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بسو لله الرحمن الرحيء 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله 
المبعوث رحة للعالين. 

وبعد... 

فإن هذا البحث سوف يطرق موضوعاً يرى الباحث أنه غاية في الخطورة» وعلى جانب 
عظيم من الأمية» هو العمل التنصيري في العام العربي كمؤسسة ها أهدافها وبرامجها التي 
تسري داخل اجتمع العربي والإسلامي. وخطورته تتمثل في كونه يارس داخل وطننا العربي» 
وعلئ أناس جلهم من أبنائه المسلمين لتحويلهم عن وطنيتهم» وتشكيكهم في ديانتهم إن م 
يستطيعوا تحويلهم عنها. 

وتأنٍ ميته في كونه سيعطينا بعضا من المرتكزات التي يمكننا الارتكاز عليها في عملا 
الدعوي» وذلك بالقدر التي تظهر لنا هذه الدراسة الطرق والأساليب التي يستخدمها النصرون 
في عملهم التتصيري سواء ما كان منها ظاهراً ام مستترا وكيفية مواجهتهاء لأن العمل 
الدعوي يقوم أساساً على أسلوبين بين المدعوين: 

الأول: أسلوب وقائي: وهو يعتمد على درء المفاسد. 

والثاي: أسلوب علاجي: ويعتمد على جلب النافع. 

وعلى الرغم من أمية هذا الموضوع» فإنه م يلق من الباحثين العرب والمسلمين اهتماما إلا 
نادرا وما ذلك إلا لمشقته وتفريعاته اللامتناهيةء والمشقة تأي في كون المصادر والمراجع الق 
تبحث في العمل التنصيري - بشكل مستقل- نادرة» وبعض النادر يحتاج جهدا للحصول 
عليه» ومن المعلوم أن وفرة المصادر والمراجع أمر ضروري للباحث في موضوع بحنه» ليتسنى له 
مقابلة الآراء والنظريات المختلفة مع بعضها البعض» ليصل في النهاية إلى نتيجة يستطيع من 
خلاها أن يقدم رأيا أو نظرية قوامهما المنهجية العلمية والفكر المستبير» فيتيسر له بذلك أن يخدم 
الجتمع الإنساني» وتغلب الباحث على هذه المشكلة بعحاولة جلب المعلومات من شبكة المعلومات 
الدولية (الإنترنت)» والاتصال بن هم ذوي الاختصاص بذا اجال. 

والتفريعات اللامتناهية تأ في كون هذا الموضوع يمس جوانب متعددة في الجتمع سياسية 
واجتماعية واقتصادية وعلى رأسها الجانب الديني. 

فالأهمية الاستراتيجية للعام العربي تكمن في نواح ختلفة نذكر منها: 
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الناحية الدينية: حيث إنه مهبط الديانات الثلاث الكبرى في العام ووجود المقدسات 
الدينية به ومن أهمها الكعبة وبيت المقدس» لذلك فإن العام العربي يعد بحتق قلباً نابضاً للعالم 
الديي اصة الإسلامي. 

الناحية الاقتصادية: أن الوطن العربي تلك مفتاح عام الصناعة بامتلاكه لقدر كبير من 
الغروات الباطنية التي تدار ما المعامل الصناعية في أوروباء ويأيٍ النفط والغاز الطبيعي في 
مقدمة هذه الثروات الباطية» خاصة وأن "نسبة احتياطي النفط العربي المؤكد إلى الاحتياطي 
العالمي %o311,¥۷‏ < ونسبة احتياطي الغاز الطبيعي للعالم 0۷١,١‏ وذلك في إحصائية عام 
٥‏ م" '. بالإضافة إلى اليورانيوم المنجنيزء الحديد. النحاس» الكروم القصدير الألمنيوم 
الرصاص» البو كسيت والفوسفات. 

الناحية المغرافية: يطل العام العربي على منافذ بحرية هامة في العام حى أن البحر الأحر يعد 
بحرا عربياء وقناة السويس التي تربط بين الشرق والغرب» كما أنه يطل على البحر المتوسط 
واحيط اهندي» ويتحکم في ثلاثة مضايق هامة هي: مضيق هرمز: يصل بين الخليج العرني 
وخليج عمان» مضيق باب المندب: يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن» مضيق جبل طارق: 
يصل بين البحر المتوسط واحيط الأطلنطي. 

ونما لا شك فيه أن هذه المنافذ البحرية وغيرها توفر خطوطا للملاحة. تلك الخطوط التي 
يتم من خلاها التبادل التجاري بين معظم أجزاء العام خاصة بين أوربا الصناعية وآسيا الغنية 
با مواد الخام. 

الناحية السياسية: النواحي السالفة الذكر جعلت من العام العربي قوة سياسية كبرى» 
فأصبح تحط للأنظار وهدفا للاحتلال. 

وبعد أن نقف على حقيقة وجود هذه النواحي .الاستراتيجية الهامة» ووجود العمل 
التنصيري المؤسسي في العام العربي لنا أن نتساءل ونتحقق من الهدف الرئيسي هذا العمل هل 
هو هدف ديني؟ أم أن وراءه أهدافا أخرى اتخذت من الدين قناعا؟ وكم من المآسي ترتكب 
باسم الدين. 

الباحث 


عبد الفتاح إسماعيل غراب 


- الموسوعة الدولية: العام أواحر القرن العشرین» د. محمد توفيق ماق» مكتبة الأسد = سوریاء ط ۹٩۱۹۹م»‏ ص۸١١٠‏ . 
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فمل انقبط 
اقم ان3 بچ 


العمل التنصيري ني الحالم العربي 


(ماهیته وبدایته) 


المبحث الأول: التنصير والتبشير والتكريز 
(تعريك وبيان) 


المبحث الثاني: بداية العمل التنصيري قب العالم العرببي 


http://kotob.has.it 


الميحث الأول 
التنصير والتبشير والتكرير 

أولا: التتصير 

أ المعنى اللغوي للتنصير: 

يأ التنصير في اللغة من مادة رص فيقال "ره لنصيراً جعله نصراناً" 
"وقتصّر دخل في دين النصاری*". ۰ 

"والنصارى جمع تصران يقال رجل تصران. وامرأة تصرانية» والياء في نصراي 
للمبالغة كالتي في أحمري وفى هذا يقول الشاعر: 

فكلتاهما حَرّت وأسْجَد رأسُها كما أمجدت تصرانة م ُحنف؛ 

ولا يستعمل نصران ونصرانة إلا بياءي النسب". 

والمصادر اللغوية في العربية تكاد تجمع في كون مجيء إطلاق لفظة النصارى من 


Nir 


قبيل الانتساب لقرية "الناصرة" . فيقول صاحب القاموس الحيط: "ونصران بوزن 


5 مختار الصحاح» الرازي» مادة نصرء ط دار الفكر» ص11. 

ختار القاموس» الطاهر أحد الزاري» مادة نصر» ط أولي ص٠٠ .٦‏ رأيضا: المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» مادة نصر» ط ۱۹۹۳ء ص1۱۸. 

“- البيت لأب الأخزر الحماي» يصف ناقتين طأطأتا رأسيهما من الإعياءء فشبه رأس الناقة برأس النصرانية إذا طأطأته في 
صلاها. تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكرم» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء ط دار الشعب» 
سورة البقرة الآية ۲٦ء‏ ص۹٦٠۳.‏ 

م الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاريل في وجوه التأريلء أي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي شرحه 
وضبطه وراجعه: يوسف الحمادي» ج الأول مكتبة مصرء سورة البقرق الآية ۲٦ء‏ ص۳۷١‏ . 

واحدة من أقدم مدن فلسطنء فهي موطن السيدة مرم العذراء والمدينة تقع في منطقة الخليل الباركة غرب غيرة 
طبري ويعود بناء المدينة إلى الكنعانيين العرب» وشهدت مولد السيدة العذراء ومنها بدأ عيسى ا دعرته لعبادة اله 
وتو-يده» ورور الزمن دخلها الفرس واليونانيون ثم الرومان» ثم دخلها الإسلام في عهد أمير المؤمنين الأول عمر بن 
الخطاب. ثم جاء الغرو الصليبي عام ١٠٠١م‏ - ٤۹۳‏ ه وحررها السلطان المملوكي/ الأشرف خليل بن السلطان 
قلاورن عام ۱۲۹۱م = ۹۰ هب وفي العصر الحدیث سقطت تحت الاحتلال الصهیوی عام ۸٤۱۹م‏ - ١۳۹۷‏ ه 
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نجران قرية بالشام ينسب إليها النصارى ويقال اسمها ناصرَة"". "فغرف 
بهذا الاسم لأن مبداً دينهم كان من ناصرة» فاشتق شتق امهم مبھا كما اشتق 
اليهرد من يهوذا بن يعقوب" "وإذا تصفحنا التاريخ وعلمنا أن "القدس" e‏ 
مر كرا رئيسيًا في الدعوة للنصرانية ومنها اتشر أتباع المسيح اكل ووجهوا دعوقم 
إلى الأمم الأخرى» علمنا أن كلمة نصرايي كلمة أصيلة فيهم التي منها اشتق شتق فعل 
التنصير بعد قيامهم بالدعوة إلى النصرانية. 

ويفهم ما سبق أن التنصير في معناه اللغوي هو: قيام أفراد من أتباع المسيح 
بالدعوة إلى النصرانية بعد اعتناقهم ها. 

ب- المعنى الاصطلاحي للتنصير: 

تعريفات التنصير جاءت متنوعة وخحتلفة نظرا لاعتماد أكثرها على الأهداف 
والوسائل دون الحاولة للوصول إلى مفهوم كلي للتنصير. 

وسأقوم بسرد بعض من هذه التعريفات»› وأتناوها بالتحليل لأعطي تعريفا عاما. 

E ا‎ 

بدشر النصرانية بين الناس في جميع أنخاء العام بطريقة تنظيمية حى يعتنقها الكثيرون 


رمازالت حتى الآن ويبلغ عدد سكاما حوالي ٠٠١‏ آلاف نسمة تقريباً. موسوعة ٠٠٠٠١‏ مدينة إسلاميةء عبد الحكيم 
العقيقي» مكتبة الدار العربية للکتاب» ط أولی~ ۲۰۰۰» ص۹۲٤‏ بتصرف. 

"- القاموس الحيط مادة نصرء مرجع سابق. وأيضا: الفيروز آبادء المادة نفسهاء مرجع سابق . 

- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» للإمام/ أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أي 
الحسن الختعمي السهيلي» علق عليه ووضع حواشيه/ مجدي بن منصور بن سيد الشورىء الجلد الثان» دار الكتب 
العلمية - بیروت - لبنان» ط آولی ٤۱۸‏ ۱ه - ۰۱۹۹۷ ص ۱۷۹. 

'- مدينة فلسطينية عريقةء تقع على بعد حوالي ٥ه‏ كم جوب شرق يافا وهي على أرض ترتفع حوالي كيلو متر فوق سطح 
البحرء فوق تلال بين البحر الميت والبحر المتوسط. وتسمى المدينة المقدسة أو مدينة القدس وهي عاصمة فلسطين بالرغم من 
رجود بعض اليهود فيهاء وكان الإسلام قد دخل المدينة بواسطة خالد بن الوليد عام ٠١‏ ه - ١1۳م.‏ في خلافة عمر بن 
الخطاب -رضی الله عنه-. انظر: موسوعة ٠٠١٠١‏ مدينة إسلامية. عبد الحكيم العقيقي» ص ۳۹۷-۳٠٦‏ بتصرف» مرجع 
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ويرغبون عن دینهم الإضلى ‏ , 

وتعرفه الموسوعة الميسرة في الأديان المعاصرة بكونه: "حركة دينية سياسية 
بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية بين الأمم 
المختلفة في دول العام الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة بمدف إحكام السيطرة 
على تلك الشعوب"''. 
| ویعرفه «موسى الإبراهيم» بقوله: "حركة ديية سياسية استعمارية غربية هى 
اهدافها ومخططاقا وأرصدقًا وتمدف إلى السيطرة على العام الإسلامي""'. 

والشيخ/ «أحمد القطعاي» جاء تعريفه له على النحو الآن: "إعداد الخطط 
وتنفيذ هذه الخطط, وتطوير هذه الخطط لتحويل السلمين إلى النصرانية باستغلال 
اجهل والفقر وما يتاح من ظروف مشايمة""'. 

اللاحظات على هذه التعريفات: 

الملاحظة الأولى: 

م تفرق هذه التعريفات بين "التنصير العفوي والتنصير المؤسسي"“ الأمر الذي 
بوره یشعرنا بان کل تنصیر لا بد وآن یکون منظمًا مخططاً له تابع لمظمة تدیره 
وتتابعه. مع أنه "وجد في عصر ما قبل الإسلام رقيق نصران يقرأ ويكتب ويفسر 
لغاس ما جاء في التوراة والإنجيلء ويقص عليهم قصصاً نصراني ويتحدث إلهم 


٠۲٠ الوسوعة العرية الالية» ج ۷ حرف افاء» مؤسسة أعمال الوسوعة للتشر والوزيع - الرباض: ط ثا‎ > ٠ 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء الندوة العالية للشباب الإسلامي- الرياض» ط اول ١۹۸۸‏ 
ص۱۰۹ 
2 المسلم بين الأصالة والتحديات. موسى إبراهيم الإبراهيم» دار عمار- عمان ط ۲۰۰۱ ص ۱۸۱. 

مرتg/ AJ-Jazirah‏ (اجزيرة)» برنامج الشريعة والياةء حوار مع أحمد القطعاي الفلاثاء ۲-۲ ٠٢ ٠.-١‏ 
٤‏ ا ر و به الأفراد على نفقاقم الخاصة. والتنصير المؤسسي هو: ما يعتمد على دعم 
المؤسسات وهو ار نشاطا وأكثر فعالية. انظر: التنصير في سيراليون خلال القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر 
إسماعیل کروماء مجلة كلية الدعوة الإسلامية بلیبیاء عدد ٩‏ سنة ۱۹۹۲ 
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عن النصرانيةء ومنهم من تمكن من إقناع بعض العرب للدخول في النصرانية 
ومنهم من أثر على بعضهم فأبعده عن الوثنية› وسفه رأيها عندهم» لكنهم م يفلحوا 
في إدخاهم في دينهم» فبقوا في شك یرون أن الحق في توحید الله ونی اجتناب 
الأوثان"* ومن هنا ندرك أن التتصير قد ياي بطريقة عفوية غير تنظيمية لا دخل 
للمؤسسات التنصيرية فيها. 

الملاحظة الغانية: 

التنصير في كل أحواله ليس سياسا أو استعماريا" ' فالحروب الصليبية وإن كانت قد 
"أفرزت حركة تبشيرية منظمة""' "ولفتت الأنظار إلى استغلال التنصير لدخوله في 
الحرب» وقننته بوضع الخطط والبرامج والوسائل لتسهيل السيطرة على المتتصرين 
بضمهم لمملكة المسيح» وعسکریا بتحویل بلادهم إلى مستعمرات للغربیین""' "وکان 
من ضمن الأفكار المامة ل«لويس التاسع»"' - وهو في أسره بالمنصورة - تحويل 
الحملات الصاليبية العسكرية إلى لات سلمية تستهدف الغرض نفسه"'" إلا إننا نحن 
اللسلمين لا مكنا التعميم» لأنا لا نريد أن نقتنع بأن المصال الدنيوية البحتة تستطيع أن 
توجه هذا العدد الغفير الذي يقدر بالملايين من المنصرين ورجال اللاهوت إلى هذه 


“- الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي ج٠»‏ دار العلم للملاين » ط ثاللة > 1۹۸۰؛ ص9۸۹ : 
“- الاستعمار: تعنى لغوياً تحويل الخراب إلى عمار فالاستعمار نقيض الخراب» لكن الإنسان بظلمه المعهود حوفا من 
لفظ يستعمل في الخير إلى الشرء ونشأ ذلك من السلوك العدوا لكثير من الدول الأمر الذي أدى لمعل المفهوم الراقعي 
لتلك الكلمة يعني: السطر على أراضي الغير بالقوة واستعباد شعبها. 
"- محاضرات في مفهوم الاستشراق والتبشير» د. محمد زين العابدين محمد الطشوء ط ۹۸۸ القاهرة» ص٤‏ ۷ 
- النقافة الإسلامية بين الغزو والاستغزاءى عبد المنعم النمرء دار المعارف - القاهرة» ص .٠٤١۹‏ 
٣۹‏ لويس التاسع: -١۱۲۲۹(‏ ۰م کان شابا جازفا مدفوعا بتار الدين» وكان شديد الحماس لمسيحيته وقد قام 
بحماتين صليبيتين أحدها إلى مصر اسنولى فيها على دمياط عام ۹١۲٠م»‏ وفيها وقع أسيرا في يدي المسلمين. و) 
یطلقوه إلا بفديةء وأعد لحملة أخرى على تونس» حيث مات هناك عام ۱۲۹۰م وقد كان شديد الاهتمام بتنصير 
التار» حيث علق عليهم أملا كبيرا في القضاء على المسلمين في المند. الإرساليات التبشررية» د. عبد الجليل شليء 
منشأة المعارف - الإمكندرية- القاهرة» ص .۱۸٠۰‏ 
ثقافة المسلم بين الأصالة والتحديات» موس إبراهيم الإبراهيم» ص۱۸۲ مرجع سابق. 
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الوجهة المخالفة للحق والمدمرة لمستقبل البشرية'" 
الملاحظة الغالغة: 


العمل التنصيري لا يقتصر على العام الإسلاميء أو على المسلمين بالذات كما 
أشار إلى ذلك كل من e‏ الإبراهيم»» والشع | a‏ القطعاي» فالتنصير في 
الأوساط غير الله وي ر ,كاف أم "بوذية"" م غير ذلك على أشده. 


وهنا يشير التصّر/ «و موينهام» بقوله: "لقد عمل المنصرون بكل إخلاص 
ولعدة قرون في وسط شعب بوذي" '. 

فالتنصير إذن ساحته مفتوحة لتشمل المسلمين وغيرهم وإن كان الت رکیز على 
اللسلمين بشكل أكبر فلذلك أسباب يأ ذکرها فی حینها. 

الملاحظة الرابعة: 

العمل التنصيري لا يقتصر على غير التابعين للنصرانية فهو قد يتعداها إلى 
اللصارى أنفسهم لأسباب آهمها: 

-١‏ الأهداف السياسية لبعض الطوائف النصرانية التي تَعْمَّد إلى اقتناص 
النصارى إلى طائفتهم حيث "ظهرت دعوات طائفية من كاثوليكية” 
وبروتستانتية» وأرثوذ كسية تتنافس فيما بينها لكسب أكبر عدد ممكن من النصارى 


"- صيحة تحذير من دعاة العصي > محمد الغزالي فمضة مصر - القاهرة» ط ۲٠٠۲ء‏ من مقدمة د. عبد الخليم عويس 
لاا ا ر 

"- كسكان منطقة الكاب في جنوب أفريقياء انظر: معركة التبشير والإسلام د. عبد الحلا ل شلي» > مؤسسة الخليج» 
ط اوی ۰۱۹۸٩۹‏ ص۱۹۹ . 

"- كسكان منطقة جنوب المهندء انظر: المرجع السابق» ص٤ .٤‏ 
e‏ » مدشورات مركز دراسات العام الإسلامي - بیروت- لبنان» ص۲۸. 

"- الكاثوليك: كنيستهم تسمى الكنيسة الكاثو ليكية أو الغربية أو اللاتينية أو البطرسية أو الرسولية. ومعنى الكاثوليكية 
أي العامة لأا ُذْعَى 1 الكنائس لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتين خاصة أي إلى بلاد إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا 
والبرتغالء وإن كان ها أتباع فيما عدا ذلك من البلدان وسميت الكئيسة البطرسية أو الرسولية لأن أتباعها يدّعون أن 
مؤسسها الأول هو بطرس الرسول كبير الحواريرن ورئيسهم» والبابارات في روما خلفاؤه» والكنيسة الكاثوليكية تبع 
النظام البابوي ويرأسه البابا والكرادلة وهم أصحاب الحتق الأول والأخير في تنظيم الكئيسةء إذ يتكون منهم الجسع 
الكنائسي الذي يُصدر إرادات بابوية سامية هي إرادات إلمية. لأن البابا = في اعتقادهم- هو تلميذ المسيح الأكبر على 
الأرض فهو ممثل الله ومن هنا كانت إرادته لا تقبل الحدل أو المناقشة» وهم يعتقدون أن للمسيح طيعتين ومشينتين - 
بشرية وإهية- وأن السيدة مرم ولدت الاثنين معاء واتخذت به قرارا في مجمع خلقدونية سنة ١م.‏ المسيحية. د. أحمد 
شلي ص۱۹۹: ٦ ٤‏ بتصرف. 
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أتباعا فا" ". 

وقد صدر تحذير من الكنيسة الأرثوذكسية القبطية عام ۱۹۷۳م جاء فيه: 
"ليحذر أبناء الكنيسة الذين انخدعوا وراء أفكار الكنائس البروتستانتية التي دخلت 
في القرن الماضيء» ليحذروا من هذه الأفكار حارو فن المح الدجال ٠‏ 

وردا على هذا التتصير المادف إلى الاقتناص كتب القس/ «ریاض جرجور» فقال: 
"ذا كانت الكنائس المسيحية تعتبر بعضها بعضاً كنائس شقيقة وتؤمن بأن الحقيقة أر 
العقيدة القوعةء ليست حكراً على كنيسة من دون أخرى» فلا يجوز ها أن تتابع سياسة 
التبشير التي دف إلى الاقتناص في الأو ساط المسيحيةء فيلاحظ أنه بعد انيار المعسكر 
الشيوعي في أوائل التسعينات سارعت بعض الكنائس الإنجيلية الأمريكية» والكنيسة 
الكاثوليكية الغربيةء إلى تبشير الشعوب الشرقية الأرثوذكسية"" . 

۴- ترسیخ الديانة النصرانية التغليثية في نفوس أصحاباء حتى لا ينحرفوا عنها 
وفى ذلك يقول المنصر/ «دون ماكري»: 

"و كان الافتراض الثاين: أن إعاتنا سوف يتعمق بالاستماع إلى شهادات أولئك 
الذين أر عملهم""" أي في جال التتصير. 

إذن فهذه التعريفات وإن كانت تنبغق من طيعة العمل التنصيري فإما يؤخذ 
عليها عدم مراعاقا لجوانب هامة هذا العمل . 

والتعريف الذي أراه مناسبا هو کون التتصير: 

نشاطاً نصرانياً موجهاً إلى الأفراد من تلف الديانات فى معظم أخاء العام» يقوم 
به أفراد أو مؤسسات,» بدوافع وأهداف متعددةء ووسائل وأساليب متنوعة . 


- النصير مفهومهء وأهدافه» ووسائلهء وسبل مواجهته» د. على [براهیم النملةء دار الصحوة- القاهرة» ط ۰۱۹۹۴۳ ص١١‏ . 
- ملك الألف سنة. البابا/ شنودة. منشورات كنيسة مارجرجس باسبورتنح -مطبعة الكرنك- الإسكندريةق ط ۱۹۷۳ ص۳۲. 
- المسيحية عبر تاريخها في المشرق» مرجع سابق» بحث للقس/ رياض جرجور» ص۹۰۲ . 

- التتصير خحطة لغزو العام ص۱۷ مرجع سابق. 
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ثانيا: التبشير 
أ- المعنى اللغوي للتبشير: 
"التبشير مأخوذ من الثلائي بَشَرَ"'" يقال فلانا شه تبشيراء وذلك 
یکون بالخير والشرء فإذا أطلقت فالبشارة باخير" ‏ "وبشره تبشیا والاسم 
البشارة (بكسر الباء وضمها)» ويقال بَشَرَ بكذا (بالتخفيف) فأبْشَرَ إبشاراً أي سن 
وتقول أبشر بخير بقطع الألف» ومنه قوله تعالى: «إوأنشروا بالْجئة الي كس 
ُوعَدٌون)". وبَشرَ بکذا استبشر به وبابه (طرب)» وبشري فلان بوجه حسن أي 
لقيني وهو حسن. والبشارة المطلقة لا تكون إلا باخير""". 
"والتبشير لا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدا منصوصاً على الشر الميشر 
به" کقوله تعالی: شر المافقينَ بان لم عَذَابا أليما4”. 
والتبشير إذا جاء مقيدا بالشر فک المقصود به: السخرية والتهكم والاستهزاء 
الزائد في غيظ المستهزئ به وتألمه واغتمامه» ومنه قول الرجل لعدوه: أبشر بقتل 
ذريتك ونب مالك" ". ۰ 
والقرآن الكرعم قد ذكرت فيه مادة بشر عى الإخبار سبعة وسبعين هرق 
جاءت في سبعين مرة منهم للإخبار بما فيه سرور وفرح مطلقة بدون تقييد. وسبع 


"-المعجم الوسيط. ج الأول ص۷٥›‏ مرجع سابق. 
- محتار القاموس» مادة بشر» ص٠ ٦٠‏ مرجع سابق. 
سورة فصلت» .٠١‏ 
٣‏ مختار الصحاح» مادة بشر» ص .٠۳‏ وانظر: لسان العرب» ابن منظور» ج الأرل» مادة بشر» ص۲۷۸. 
"- القرطي» ص٤ ۲١‏ تفسير الآية: ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
سورة النسای .١١۸‏ 
الكشاف ج الأرل ص4٩4‏ مرجع سابق» وأيضا: القاموس القو إبراهيم أجمد عبد الفتاح» ج الأول» مجمع 
اللبحوث الإسلاميه- القاهرة» 1۹۸۳ء ص1۸. 
٤‏ 


http://kotob.has.it 


مرات للإخبار با يسوء ويحزن مقيدة بدون إطلاق . 

ليدلنا هذا على أن الأصل اللغوي لمصطلح التبشير هر الإخبار بما فيه خير 
للإنسان في دنیاه وأخراه ومن ثم یکون فرحا مسروراء ولا یکون في الشر والحزن 
إلا مقيدا. 

وإذا كان "الإنجيل“" لفظا يونايب الأصل ويعنى البشارة""". فإن البشارة 
اموجودة في الإنجيل هي المعنية بقوله تعالى في القرآن الكرج: وإ قال عيسى ابن 
ميم يا ني إِسْرّائيال الي رَسُول الله الیم مُصدَقا لما بَْنَ يدي من التَوْرَاة ومُبشرَا 

رولا ذلك ما نقله "الشيخ / «حمد بيرم» عن رحالة إنجليزي أنه رأى في دار 
الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري أي قبل بعنة 
البي بل وفيها يقول المسيح اك صراحة: ومبشرا برسول يأ من بعدى امه 


اجر" '. 


إذاً فهو إنجيل واحد ذو بشارة واحدة. وهى الإخبار بعجيء البي محمد 4 
ووجوب إتباعه» وهنا تكون البشارة متفقة مع معناها اللغوي لا يكون في إتباع 


انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرج» محمد فزاد عبد الباقي دار الفكرء ط ۱۹۸۷ ص ۱۱۹-۱۲۰ . 

- كلمة إنجيل (ا#صم5ه6) كلمة يونانية معناها (الحلوان) وهو ما تعطيه مَنْ أتاك ببشرى» ثم أريد به البشرى عيهاء 
أما المسيح الا فقد استعملها بمعنى (بشرى الخلاص) التي لها إلى البشرء واستعملها الرسل من بعده بالمعنى نفسه» زرا 
استعملوها أيضاً معنى ملخص تعاليم المسيح الا لأن فيه الخلاص» أو سيرة حياته رموته لأن في هذه السيرة معنى اخلاص 
رأيضاً. المسيحية د.أمد شلي» ص۷۲ مرجع سابق. وما لبت هذه الكلمة أن استعملت معن الكتاب الذي يتضسن 
هذه البشرى» وقد غلب استعماها بهذا المعنى منذ أواخر القرن الأول وحتى اليوم. فقول إنجيل متى وإنجيل لوقا. المرجع 
السابق» ص۱۷۲ . نقلاً عن: يسرع المسیح» الأب/ بولس إلياس» ص٤٠‏ . 

الإسلام في مواجهة أخطار التبشيرء د. عبد الفتاح محمد سيد أحمد, دار طيبة- القاهرة» ط أولی- ۲۰۰۱› ص۲۹. 

- سورة الصف .٦‏ 

“- على عتبات الفاتيكان وعبات أخرى» محمد عيسى داود دار البشير- القاهرةء ص١٠‏ . 
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رسالة البي ي من خيري الدنيا والآخرةء حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: فمن 
اع هداي فلا يَضل ولا بشقًى. ومن أُغرَض عن ذکري فان لَه معيشة نک 
وتحشرَة يوم الْقيامة أعْمّى. قال ربا لم حشرتي أعمى وذ كنت بَصيرًا. قال 
كلك أك ااا تيتا ذلك الم سى "*. 

ب- مفهوم التبشير في الاصطلاح: 

بادئ ذي بدء نقرر حقيقة وهى أن: هناك كلمات تأي بحكم أصلها اللغوي بين 
ألفاظ الخير» لكن الإنسان بظلمه العهود أساء استخدامها وطبع عليها من سلو که 
ئا جعل مدلولاما في واقع الحياة يحالف تماما ما كان من أصوها اللغويةء فانتقلت 
بذلك من ألفاظ ا خير إلى ألفاظ الشر» ومثال ذلك: مصطلح التبشير الذي أطلقه 
النصارى بمفهوم حديث مغاير تماما حقيقة اللغة العربية وأصلهاء وقد درج بعض 
الكتاب والمفكرين مسلمين وغير مسلمين على استخدام هذا المصطلح جمفهومه عند 
اللصارى على الرغم من علمهم ما هو مقصود به عندهي ويصرح بذلك («(سعید 
الصاوي» قائلا: "ونحن نستعمل هذا الإطلاق مجاراة للنصارى» حيث أطلقوه على 
عملهم في تدمير الإسلام وغيره» مدعين امم يزفون للعام الإسلامي وغيره الخلاص 
من طريق المسيحية» ويبشرونه بمذا على حين أننا نعتقد أن ما يفعلونه» هو طريق 
المدم لاإسلام ولكنا نجاريهم في الإطلاق والتسمية» حيث يكون كلامنا وكلامهم 
منصبا على حقيقة واحدة» وعمل واحد"". 

ونحن إذا علمنا أن القرآن 2 ينهانا عن مجاراة أهل الكتاب وخاصة في 
الألفاظ والمصطلحات لأم: طب يحَرفون الكلم عن مَواضعه ي“ > وکان حتما 


سورة طه ۱۲۹:۱۲۳ . 
٣‏ التبشير جهوده وآثاره في العام الإسلامي» د. سعيد محمد إ"ماعيل الصاوي» مكتبة الأزهر الحديتة سطنطا» ص١٠‏ ۷. 


سورة المائدة. .١١‏ 
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وواجبا على المسلم أن يسمع كلام الله وجدنا أن كتاب ومفكري المسلمين في 
معرض حديهم عن التنصير ينبهون على سوء استخدام النصارى لمصطلح التبشير. 
فيقول «حمد الطشو»: ۰ 

"إذا أطلق التبشير فهو يعني في اصطلاح مفكري الإسلام التبشير برسالة عيسى 
ال ليس كما أنزها الله هاديةء وإنغا فكر حرف نخدم الاتجاه الغربي» ويقضي على 
المفاهيم الأحلاقيةء ويساعد الاستعمار الأوربي في إحكام قبضته على العام كله" “. 

"وبذلك تحول مفهوم التبشير في العصر الحديث من أسلوب هداية للضآلين كما 
أراد رب العالين إلى أسلوب تضليل وإبعاد عن منهج الله كما أراد من نسبوا 
أنفسهم إليه""“ فيقول المنصر الأمريكي/ «جاك مندلسون»: "لقد تمت خحاولات 
نشيطة لاستخدام المبشرين» لا لمصلحة المسيحية» وإنغا لمصلحة الاستعمار 
والعبودية 

ویقول «محمود شاکر»: 

"إنه من تام الجهل» أن يظن المرء أن معنى التبشير هو اقتصار فئة من الرهبان 
والقسوس بالدعوة إلى دينهم» من حيث هو عقيدة يسمعها المرء فيرضاها أو 
ينكرها. فهذا أمر باطل زائد البطلانء لا من حيث الواقع فحسب» بل من حيث 
شرح المبشرين أنفسهم معنى التبشير عندهم» وهم الممارسون له وهم لذلك أدرى 
به. وأشد بطلاناً أن يتصور امرؤ أن التبشير إمعزل عن الغزو الحربي» والغزو 
الاقتصادي والغزو الفكري والسياسي» وعن محاولة الجنس الأوربي المسيحي أن 


Vs 


محاضرات في مفهوم الاستشراق والتبشیر» د. محمد زین العابدین الطشو ص٥۴‏ ¬ ۳١‏ مرجع سابق. 

أ - احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام د.سعد الدين السيد صا مكتبة التابعين- القاهرة. ط مابعة- 
۰ ص۷٤‏ بتصرف.' 

- حقيقة التبشير بين الماضي والحاض أحمد عبد الوهاب» ص۱۲۸ مرجع سابق. نقلاً عن: الله والرب وجوجو: 
الأديان في أفريقيا المعاصرة» جاك مندلسون» ت: أسعد محمد. 
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يخضع الأمم لسيطرة تدوم ما دامت له حضارة"““. 

ويقول «محمد عمارة»: 

"والأدق في التعبير عن الدعوة إلى النصرانية هو مصطلح التنصير "“. 

وبذلك؛ فإن الباحث يرى: أن مصطلح التنصير هو الأولى بالاستعمال لا لشيء 
إلا لأن التاريخ هو الذي أعطانا الإجازة بذلك» ليس على اعتبار أن عيسى اكان 
بدا دعوته في الناصرة فحسب. لكن على اعتبار أيضا أن أتباعه يعون أن خلاص 
الإنسان يكون يإعان الشخص واقتناعه بأن عيسى اكل هو الُخَلْص وإن كان 
المسلمون يحتلفون معهم في ذلك فان هذا معتقدهم وهم دينهم» ولیس هذا مقام 
مناقشة أمور عقيدهم» وإنا تيرير لماذا أطلقت التنصير على دعرقم. 

وقد يقول قائل: عا أنك أطلقت لفظ التنصير على الدعوة النصرانيةء على 
اعتبار أن النصارى آمنوا بأن عيسى اك أو يسوع الذي عرفوه حينما دعا في 
الناصرة فامنوا وأيقنوا بأنه مخلصهم» فيجوز لنا أيضا أن نستخدم المنهج نفسه مع 
أتباع محمد ي فبدلا من أن نطلق عليهم مسلمين نستبدل ذلك بلفظة مكيينء 
ونسمي دعوقم التمكيك» على اعتبار أن محمدا يل بدأ دعوته من مكة ؟ 

أقول: أن المولى سبحانه وتعالى أورد مسمى المسلمين والإسلام صراحة في 
القرآن الكرب» الذي هو مرجع المسلمين المعصوم فقال تعالى: موَجَاهدوا في الله 
حن جهاده هو اجتټاکم وما جل علَيكُم في الڏين من حرج ملَهَ ايم ٳنراهيم هُو 
سَمَاكَمٌ المُسللمين من قبل وفي ها لیکون رول شهیداً عَليكم رووا شهدا 
على الاس فأقيمُوا الصّلاة وآئوا الركاة واغتصمُوا بالله هر مَولاكم ف فنعم الْمَوْلى 
زغم اقم" 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن المسلمين يؤمنون بأن محمدا ي جاء بدعوة 
الإسلام» بخلاف النصارى الذين يؤمنون بأن عيسى اكل هر الدعوة. 
- أباطيل وأسمار» حمود محمد شاكرء مطبعة المدي- القاهرة» ص٤۸٠.‏ 
#ناطر المصیر على عام الإسلام» د. محمد عمارةء منبر الإسلام عدد سنة۹ ۵ نوفمبر ۰۲۰۰۰ ص .٠١١٣‏ 


*- سورة الح ۷۸. 
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نالثا: التكريز 

أ- المعنى اللغوي للتكريز: 

"كُرّز يرز كَرْزا وعظ ونادى ببشارة الإنجيل فهو كارزء والكرّازة الدعوة إلى 
الدين (نصرانية) وهى من كرز بالكلدانية أومن كريسين باليونانية ومعناها نادى 
ووعظ وأنذر"'”. 

ب- المعنى الاصطلاحي للتكريز: 

"إعلان البشارة الأول» يقوم به منادي المسيح» داعيا غير المؤمنين إلى توبة 
الإبمان والمعمودية: إن الكرازة هي العمل الأساسي قا 

"فالكرازة هي لمناداة علا بالإنجيل للعام غير المسيحي" “ "وهى لا تعني ربح 
التفوس» ولكن جرد إعلان البشارة بغض النظر عن النتائج"“*. "ولذلك فهي أمر 
ضروري للكنيسة كي تكون كنيسة حقيقية". 


*- البستان وهو معجم لغوي» عبد الله استاي اللبناني» ج۲ المطبعة الأمیر كانية- بیروت -لبنان» ط ۱۹۳۰ ص۹۹١۲‏ 

"*- معجم الإبمان المسيحيء الأب/ صبحي هموي اليسوعي دار المشرق - بیروت -لبنان» ط أولی ¬ ۰۱۹۹٤‏ ص٩‏ ۳۹. 

"“- دائرة المعارف الكتابيةء وليم وهبة بباوي» ج۲ دار الثقافة ~ القاهرة» ط ثانية = ۲۰٠۰۰‏ ص٤‏ ۳۳ . 

كيسة بلا أسوار» القس/عزت شاكرء الكئيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ط ۰۲۰۰۰ ص۴١٠‏ . 

“- حقانق وأساسيات الإعان المسيحي ر.ك.سبرول» ت: نكلس نسيم سلامة» مكتبة المنار - القاهرة» ط ٠٠٠٠۰۰‏ 
ص٦٤۲‏ . 
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المبحت الغاني 
بداية العمل التنصيرى ني الحالم العريي 


العمل التنصيري في العام العريي والإسلامي» قدعم قدم الإسلام نفسه» وعتد 
تاريخه إلى عصر النبوة والصحابة» حيث حاول النصارى تقويض الدعوة الإسلامية 
بعدة وسائل کان منها: 

وسائل فكرية: من طریق الحوار كما حدث مع وفد نصاری نجران" . 

وسائل سياسية: من طريق الحروب العسكرية كما حدث في غزوة مؤتة . 

وسائل اجتماعية: من طريق الإغراءات المادية والنفسية كما حدث للصحاي 
عبد الله بن حذافة طيه ^ . 

ولكن كل هذه الوسائل لم يكتب ها النجاح في ذلك الوقت» ليس لضعف 
الإمكانات المادية والبشرية عند النصارى وقتئذء لكن لأن الإسلام كان ثابت 
الأ ركان في نفوس المسلمين آنذاك فكان المسلم على استعداد أن يضحي بنفسه 
وماله في سبيل الله. ولقد وصفهم المولى عز وجل في كتابه الكربم فقال تعالى: 
لمن المُومنين رجَال صَدَقّوا ما عَاهَدوا الله عليه فمنهُم من قضَی لحه 
ومهم من بثقظرٌ وما بوا تنديلاًي"*. 

بعد ذلك أخذت الدعوة الإسلامية بالانتشار ف بقاع شتی من الأرض» ودخل 
أغلب سكان البلدان المفتوحة في دين الإسلام أفواجاء وأصبحت الغالبية العظمى في 
اذظر: سيرة الرسول: صور مقتبسة من القرآن الكرب محمد عزة دروزة» ج۲» صض ۲٠۲:۲۳٣‏ ۲مج. 
انظر: خاتم النبيون محمد أبو زهرة» ج۲ المكتبة العصرية -بیروت» ص‌۱۲۰:۱۰۹ ٣مج.‏ 
**- انظر: شرح حياة الصحابة ب للعلامة محمد يوسف الكاندهوليء تحقيق/ محمد إلياس البارة نبكوى» ج١‏ دار ابن 


کنر - دمشق- بیروت»› ط أولی- (Yon‏ ص 4۹۳-٤۹۲‏ ٤مج.‏ 
n= Î‏ 
- سوره الأحزاب ۳ 
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البلدان العربية مسلمة'" وانحصر العمل التنصيري في أغلب البلدان العربية على 
بعض الوسائل الفكريةء التي من أحها الحوار» لکن معظمه كان عمل أفراد. 

إلى أن كانت الحروب الصليببة التي يؤرخ نها «سعيد عاشور» بالإنذار الذي 
وجهه «نقفور» الصليي عام ٤‏ ٦۹م‏ إلى الخليفة العباسي في بغداد وجاء فيه: 

"إن الجيوش الصليبية لن تلبث أن تستولي على العراق والشام ومصرء وإنه من 
الخیر للخليفة أن يعود إلى بلاد الحجاز» ويترك ما عداها من البلاد لأصحاما 
الأصليين". ولقد هدد بمدم الكعبةء ونشر المسيحية في الشرق والغوب'"'. 

وتمخضت هذه الحروب عن عمل تنصيري کاڻوليکي ذو طابع مؤسسي» يعتمد 
على الخطط المدروسة» بدوافع وطرق وإن كانت متلفة فإن الأهداف كانت 
متقاربة والدليل على ذلك: 

- أا أهمت «لويس التاسع» -وهو في أسره با منصورة- عام ۹١۲٠م‏ إلى 
تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى هلات سلمية تستهدف الغرض نفسهء لا 
فرق بين الحملتين إلا من حيث نوع السلاح الذي يستخدم ني المعركة» وتجنيد 
المبشرين الغربيين في هذه المعركة السلميةء خحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره م 
القضاء عليه معنوياًء واعتبار هؤلاء الميشرين في تلك المعارك جنودا للغرب. 

- أن «ريموند لول» قام بالتنفيذ العملي هذه الفكرة حيث وضع عام 
۷۹م هيئة لإعداد المنصرين» ووضع نوعا من المنطق الذي يجب أن يستخدم في 
الجدل مع المسلمين» وأسس في ميورقة مدرسة ميرامار» حيث درس ثلاثة عشر من 
الرهبان العربية قبل ذهابمم إلى البلاد الإسلامية» للتنصير"وانطلق «لول» من 


“"- انظر: فتوح البلدان الإمام/ أبو الحسن البلاذري. وأيضا: فتوح الشامء أبي عبد الله عمر الواقدي. 
1 انظر: الح رکة الصليبية: صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى» د سعيد عبد الفتاح عاشور؛ 
ج الأول مكنبة الأنجلو المصرية» ط رابعة < ۱۹۸1٩‏ ص۱ ٠٠:‏ بتصرف» ٣مج.‏ 

۲١ 
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ضرورة دراسة وفهم عقيدة وعادات وقيم الشعوب. المنوي التنصير بالمسيحية 
بينهاء وتبلورت أعمال «لول» في مشروعه الذي وضعه عام ١٠۳٠م‏ والذي 
نادى فيه بالعمل على كسب المسلمين وطوائف المسيحيين الشرقيين. واهراطقق 
إلى معسكر الكنيسة الغربية من طريق التنصيرء وذلك في موقر فيا ١١۳١م‏ وم 
يقترح «لول» إنشاء مدارس لدراسة العربية فحسب» بل اقترح كذلك إنشاء نظام 
عسكري للقضاء على الإسلام وافتتحت معاهد عربية في جامعات إكسفوردى 
وباريس» وسالامانكاء وروماء وبولونيا. وصارت المشاريع التي وضعها «لول» من 
أجل التبشير العالمي أساس المبادىء التي أخذت ها المؤتمرات البابوية من أجل نشر 
العقيدة"'. 

كتب أسقف دومينكاي» وهو «وليم الطرابلسي»» رسالة بشؤون المسلمين 
يوصی فیها باستخدام المرسلين يعني المنصرينء بدلا من الجنود لاستعادة البلاد 
المقدسة. ولقد أشار «فيليب حت» إلى هذه الوثيقة في كتابه عن تاريخ سوريا 
وفلسطین. 

ويعتقد بعض الكتاب أن الحروب الصليبية بعد فشلها عسكرياً حاول أصحامجا 
أن يسلكوا طريقا أخر مع طريق الحرب بعد أن تبين هم أن الحرب المسلحة تولد في 
المسلمين مقاومة لا طاقة هم اء فإذا بالطريق الفكري والتنصير أحد دعائمه هو 
الوجه الآخر للحروب الصليبية لتمسي بذلك الحروب الصليبية أكثر فاعليق 
وتلحق يما صفة الاستمراريةء ويتفق في ذلك بعض الكتاب المسلمين والمسيحيين 


انظر فى ذلك: معجم العام الإسلامي» ص۷۲ تاريخ أفريقيا العام اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا 
العام (اليونسكو)» انجلد الرابع» المشرف/ ج. ت. نيا بحث بعدوان: إشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة 
الغربيةء م. طالي» ص۰۸۹ الإسلام والمسيحيةء ألكسي جورافسكي» ص۸۷ - ۸۸ بتصرف مرجع سابق» الحركة 
الصليبيةء د. سعيد عبد الفتاح عاشور» ج ۰١‏ ص ۲ مرجع سابق. 

۲۲ 
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شرقيين أو غربيينء وهاك أمغلة هذه الآراء: 

أولا: رأي بعض مفكري علماء المسلمين: 

بعد أن خابت دول أوروبا في الحروب الصليبية الأولى من طريق السيف» 
أرادت أن تشن على المسلمين حربا صليبية جديدة من طريق التبشير» فاستخدموا 
لذلك الكنائس والمدارس والمستشفيات» وفرقوا المبشرين في العام فالتبشير 
الملسيحي هو في حقيقته حرا صليبيةء أو هو امتداد لتلك الحروب الصليبية 
الصاخبة التي بدأها الغرب المسيحي منذ تسعة قرون. التي فشلت وتفشل دائما ف 
تحقيق أهدافه "". 

ثانيا: الرأي المسيحي العربي: 

يعبر «جوزيف نسيم» عن كون التنصير امتدادا للحروب الصليبية بقوله: لقد 
اتجهت الحروب الصليبية منذ بدايتها إلى تحقيق الأهداف التي يحاول التنصير تحقيقها 
الآن فهي استعمارية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان: 

- هي استعمار عسكري اتخذ القوة المسلحة وسيلة لتحقيق أهداف العدوان. 

- هي استعمار استيطان يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي واستعباد العباد. 

- هي استعمار اقتصادي استغلالي لنهب ثروات البلاد والاستئتار خيراها. 

- هي استعمار ثقافي يسعى إلى فرض الحضارة الغربية اللاتينية على العام العربي. 

- وهى أخيرا تعصب ديني يتمتل في محاولات أوروبا نشر الكاثوليكية في العام 
العربي من طريق الحروب الصايبيةء والبعثات التبشيرية“'. 

ثالغا: الرأي المسيحي الغربي: 


5 التبشير والاستعمار ف البلاد العربية والإسلامية د مصطفی الخالدي د. عمر فروخ» ص۱۱۹ مرجع سابق» 
حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرب أحمد عبد الوهاب» ص١١٠‏ مرجع سابق. 
“"- العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى» د. جوزيف نسيم» ص٦۸‏ مرجع سابق. 

۲۳ 
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"يقول «يوجین روستو»"" 
يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات 
بين دول وشعوب» بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية 
لقد كان الصراع محتدماً ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى» وهو 
a e hE E E RR O‏ 
الغرب» وخضع التراث الإسلامي للتراث إن الظروف التاريخية تؤ كد أن 
أمريكا إنغا هي جزء مكمل للعالم الغربيء فلسفته» وعقيدته» ونظامهء وذلك 
تقف معادية للعام الشرقي الإسلاميء بفلسفته وعقيدته المتمغلة بالدين الإسلامي"' 
ويقول المستشرق | «هانوتو» وهو مستشار سياسي لوزارة المستعمرات الفرنسية 
في أُواخر القرن التاسع عشر: 
لقد تركزت أهداف الحروب الصليبية قدا في استرداد بيت المقدس من 
المسلمين البرابرة ولا يزال بقاء لواء الإسلام منتشراً على مهد الإنسانية يزعج 
الملسيحي» ولذا يجب أن نعمل على نقل المسلمين إلى الحضارة الأوروبية 
بقصد رفع الخطر الكامن في الوحدة الإسلامية» وأفضل طريق لتغبيت ولاية 
المستعمر الأوروبي على البلاد الإسلامية هو تشويه الدين الإسلاميء وتصويره في 
نفوس معتقديه يإابراز الخلافات المذهبية والتناقضات الشعوبية والقومية والجغراهية 
مع شرح مبادئ الإسلام شرحا يشوهها وينحرف ها عن قيمتها الأصليةء وتمجيد 
القيم الغربية والنظام السياسي والسلوك الفردي للشعوب الأوروبية""". 


- رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية» ومستشار الرئيس/ جونسون 
لشئون الشرق الأروسط حت عام۹۹۷٠م.‏ 
- أخطار التبشير في ديار المسلمين» محمد عبد الرجن عوض» ص۲۹- ۳١‏ مرجع سابق. 
- احذروا الأساليب الحديغة في مواجهة الإسلام سعد الدين صاخ ص۲٠‏ مرجع سابق. نقلا عن: الله أو الدمارء 
ص٦٦‏ . 
٤‏ 


http://kotob.has.it 


وهكذا فإذا كان الاستعمار الصليبي قد اى أعماله في ديار الإسلام شکلاً لا 
موضوعاً سوبصفة مؤقبة- فإن التنصير المسيحي ما يزال على قيد الياة في ديار 
الإسلام شکلا و غا معاء وإذا كان التنصير فيما مضى ارس نشاطه في ظل 
اية الاستعمارء فانه اليوم يمارس نشاطه بشكل سافر وشرس في ظل نقوذ الغرب 
وبخاصة أمريكاء فقد رحل الاستعمار العسكرى وبقى التنصير والاستشراق ليؤديا 
دررها ني ديار الإسلام وفق خطط مدروسة وعلى أسس علمية ونفسية وبخاص 
التصير الذي أصبح بؤسساته دولة داخل الدولة في العديد من الديار 
الاسلاهية على ماسبق فمن الصعوبة بمكان أن نعتقد أن أهداف الحروب الصليبية 
كانت سياسية أو اقتصادية فحسب» ولكن تداخلت عدة أسباب واتخذ الدين ستارا 
هاء لأن الدين وحده هو القادر على تبرير أي شئ. 

إذا فهذه الآراء ترى أن التنصير هو حرب صليبيةء أي أن له أهدافا سياسية 
واقتصادية واجتماعية وغير ذلك شأنه شأن الحروب المسلحةء وإن كان سلاح 
التنصير الجال الفكري. 

وأنا اتفق مع هذه الآراء في كل ذلك ولكن قد اختلف مع التعميم. فمما لا 
شك فيه أن كل عمل فيه سلبياته وإيجابياته وبالتأكيد هذا ينطبق على العمل 
التنصيري. ولذلك فحينما يقول المنصرون أننا نقوم بعملنا هذا بدافع من دینناء 
فحن لا ننكر عليهم ذلك» ولكن نقول نحن أيضا: من واجبنا كدعاة لدين 
الإسلامب أن نذود عن حياضه» ومن حقنا كبشر في الجتمع الإنسايي استنكار كل 
محاولة لفرض رأي أو نظرية أو حضارة أو عقيدة بعينها أيا كانت المبررات 
والأسباب. ونقتبس من الکاتب/ «ت. کویلرينج» قوله: 


۸ قضايا إسلامية معاصرة: عة الأقليات الإسلامية ف العام محمد عبد الله السمان» ص٤ ۲١‏ مرجع سابق. وانظر 
أيضا: الإسلام ف المواجهة» محمد عبد الله السمان» منار الإسلام دد ۰ ۱ سنة ۱۳ مایو ۰۱۹۸۸ ص٤‏ ۲ بتصرف. 
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"إذا صح أن نصوص أي دين من الأديان لا تسمح لأحد من تابعيه أن يكون 
هن أتباع دين آخر في الوقت نفسه» فإن من الصحيح أمما أيضا لا تسمح باستعمال 
الضغط السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي لحمل الناس على إتباعهاء والأمر 
الوحيد الذي تقبله الأديان وسيلة لحمل الناس على إتباعها هو الرغبة الحرق 
والزوع الروحي الصادق للحق والخير"". 

إذن فنحن سنخوض في غمار موضوع قد يتفق كير من الناس على أنه يجب أن 
ينتهي» وأن يمنع من العمل كل من يغبت عليه أنه أرغم شخصا على اعتناق دين» 
إذ إن هذا يخالف الخحرية المطلوبة لرقي اجتمعات وتقدم الحضارات» وحينما سنتكلم 
عن بعض أساليب دعاة العمل التنصيري لا تتعرض للنصرانية كدين» ولكن نتعرض 
إلى بعض المنتسبين إليها وخاصة إلى أولئك الذين يعتبرون في تاريخ الإنسانية مذنبين 
باتخاذهم الدين ستارا لأعماهم غير المشروعة» كما أنني حينما سأتعرض لذ كر بعض 
من الطوائف والمؤسسات التنصيرية بالنقد فلا يعني ذلك اماما لجحميع العاملين هاء 
فبالتاکید أنه وجد ما وما زال من يجب احترامه وتقدیره ولكني انتقد أولئك الذين 
قاموا ويقومون بعمل تنصيري غير مشروع تحت مسمى هذه الطائفة أو تلك 


ص 


الم سسة. 


j a ۹‏ 
ا الشرق الأدن (جتمعه وتقافته)) ت. کویلرینج» ت: د. عبد الرجمن محمد یوب هيئة الكتاب - القاهرة» ط۰ 
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UUUUT %4‏ 
تاريخ التنصير ني إتليم الهلال الخصيب 
(فلسطين - الأردن - العراق - سوريا - لبنان) 


المبع الأول الرهبانيات ودورها في ظهور العمل التنصيري. 

المبحث الثاني؛ العمل التنصيري ني إقليم الهلال الخصيب رمن القرن 
الثاني عشر إلى منتصف القرن التاسح عشس. 

المبح الثالے: العمل التقنصيري ني إتليم الهلال الخصيب رمن منتصف 
القرن التاسح عشر وحتى منتصف القرن العحشرين) 
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: 
لقد كان للمسيحية في هذا الإقليم إمارة مسيحية عرفت بالكرسي الأنطا كي ولکن 
نظرا للاختلافات العقائدية التي وقعت بعد أن أعلن «قسطنطين» اعترافه بالديانة 
المسيحيةء أدى إلى انفصالات متتالية في هذا الكرسي» وكان أول انفصال في كرسي 

أنطاكية للنساطرة عام ۹۸ ٤م»‏ بعد أن رفضهم مجمع أفسس ۱م 

وتلا ذلك انفصال السريان والأرمن عن أنطاكيةء نتيجة رفضهم لقررات مع خلقيدونية. 

وبعد ذلك انفصل الموارنة عن أنطاكية وأقاموا «يوحنا مارون» بطريكا عليهم 
٥م‏ في منطقة افاميا"" الكائنة في لبنان '. 

ومنذ منتصف القرن الفامن» طالبت الكنيسة الكردية الأرثوذكسية باستقلاها عن 
الكرسي الأنطاكي» وحصلت عليه عام ٠م‏ وأصبحت كنيسة أرثوذكسية 
مستقلة» وبداية من هذه الفترة بدأ انتشار أديرة الرهبان الكاثوليك في معظم بلاد 
الشام الأمر الذي أدى إلى عودة العمل التنصيري إلى البلدان العربية. 

ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن أعطي نبذة ختصرة» وفي مبحث مستقل» عن 
الدور الذي قامت به هذه الرهبانيات في هذه الفترة خاصة تلك التي نشأت في فلسطرن 


- ومنطقة أفاميا كاننة الآن في سوريا. 

حيث كان لبان جزءا من سوريا إلى أن قام كيانه الحالي على تلاقي إراديٍ الموارنة المسيحيين من جهة والمسلمين السنة 
رالشيعة والدروز من جهة أخرى» وتجسد ذلك فيما يعرف بيثاق عام 1۹4۳م بين رياض الصلح (السني) وبشارة الخرري 
(الماروي)» وما زعيما لبنان الأولان عند استقلاله عن الانتداب الفرنسي. وأسماه الجنرال الفرنسي/ غررو باسم لبنان الكبير 
عام ١۹۲٠م‏ عند انتداب فرنسا على سوريا ولبنان» وقام بتوسيع حدود معصرفية جبل لبنان في العصر العشمان. وفي عام 
٠م‏ أعلن لبنان ججمهورية تحت الانتداب الفرنسي» وانتخب شارل دباس رنيسا للجمهررية. وفي ٠١‏ مارس من عام 
١٠م‏ أعلنت حكومة فرنسا الحرة استقلال لبنان وأقامت حكومة مؤقتة برناسة أيوب ثابت . 
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لاعتقادي أُما كانت سببا مباشرا من أسباب التدخل السياسي الغربي في فلسطين أولا 
م في سائر الدول العربية بعد أن انتشرت هذه الرهبانيات وغيرها في بعض البلدان 
العريية لنفس السبب" ثم بعد ذلك سألقي نظرة تاريخية سريعة عن تاريخ العمل 
التنصيري وأهم مسالکه لکل من: الطائفة الكاثوليكية والطائفة البرتستانتية"" والطائفة 
الأرثوذكسية في هذا الإقليم ليتسنى لي بعد ذلك أن أقف على حقيقة العمل التصيري 
في العام العربي في العصر الحديث. 


"۔ كما سنذكر ذلك في وقته. 

"- البروتستانت: وتسمى كنيستهم الكنيسة الإنجيليق وفصد جذه العسمية أن أتباع هذه الكنيسة يتبعون الإنجيل دون غير 
ویفهمونه بأنفسهې ولا يخنضعون لفهم سواهم له ولا تختص بفهمه طانفة دون أخرى» فلكل قادر احق في فهمه» وجميعهم 
متساوون أمام هذا الكتاب وهمذا الاتجاه يعارضون الكنائس الأخرى التي تعتبر فهم الإنجيل وففاً على رجال الكنيسةء ولا تعتبر 
الإنجيل هو المصدر الوحيد للديانة المسيحية بل تضيضف إليه الإهام والتعاليم غير المكتوبة التي يتداوها الباباوات الواحد عن 
الآخر. ا د. شلي» ص۲۰۲ نقلاً عن: 14 penda Geradja Katolic p.‏ وتتبع الكنيسة 
البروتستانتية نظاما تعاونيا أي يتعاون أعضاؤها على القبادة والوعظ مع عدم المساس بالاستقلال الذانٍ لكل كنيسة. المسيحيق 
د. امد شلي» ص۲۰۲ مرجع سابق. 
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المبحث الأول 
الرهبانيات ودورها في ظهور العمل التنصيري 

كان للرهبانيات دور رئيسي ومؤثر في التمكين للعمل التنصيري وإظهاره في شكله 
المؤسسي» خاصة تلك الأديرة التي أنشئت في فلسطين“ ' قبل مرحلة الحروب الصليبية 
وني أثنائها وما بعدهاء والذي سأحاول بقدر الاستطاعة أن أوجزه في ثلائة حاور. 

المحور الأول: رسم صورة الإسلام والعرب في الذهن الأوربي قبل 
الحروب الصليبية 

يقول «ألیکسي جورافسکي»: 

"إذا نظرنا إلى أدب القرون الوسطى حول الإسلام نجد أن غالبيته وضع من قبل 
رجال الدين المسيحيين» الذين استندوا إلى مصادر شديدة التمايز والتباين» كالحكايات 
الشعبية» وقصص الأبطال والحجاج والقديسين» والمؤلفات الحدلية اللاهوتية الدفاعية 
للمسيحيين الشرقيين» وغيرها ولكن المعلومات المقدمة كانت معظمها تنتزع من سياقها 


“"- يذكر الكاتب/ نقولا زيادة: أنه من ضمن الأسباب في نشاأة هذه الأديرة "كون الحجاج الغربيين - (يعتير الحج المقدس من 
الطقوس المستحدئةء فليس في صلب الدين المسيحي ما ينص على وجوب الحج على المسيحيينء لذلك فإن مسألة حج الأوربيين 
إلى الديار المقدسة في فلسطين كان مبعثه خليطا من ارتباط تاربي فيما يتعلتق بحياة المسيح والمكان الذي ولد فيه مع ارتباط 
روحان في قدسية هذه المناطقء ويوما بعد يوم أخذت وفود الحجاج تتزايد ورجا تعثر وصول الحجاج في بداية الفح العري 
الإملامي لبلاد الشام ولكن من المؤ كد كما يقول رينسيمان: أن عهد الحج الأكبر قد بدأ في القرن العاشر الميلادي. نظرة عربية 
على غزوات الإفرنج» تيسبر بن هموسى» الدار العربية للكتاب» ص١١- .٥١‏ نقلا عن: رينسيمان» الحروب الصليبية» ج 
الأول» ص ص٠‏ ۷۷۲) - الآتين من الأماكن المختلفة إلى بيت المقدس والذين أخذوا يتوافدون على فلسطين مذ حوالي عام 
٠م‏ بدأ عددهم يتزايدء لذلك أخذ البعض منهم يقيمون أديرة في القدس وبيت لحم وما إليها لإقامة الحجاج. ثم أصبحت 
هذه الأديرة مقرا لرهبان وراهبات يقيمون في البلاد إقامة دائمة". المسيحية والعرب نقرلا زيادة» ص۲۲٠‏ بتصرف مرجع 
سابق. 
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الأصليء ثم تقدم إلى القارئ الأوروبي» وهذا الشكل شوهت الوقائع بصورة متعمدة 
واعية أحيانا أو بشكل غير واع في أحيان أخرى""". 

وعلى سبيل الخال فهذا راهب دومينكاي يزور بغدادء ويخرج على الأوربيين 
بالحكايات الخرافية التالية: 

عا أنه م تكن للشيطان قدرات ذاتية كافية لوقف انتشار المسيحية في الشرق. 
اخترع كتابا بمذل حلقة وسطى بين العهدين القدم والجديدء واستخدم لأجل هذه الغاية 
الشريرة وسيطا من طبيعة الشيطان ذاته» أما الكتاب فهو القرآن بينما الوسيط هر 
محمد الذي يجسد دور المسيح الدجال"". 

وتعطينا «زيجريد هونكة» الألمانية صورة أكثر وضوحا عن الدور الذي قام به بعض 
رهبان القرون الوسطى في رسم صورة الإسلام -وذلك قبل الحروب الصليبة مباشرة- 
فتقول: 

'وانطلاقا من صحة المقولة التي تزعم بحق أن الصورة الجسدة تؤلب في الوجدان ما 
يعجز عنه اللسان» قام الرهبان - بعد أن صوروا على الكرتون ونحوه صوراً وأشكال 
بشعة حاقدة- بحمل تلك التصاوير مطوفين بجا في الشوارع والطرقات» وقد ارتدوا 
زكائب خشنة منسوجة من شعر المعزء إمعاناً في إظهار فداحة الخطب» منادين بالويل 
والثبور وعظائم الأمور» من صورة فارس بربري يوطئ قبر المسيح سنابك فرسهء وقد 
راح يبول فوقه إمعانا في الامتهان» إلى صورة مجي لا يكف عن صفع المسيح وإدماء 
وجههء ثم يقوم حاملوا تلك الصور الكرتونية بتنوير الممعن النظر في الصورة والذي 
يقشعر لما يرى» فيبين له أن ذلك الرجل الذي يرى صورته ليس سوى رمُحمد) الذي 
° الإسلام والمسيحية: من التنافس والتصادم إلى اخوار والتفاهم أيكسي جورافسكي ت: د. خلف محمد الجرادى ص۷٦٠‏ 


ph. Hitti. Islam and the west.,p. '. عن:‎ lai المرجع السابق› صض؟¥.‎ 
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راح يصفع المسيح ويدمي وجهه حت أجهز عليه قتلا""". 

ووصلت في النهاية إلى حقيقة منادها أن "تلك الدعايات قد أغمرت مار شؤم» ليقع 
امسيحي الغري في شراك الأكاذيب والشائعات التي روجت ا الک ظا 
وتان" 

وبشكل عام فقد كون بعض رهبان هذه الفترة في ذهن الأوربيين في القرون 
الوسطى الصورة النمطيةء التي ما زال يعان منها العقل الأوربي في حكمه على الإسلام 
حتى الآن ورا ظهر ذلك في بعض الدعايات التي تبغها وسائل الاتصال بكافة أنواعها. 
وهذه الصورة هي: 

- أن الإسلام عقيدة ابتدعها حمد. 

- أا عقيدة تتسم بالكذب والتشويه المتعمد للحقائق. 

- أا ديانة الجبرء والانحلال الأخلاقي» والتساهل مع الملذات والشهوات الحسية. 

- أا ديانة العنف والقسوة '. 

ويبدو أن هذه الخلفية النمطية عن الإسلامء التي ساعد بعض رهبان الغرب في 
إبرازها قد رمت الخطوط العريضة لأي مواجهة فكرية أو عسكرية مع الإسلام ومع 
العرب والمسلمين بصورة عامة» فقد رصد «جاك شاهين»'" في كتابه: (عرب السينما 


"- الله لیس كذلك زرد هونکه ت: د .غریب محمد غريب دار الشروق - القاهرة ط الثاني ة- ٩۱۹۹م‏ ص۲۹ . 


المرجع السابق» ص‌۰٠۲.‏ 
“"- الإسلام والمسيحيةء اليكسي جورافسكي» ص۷۳ مرجع سابق. نقلا عن: تأثير الإسلام على أرربا في القرون الرسطى. 


جاك شاهين» الأستاذ في جامعة جنوب الينوى والمستشار الإخباري السابق لدى محطة C88‏ الإخبارية لشؤون الشرق الأوسط. 
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الأشرار: كيف تذم هوليود شعبا؟) حوالي ٠‏ فيلم روائي أنتجتها هوليود منذ 
صناعة السينما وح الآن تبرز من خلاها صورة العربي وكونه إرهابيا وتخادعاء وتاجر 
رقيق وخاطف نساء لتأنَ أحداث ١١‏ سبتمبر وقد كرست صورة نمطية لدى ملايين 
المشاهدين على مستوى العام مفادها أن: الإسلام يساوي الإرهاب""". 

كما توصل «عبد القادر طائش» في كتابه (صورة الإسلام في الإعلام الغربي)» 
وبعد سرد أمثلة لأفلام أنتجتها هوليود منذ صناعة السينما وح الآن إلى أن الصورة 
اللمطية المسيئة للإسلام والعرب التي يروج ها إعلام الغرب اليوم ليست إلا امتدادا 
لتلك الصورة التي صنعها اللاهوتيون المسيحيون المتعصبون في العصور الوسطى 
ورسخها في الوجدان الغربي غلاة الصليبيين الطامعين في أرض العرب"". 

المحور الثاني: تثبيت أقدام النصارى الغربيين في الحروب الصليبية 

يقول الكاتب/ «ميخائيل زابوروف»: كانت الرهبانيات في القدس ذات أثر عظيم 


في تمكين الصليبين من هذه المنطقة خاصة المسماه (جعية الأوسبتاليين" ثم جعية 


۸:٦١ص‎ ٠٠٠١۲ سنة۲۷ نایر - فبرایر‎ ١ جناية هوليود على العرب والمسلمين!ء د. على بن محمد العجلة. منار الإسلام عددا‎ ٣ 
: بتصرف.‎ 

"- صورة الإسلام في الإعلام الغريي» د. عبد القادر طانش» ص۸ مرجع سابق. 

"“- انبعقت جمعية الأوسبتاليين بوصفها منظمة للإحسان. ونحت على أساس بيت لاستقبال الضيوف الغرباء سبتق أن بناه حوالي 
عام ٠۷٠٠م‏ في القدس تجار من مدينة (أمالفي) الإيطاليةء وهذا البيت أطلقوا عليه اسم (القديس يوحنا) وكان يعتلي منصب 
بطريرك الإسكندرية في القرن السابع المسيحي. وني جوار المضافة كان يعيش الرهبان الذين يخدمونهء والذين انضموا فيما بعد 
إلى جمعية ذا الاسم هي جعية الأوسبتاليين. وقد أخذوا على عاتقهم أمر العناية بالحجاج الذين يتوافدون إلى فلسطينء فكانوا 
يرفرون هم المأكل والمسكن» ويعالجون من يمرض في الطريق منهم. وفيما بعد بنوا مضافات ماثلة في أنحاء أخرى من القدس. 
ولكن واجبات الإحسان تراجعت عندهم إلى المرتبة الثانية» بعد مرور بضع سنوات على احتلال الصليبين للقدس» رفي عهد 
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الميكليين" وبعدهم جعية الفرسان التوتونيين الألانية)» كانت هذه الجمعيات من حيث 
سيماقا الخارجية جعيات دينيةء فقد كان الفرسان الذين ينضمون إليها يعطون العهود 
الرهبانية التقليدية الثلاثة: رالعفة والفقر والطاعة""» كما كان منظر الفرسان الخارجي 
يشبه منظر الرهبان» فقد كانوا يرتدون معطفا عليه صليب"*. ولكن جميع هذه اللواحق 
م تكن أكثر من رمز؛ فإن عباءة فرسان المسيح الرهبانية كانت تستر درع الفارس» 
ركان الرمح والسيف» وليس كلمة الوعظ سلاح الفرسان الرهبان. 

وفضلا على ذلك نشأت على امتداد العقود الأخيرة من القرن الثا عشر وف 
القرن الفالث عشر أخويات دينية""» وهي اتحادات عسكرية لسكان المدن قريبة من 
حيث طابعها من الجمعيات»› وانبغقت هذه الأخويات ابتداء من أواسط السبعينيات من 


القرن الثاين عشر. -أي قبل أن يسترد «صلاح الدين الأيوبي» القدس في معركة حطين 


الأستاذ الأكبر الثان (رعون دي بوي ۱۱۲۰- ١۹٠م)‏ حيث صارت جعيتهم على الأغلب جعية عسكرية. فرسانية. 
الصليبيون في الشرق» ميخائيل زابوروف ترجة: إلیاس شاهین» ص۹١١‏ مرجع سابق. 

““- اميكليون: أسسها جاعة من الفرسان الفرنسيين في عامي -١١١۸(‏ ١٠١١١م).‏ وسوا أنفسهم أيضا (فرمان المسيح 
وهيكل سليمان الفقراء). حسب الاسم الذي ابتدعه الصليبيون أنفسهم للمسجد الأقصى حين اعتبروا خط أنه هيكل سليمان. 
المرجع السابق» ص١٠١٠‏ . 

“- أي أنم كانوا يتعهدون بعدم تأسيس عائلات» وعدم السعي إلى تكديس الثروات» والخضرخ بلا قيد ولا شرط لمن هم 
أكبر وأقدم في المرتبة في الجمعية. 

وهذا الحق منحهم إياه البابا/ أوجين الثالث» في عام ۷ ام أثناء الجلسة الأولى لكابيتول -الاجتماع العام- الجمعية 
الذي انعقد آنذاك في باريس. 

"- كانت الأخويات خلافا للجمعيات روابط مؤقته تضم في قوامها الحجاح من أبناء منطقة واحدة» وبصورة رئيسية التجار والمعلمين 
الحرفيين الذين قدموا إلى تملكة القدس لتصريف شئوفم والذين اشتر كوا في النضال ضد المسلمين. المرجع السابق» ص۸١٠‏ . 
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عام ۱١۱۸۷‏ م- ومن هذه الأخويات: 

- أخوية القديسين «أندراوس» و«بطرس» التي تأسست في عكا. 

- أخوية البيزيين. 

- الأخوية الإيطالية للروح القدس. 

- الأخوية الألمانية للقديس «یعقوب»"". 

ولقد قامت هذه الجمعيات والأخويات إعساعدة الجنود الغربيين في جانبين: 

الجانب_الأول: إعطاؤهم المعلومات والتقارير» التي من خلاها يتضح هم كيفية 
التوغل داخل البلدان العربية. 

الجانب الثايي: الاشتراك معهم في أغلب الأحيان -وحينما يتطلب الأمر- في القتال 
ضد العرب والمسلمين. 

المحور الثالث: قيامهم بالعمل التنصيري المنظم بعد الحروب الصليبية. 

وربا تكون كلمات «جوزيف» صالحة لوضعها تعليقا على ذلك الحور حيث قال: 
"وهكذا انحرفت تلك الجماعات الرهبانية عن مبادئها الأصلية» وأصبح رجاها رجال 
کی ود وجل بیو برع ارهن وی ی ارت انار من فرق وور 


الخیل"". 


الصلیبیون في الشرق» میخائیل زابوروف» ص‌۹۸١۱- ٠١١‏ بتصرف. مرجع سابق. 
0 اأعرب والروم واللاتينء د. جوزیف نسیم» ص۱٩‏ مرجع سابق. 
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المبحت الثاني 
الطوانف النصرانية و الحمل التنصيري (من القرن الثاني عشر 
إلى منتصف القرن التاسح عشر) 

أولا: الكاثوليك. 

اعتمادا على الأطروحة التي تقدم ها «ريموند لول» الفرنسيسكاي» ورسالة «وليم 
الطرابلسي» الدومنيكاي في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر 
واللتين رُسمت من خلاهما الخطوط العريضةء التي ارتشف منها العمل التنصيري رشفة 
ما زالت حه إلى الآنء يتضح لنا أن بعض الآباء الفرنسيسكان» والدومنيكان كانوا 
من أوائل المخططين للعمل التنصيري الكاثوليكي بين العرب والمسلمين بل المنفذين له 
أيضاء والذين دخلت مؤسساقم مع الحروب الصليبية. 

واعتمد عملهم التنصيري على عدة حاور في هذه الفترة هي: 

المحور الأول: دراسة الواقع الحالي للإقليم 

قام بعض المنصرين الكاثو ليك بالدراسة الميدانية لإقليم الملال الخصيب» لاختيار أنسب 
الطرق ملاءمة لبداية عملهم كما عكفوا على دراسة الإسلام دراسة وافية لنفس الغرض. 

المحور الثاني: التقرب إلى الطوائف المسيحية الموجودة في المنطقة 

التي منها: 

الطائفة المارونية: كانت هذه الطائفة من أولى الطوائف التي ركز عليها المنصرون في 
عملهم التتصيري» ورا يكون السبب في ذلك أن: 

الطائفة المارونية كانت قد انتظمت منذ أواخر القرن السابع الميلادي في جاعة 
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كنسية مستقلة ذات طابع رهباي» حيث تم انتخاب أحد رهبان دير مار مارون 
بطرير كا وهو «مار يوحنا مارون»» كما أن المعتقد الخلقيدون (القائل بالطبيعتين) لدى 
الموارنة كان من العوامل الأساسية في تعزيز الشراكة الكنسية مع كرسي روما في القرن 
الثاي عشر. وهكذا كانت الأجواء مهيأة لأن يتقبل الموارنة سلطة البابوية الكاثرليكية 
ی روما ¬ کما صرحت بذلك کنیستهم- 

وكان عمل أغلب الإرساليات الكاثوليكية - حيث قدم اليسوعيون'" إلى لبنان عام 
۷ م- منصبا على توطيد مفهوم الشراكة أولاء ثم تلقينهم المفاهيم الجديدة للعمل 
التتصيري ثانياء وكان عملها يهدف في هذه الفترة إلى فهم الظروف البيئية والاجتماعية 
الحيطة بهم حتى يتسنى طم إبراز هويتهم الدينية والنقافية في إقليم سوريا الكبير» وكان 
من ضمن العوامل المشجعة للموارنة قيام الفرنسيسكان يإرسال بعثات منهم إلى قلب 
الكاثرليكية في روماء وكان من آثارها إنشاء أول مطبعة في لبنان عام ١٠٠٦٠٠١م»‏ حيث 
جلبها بعض رهبان الطائفة المارونية بعدما انتهت مدة بعنتهم في روما" واقتصرت 
على طبع الكتب الدينية وبلغة غير عربية هي السريانية ٠"‏ حت تمكن الشماس/ «عبد 
الله الزاخر» عام ۷۳۳٠م‏ جلب أول مطبعة عربية في لبنان بدير مار يوحنا“" 


"- موقع/ 058.0۲ 41100145410 هوية الكنيسة المارونية ودعوقا ورسالتها. 
"- اليسوعيون: رهبنة مسيحية كاثوليكية أمسها زعیمها أجناتیوس لورلا 0۷014 ۶٤۲3ع[ ۱٤۹۱(‏ - ١١١٠م)‏ أحد الفرمان 
الأسبانء بدأ في تأميسها عام ,١١١١‏ وتعهد أعضاء الجمعية بالرحيل إلى بيت المقدس بعد الفراغ من دراستهم ليكرسوا حياقم لخدمة الدين 
والدعوة إلى انتزاع بيت المقدس من أيدي الأتراك السلمينء ولقد با ركها في بادئ الأمر البابا بول الثالث. وموجة العداء ضد اليسوعيرن بلغت 
ذروغا حوالي عام ۵٩۱۷م»‏ وأدت بالبابا إلى حل النظام في عام ۱۷۷۳م» و كان البرتغال أول من قرر طرد اليسوعيين ففي عام ۷م طرد 
بومبال من بلاط اليسوعيرن وبعد عامين اقم الجمعية باشتراكها عزامرة ضد الملك. رفي ۹١۷٠م‏ طرد اليسوعيين من البرتغال» ولي عام 
۷۳م لفظت الرسالة الحبرية الخاصة 0۲اp Dominus ac Red em‏ اكم بحل الجمعية اليسوعية في كل أوربا الكاثوليكية. تاريخ 
القرن الثامن عشر في أوربةء د. مانيو آندرسون» ت: د. نور الدین حاطوم ص۷٤٤‏ : ٠٤۹‏ بتصرف مرجع سابق. 
""- بدايات الصحافة الليية ۱۸١١(‏ - ۱۹۲۲م)» عبد العزيز سعيد الصويعي» ص٤‏ . 

المرجع السابق» ص٥ .٠٤‏ 

“- الرجع السابقء ص۳٤.‏ 
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وبذلك استطاعت الكاثوليكية أن ترسخ أقدامها في إقليم الحلال الخصيب الأمر 
الذي مكن هم عام ١۸٦۱م‏ من تأسيس دير مار أنطونيوس البادوايٍ في حريصاء وفي 
عام ۹٦۱۷م»‏ عمدت الإرسالية في القدس زيادة حجم الدير» ليكون مَضيفاً لرهباهم 
المرسلين في بيروت وطرابلس وغيرها من الأماكن الساحلية» وأصبح الرئيس العام 
لتلك الرهبنة يناظر على الطوائف الشرقية بعقام قاصد رسوليء وقد كان بحضر إلى هذا 
الدير للاجتماع برؤساء الطوائف عندما كانت تدعو الحاجة إلى ذلك. 

وني عام ۹۹۹٠م‏ أصدر الجمع المقدس قراراً يقضي بجعل هذا الدير مدرسة لعشرة 
مرسلين يدرسون اللغة العربية ويساعدون الطائفة المارونية في الأمور الروحيةء وهكذا نشأً 
في حريصا الدير الأول الذي كان نواة لدشوء المؤسسات الروحية المتعددة فيما بعد 
وأصبح هذا الدير من الأهمية بمكان بصفة أن رئيسه كان القاصد الرسولي في لبنان *". 

الطائفة الدسطورية: قدمت الرهبانية الكرملية الفرنسية إلى العراق عام ٦۲۲‏ 
واستطاعت أن تؤسس لنفسها دعائم في الموصل برئاسة «جان ردفال» وقامت بالعمل 
التنصيري بين النساطرة القاطنين في الموصل وفي القرى الواقعة في السهول الجاورة 
الحيطة بها كتكليف - كارامليس - باقوفة - قرقوش - القوش ونجحت في تكوين 
طائفة كاثوليكية منهم عرفت باسم الكلدان المتحدين هم كنيستهم الخاصة بهم فنصّب 
البابا/ «أنوسنت الحادي عشر» عليها بطریر کا سنة ۵۱٣۸۱‏ هو المار/ «يوسف» 
الأسقف الدسطوري لديار بكر الذي كان قد اختلف مع بطريرك الدساطرة» وبعد 
حوالي مئة عام انشق المار/ «إيليا» الأسقف الدسطوري في منطقة الموصل على الكنيسة 


“"- موقع/ harissa-notredameduliban‏ › ديار ومۇسسات جاورة: دیرمار آنطونیوس البدواي. 
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النسطورية» واعتنق المذهب الكاثوليكي وانضم إلى طائفة الكلدان المتحدين"". 

ثانيا: الأرتوذكس. 

كان لزيادة العمل التنصيري الكائوليكي ني إقليم الهلال الخصيب وتر كيزه على 
الطوائف المسيحية المستقلة أن انفصلت الواحدة تلو الأخرى في أعقاب الجامع الكنسية 
كما سبق وأوضحا ذلك إلا أنه بقيت الطائفة الأرثوذكسية متمسكة إمعتقدها رالقائل 
بالطبيعة الواحدة) وعلى صلة وإن كانت طفيفة ببعضهاء كما كانت تربطها علاقات 
قوية بالكنيسة الروسية فاستعانت ها لمواجهة العمل التنصيري الكاثوليكي» واستجابت 
روسيا هذا الطلب والذي وجدت فيه متنفسا ها لسبيين: 

الأول:حاربة البابوية الكاثوليكية التي متها بالهرطقة والانشقاق من جهةء ومحاربة 
الدونة العغمانية خحصمها الجاور في ذلك الوقت من جهة أخرى. 

فعمدت اول إلى كسب تقة الطائفة الأرثوذكسية الموجودة في هذا الإقليم وكان 
هذا من خلال تقدم المساعدات المالية لإنشاء المؤسسات الكدسية والمدارس التعليميةء 
حيث قام الأرثوذ كس يإنشاء مدرسة الآسية رباب توما) عام ١٠٦٠م‏ كما قام «نقولا 
الجبلي» بدير القديس جاورجيوس عام ١١۷٠م‏ في بيروت» بتأسيس مطبعة خدمة 
الطائفة الأرثوذكسيةء وأول عمل أنجزته هذه المطبعة كان كتاب المزامير» كما قاموا 
بتأسيس مدرسة ثانوية باسم سيدة البلمند عام ۱۸٠١‏ في طرابلس لبنان"". 

وبذلك كان الوجود الروسي روحيا في بادئ الأمرء إلى أن تم له الحضور الرسمي 
المتمتل في بعض الرهبان عام ١٠٤۱۸٠م.‏ 


"- موقع/ 14۷۳3 رالخيمة) النشاط التنصيري في كردستان العراق» د. فرست مرعي الدهر كي. 
""- انظر: موقع بطرير كية اليونان الأرثوذكس. ع١p4.0 ۸1٤10٤1‏ » وأيضا: الصحافة الليبيةء ص٤ .٤‏ 
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ثالثا: البرتستانت. 

حل البرتستانت في العاصمة بیروت وهي مهيئة تماما لتقبلهم حيث الخلافات بين الطائفة 
المارونية التي تمسكت ببادئها الأساسية الأولى التي من أجلها انفصلت عن الكرسي 
الأنطاكي» وبين المارونية التي انجذبت لتعاليم المنصرين الكاثوليك وأصبحت تابعة لكرسي 
البابوية الكاثوليكي في روماء وأستأنس في ذلك برأي «إبراهیم خلیل»: "إن هؤلاء المنصرين 
قد مهدوا الطريق لقدوم الإرساليات البروتستانتية على اختلاف جنسياقا"". 

وبذلك فما أن حل الإنجيليون في لبنان حت انضم إليهم البقية الباقية من المارونية وبعض 
الأرثوذكس» فكانت وسيلتهم الوحيدة لجمع الأتباع هي تحويل الأفراد من الطوائف الأخرى 
حيث أنه م تكن هناك طائفة برتستانتية في بلاد الشام"". وجؤلاء الأتباع استطاعت الإرسالية 
الأمريكية من خلاهم أن تجد موطى قدم ها في بيروت حيث نقلت مطبعتها من مالطة إلى 
بروت في عام ٤م‏ لطبع الإنجيل» وترجته إلى العربية '" 

کما عهدت ای المعلم/ «بطرس البستايي» بتأسيس اول كنيسة إلجيلية على النظام 
الجمهوري البرتستانتي عام ۸٤۱۸م"‏ وني العام نفسه تم تأسيس مطبعة هم بالقدس 
وأطلقوا عليها اسم مطبعة لندن"''. وما أن جاء عام ١١۱۸م‏ حتى اعترفت السلطات 
العثمانية باليروتستانت وأعطتها أمانا بممارسة نشاطها في البلاد"''. وبدأ التنافس بين 


الطوائف النصرانية على مناطق النفوذ» وعلى اقتناص الأتباع. 


*"- الاستشراق والتنصير وصاتهما بالإمبريالية العالميةء د. إبراهيم خليل أحدء ص٤‏ ؛. 
يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القوميةء جورج أنطو نيوس قدم له: د. رنبین امین فارس» ت: د. ناصر الدين أسدى 
وإحسان عباس» ص ۹۸. 
انظر: المطابع والمطبوعات الليبية قبل الاحتلال الإيطالي» عبد العزيز الصريعي» الممشأة العامة للدشر والتوزيع والإعلان - 
طرابلس - الجماهيرية» ص۲۱ . 
١‏ تاریخ المرارنة ومسيجي الشرق عبر العصورء ند الله آي عد الله ج 0 دار ملفات- لبنان» ط أولي- ۰.14% 
ص ۲۸٦:۲۸٤‏ وأیضا: ج ۳ ص ۱۱:۲۲. ٦مج.‏ 
"- المطابع والمطبوعات الليبية» عبد العزيز الصويعي» ص۲۴ مرجع سابق. 
- تاریخ الموارنق جه» ص٤‏ ۲۸۹:۲۸ مرجع سابق. 
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المبحث التالت 
الطوائف النصرانية وأهم محاورهم في العمل التنصيري (من 

النصف الثاني في القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين) 

اشتد الصراع بين الكائوليك والبرتستانت والأرثوذكس على أماكن النفوذ في 
الأماكن المقدسة بالعام العربي» في أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر كما 
سبق أن بيناء لكن هذا الصراع ما لبث أن تحول إلى حرب استمرت ما يقرب من ثلاثة 
أعوام» حيث لجأت كل طائفة إلى دولتها لخمايتهاء فكانت حرب القرم -۹۸٥۳(‏ 
٦٣م‏ بين روسيا التي ادعت جماية الأرثوذكس, وفرنسا التي ادعت حاية 
الكاثوليك» وانجلترا التي ادعت جاية البرتستانت واتحدت فرنسا وانجلترا بعد ذلك مع 
الدولة العغمانية للوقوف أمام النفوذ الروسي التنامي في المنطقة بمدف جاية اللاتين“''. 

فكان السبب الباشر هذه الحرب هو: 

ما وقع من خصام عنيف في مدينة القدس بين رهبان الكاثوليك والأرثوذكس» حیٹ 
اتتهز قيصر روسيا الفرصة وقدم إنذارا إلى الحكومة العمانية يطلب منها أن تعترف به 
اعترافا رميا بأنه حامي جيع الرعايا الأرثوذكس في البلاد العنمانية وتدخلت فرنسا 
نع ذلك ومن هنا أخذت الأزمة تشتد شيئا فشيعا" . 


وني أعقاب هذه الحرب "وني العام ١١۸٠م‏ أصدر السلطان/ «عبد الجيد» بضغط 


وفي الحرب العالمية الأولى اتحدت فرنسا وانجلترا وروسيا لضرب الدولة العثمانية الإسلامية ودول احور "فهل من 
مد کر". 
- نحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» د. علي الورديء ج ٠۲‏ ص١1.‏ وأيضا: الموسوعة الفلسطينية ج ٣‏ 
ص۳١‏ ه. وأيضا: الموسوعة العربية العالمية. ج۹ ص٤٠۲.‏ 
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من الدول الأوربية رما سامیاء رکز فيه على الملساواة التامة بين جيع طرائف 
الإمبراطورية في الإعفاء من الضرائب» وفي القضاء وحقوق الأفراد e‏ وبتوالي 
التنازلات الدستورية التي کانت تصدر من الآستانة قویت سواعد المنصرين' 

إذاً كانت نتيجة هذه الحرب القرمية بين الطوائف النصرانية منح الامتيازات للدول 
الغربية على أرض الخلافة العثمانية» ويمذه الامتيازات زادت وبشكل ملحرظ 
المؤسسات التنصيرية خاصة تلك المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي قامت بإنشائها كل 
من الطائفة الكانوليكية والبرتستانتية. فأكشرتا من إنشاء المدارس أو المستشفيات 
التطوعية أو الاثنين معاء وقد زاد عدد ما أنشأته من هذه المستشفيات على سبيل المنال 
على )۲٥(‏ مستشفى موزعة على أكثر من عشر مدن فلسطينية» وأنشأت هذه 
المستشفيات الإرساليات الوافدة من فرنسا وإيطاليا وألانيا وبريطانيا والولايات المتحدة 
aT‏ 

وبعد هذه الحرب أخذ التنصير في إقليم املال الخصيب بعدا تنافسيا بين الطرانف 
ولذلك فإن طرقهم في العمل التنصيري في هذه الفترة بدت وكأما متشابمة» وارتكزت 
ل 

المحور الأول: ت تثبيت نفوذهم في المنطقة والعمل على زیادته. 

ويتضح هذا من ر نقطتین إحداهما: بناء الأديرة وهذه النقطة اختصت ها 
الإرسالية الكاثوليكيةء حيث أنشأت في الفترة الواقعة من ٩۱۸۷م‏ إلى ۰٥۹٠م‏ ما 


يقرب من )١۲(‏ رهبانية للرجال وحوالي )۲١(‏ رهبانية نسائية. 


ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العريي د. إبراهيم عكاشة علي» ص۲٠‏ . 
- الموسوعة الفلسطينيةء ج٤»‏ ص۹۹١۱.‏ 


é۳ 
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النقطة الثانية: حاولة التأثير على الرأي العام وهذه اشتر كت فيها كل الطوائف النصرانية. 

وكان تفعيل هذه النقطة من خلال الخدمات الاجتماعية التي ركزت في هذه الفترة 
على بناء المدارس وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الطبية» التي كانت على النحو التالي. 

أولا: الكاثوليك. 

- أخوية المدارس المسيحية (الفرير) ١۱۸۷م:‏ أنشأت مدارس ثانوية في القدس 
وبیت ل ويافاء ومدرسة إصلاحية في الناصرة. 

- الرهبانية السالزية ١١1۸م:‏ وها مدرستان صناعيتان إحداها في بيت لخم 
والأخرى في الناصرة ومدرسة بيت جا ومعهد لاهونٍ في كرييزون. 

- الرهبان الدومينيكان ٤۱۸۸ه:‏ أنشأوا معهد التوراة والآثار وأصدروا مجلة التوراة. 

- راهبات القديس يوسف ۱۸۷۸م: وهن أولى الراهبات اللوايج حللن في الأرض 
القدسة في العصور الحدينة وأنشأن رياض أطفال ومدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية في القدس 
وبيت لحم ورام الله والرملة ويافا والناصرةء وروضة أطفال وعيادة في نابلس ورام الل 
ومستشفيات في القدس ومتزل ضيافة في أبو غواش» وم ركز لطالبات الجامعة في بيت لحم. 

- راهبات الناصرة ١٠1۸م:‏ أنشأن مركزا للأطفال الصم والمكفوفين ومر كز 
لاستقبال الشباب» وفي منطقة عكا مدرسة وعيادة» وفي منطقة حيفا دير ومدرسة 
ثانوية» وني منطقة شفا عمرو دير ومدرسة ابتدائية" '' 
وعى وجه عام كان إجالي المؤسسات الخدمية الكاثوليكية وخاصة فرنسا 


(مستشفيات ومصحات ودور الیتامی) في عام ١١۱۹م‏ أكثر من )٠٠١(‏ مؤسسة 


وتحولت إلى كلية قبيل الحرب العالمية الأولى وأطلق عليها اسم كلية الفریر عام ۹۱۲٠م.‏ 
- للمزيد من المعلومات انظر: المرجع السابق» ج۲» ص .٤۸۳:٤۷۹‏ 
E:‏ 


http://kotob.has.it 


وأكثر من )۲۲٠(‏ مؤسسة تعليمية قضم حوالي (۲ه ألف) طالب ٠‏ 

ویعلق «جورج أنطونيوس» على الدور الكاثوليكي التنصيري من خلال التعليم في 
دمشق وحلب ولبنان بقوله: "لقد شاركوا مشاركة فعالة في نشر التعليم» ولكن 
جهدهم الأكبر كان موقوفا على استمالة الناس للدخول في طائفتهم وعلى نشر الثقافة 
الدينيةء وم يعملوا شيا للنهوض باللغة العريية ول يكن هم أثر يذكر في التخفيف من 
حدة العداوة المذهبية الطائفيةء ولم يكن هم أدن جهد في إجاد فمضة فكرية"" 

ثانيا: البرتستانت. 

وبالدسبة للبرتستانت في الفترة الواقعة بين عامي ١۹١١(‏ - ۳۰ ۹م) قامت عدة 
جعيات بريطانية يإنشاء سبعة مستشفيات في مدن فلسطينية مختلفة" 

ولإيضاح مدى نشاط العمل التتصيري البرتستانتي في هذه الفترة مكنا الاعتماد على هام 
الإحصائية عن مدينة قضاء نابلس في فلسطين حيث كان عدد السيحيين كالتالي: 


اُرثوذکس ۸۷۲ لاتین ۳٤۷‏ - برتستانت ۲۹۳ 
وقي عام ۰۸ ١‏ م كان عدد المسيحيين على النحو التالي: 
أُرثوذکس ا E‏ ات 


وبذلك وبالنظر إلى هاتين الإحصائيتين يتبين لا مدى النشاط البرتستانتي في مدينة 


چ ا ف اللصف الأول من القرن العشرين» مصطفى المسلاي» دار اقرا ط اولی- »۱۹۸٩‏ ص۲۰۲٠‏ 
نقلا عن: الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق العري رجيه كرتراي معهد الإغاء العربي» عدد ١‏ طرابلس 
صض۱۹۱-۱۹۰. 

- يقظة العرب» جورج أنطونیوس» ص4۹ مرجع سابق. 

""- الموسوعة الفلسطينية ج٤»‏ ص٠٠۲‏ مرجع سابق. 

المرجع السابق» ج۲» ص۷۸“ ٠.۷۹‏ 
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واحدة فقط, فعلى الرغم من كون الطائفة البرتستانتية حديغة النشأة لكنها استطاعت 
بفضل المرسلين أن تجتذب أعدادا لا بأس بها في هذه البلدةء ويتضح لا أن نشاطهم 
كان منصبا على المسيحيين. 

وكان نصيب سوريا وحدها من المدارس الأمريكية عام ۹٠۱۹م: )١۷٤(‏ مدرسة 
في المدن والقرى» وني عام ۸١۸٠م‏ أسس «خليل الخوري» المطبعة السوريةء وأصدر 
صحيفة حديقة الأخبار“" وفي عام ١١۱۸م‏ تم إنشاء الكلية الإنجيلية السوريةء التي 
عرفت فيما بعد باسم جامعة بيروت الأمريكية» لتربى فيها الكوادر التنصيرية من كل 
الدول العربية الأخرى» لحمل رسالة التتصير. 

ثالغا: الأرتوذ كس. 

ولقد قامت أيضا الطائفة الأرثوذكسية بنشاط ملحوظ في إنشاء المدارس والجمعيات منها: 

- مدرسة القديس يوحنا الدمشقي الابتدائية تأسست عام ۱۸۸4م وتضم جميع 
المراحل من الحضانة بفئاته التلاث حتى فاية المرحلة الابحدائية. 

- المدرسة الأهلية الخاصة للتعليم الأساسي (حلقة أولىء حلقة ثانية) تأسست عام ۱۹۱۲م. 

- جعية القديس بندلابمون تأسست عام ١٠۹م‏ لرعاية الأيتام من الإناث. 

- جعية القديس غريغوريوس الأرثوذكسية تأسست عام ۱۹۱۲م وأسست تحت 
اسم جمعية حب التسبيح والتعليم. 

- جمعية المستوصف الخيري» تأسست بدمشق عام ٤٩‏ ۹٠م.‏ 

- جعية القديس جاورجيوس لدفن الموتى» تأسست الجمعية عام ۱۸۸۸م باسم جمعية 


ت الصحافة الليبيةء عبد العزيز الصويعي» ص .٤١‏ 
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القديس جاورجيوس الأرثوذكسية لدفن الموتى بدمشق» وهي بجانب عملها الواضح من 
امھاء هتم أيضاً إعساعدة بعض العائلات المستورة والفقيرة وخاصة في الأعياد (عيد 
الميلادء عيد الفصح)» بالإضافة إلى مساعدة البعض من الطلاب لإكمال دراستهم ' . 

المحور الثاني: محاولة إنشاء دول مسيحية في المنطقة ذات كيان مستقل. 

وعندنا طائفتان في هذه المنطقة ركز المنصرون عليهما وزرعا في نفوسهما القيام 
بذلك ها: الموارنة والأشوريونء وسنأخذ الأشوريين مغالا. 

كان من نتائج الحرب العالمية الأولى على العمل التنصيري» توحيد العمل بين بعض 
الطوائف التنصيرية المتناحرة في المنطقة» فبعد أن أعلنت ألانيا والنمسا واجر الحرب على 
صربيا وتبعتها انجلترا وفرنسا وروسيا في الحرب على دول النحورء وبعد ثلائة أيام من 
هجوم الأسطول رالتركي - الألماي) على الموانئ الروسية أي في ۲ نوفمبر ٤١۹١م‏ 
شنت القوات البرية العتمانية هجوما على مدينة قارص العنمانية احتلة بتاريخ ٠١‏ نوفمبر 
٤4‏ .مء وفي بداية الحرب أرسل القنصل الروسي في مدينة روان) ثلاثة رجال استطلاع 
محملين برسالة إلى «بنيامين مار تمعون» في مقره بقرية قوجانس» وقد عاد هؤلاء الغلائة 
محملين برسالة من البطريرك يؤ كد فيها استعداده للتمرد ضد الدولة العغمانية» شريطة أن 
تأ روسيا إلى منطقة باشقلعة وديز» وحينئذ يلتحم الآشوريون مع القوات الروسية 
الغازيةء وني اليوم نفسه توجهت تشكيلات آشورية من إيران إلى منطقة (ميركا وار) 
لتعزيز الدفاعات الروسية في وجه الهمجمات العفمانية" ''. 


وبذلك شارك المرتزقة الأرمن والآشوريون بقيادة «بطرس آغا» مع القرات الروسية 


*""- انظر: موقع/ بطرير كية اليونان الأرثوذكس.ع١0.٤4م‏ )۸۸)10 
الآشوريون والمسألة الآشورية ص٤۸.‏ 
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في حرق مات القرى في العراق وخاصة في المنطقة الكردية ومنطقة هكاريو أورمية 
وأدت هذه الأعمال إلى قتل وتشريد لوالي مليون مسلم عراقي» وحين انسحبت 
لقوات الروسية من كردستان تحت ضغط القوات العثمانية وظهور ثورة أكتوبر 
الاشتراكية عام ۷١۱۹م‏ سلمت أسلحتها للمرتزقة الآشوريين» كما قامت القنصلية 
الفرنسية في استنبول بدعم القوات الآشورية وتمويلهاء ووصلت قوة القوات الآثورية 
بقيادة الار/ «شعون» إلى حد مَكَنَهم من السيطرة على مدينة أورمية وما حوها ي 
كردستان إيران» وحين تكاملت استعدادات القوات الآشورية بدأت الأوساط 
الآشورية في لندن وباريس تدعو إلى إنشاء كيان قومي هم في كردستان""' كبداية 
للمطالبة بإنشاء دولة مستقلة. 

ووقف مثلو الشعب الآشوري عام ۱۹1۹م في مؤتر الصلح في باريس مدافعين عن 
حق الوجود القومي الآشوري» ومن مم معاهدة «سيفر» التي أبرمت في فرنسا عام 
٠‏ هم وفي أعقاب مؤتر القاهرة الاستعماري الذي عقد في مارس ١۹۲٠م‏ برئاسة 
«ونستون تشرشل» وزير المستعمرات البريطان شكلت من كتائب الآشوريين قوة خاصة 
ميت (الليفي) مهمتها مساندة القوات البريطانية في إحماد انتفاضة الشعب العراقي على أثر 
انتفاضة الكرد في سنة 1۹۱۹م وثورة العشرين العراقية عام ١٠۹۲٠م»‏ كما قام الإنجليز 
في الوقت نفسه يإسكان الآشوريين في الناطق الكردية في منطقة العمادية وعقرة ودهوك 
ودياناء وقاموا بترحيل الكرد إلى مناطق أخرى» وقاموا بارتكاب مذعة بشرية في مدينة 
کر کوك بتاریخ ٤‏ مايو ١٤۱۹۲م»‏ وقد سبق هذه المذبحة قيام الآشوريين بارتكاب مذجحة 


إسماعیل آغا مکو ثعلب السياسة الكردية ورائدها في البراغماتية» علمان علي مجلة الاي إيسلام عدد ۳> ص١١‏ > 
۷ 
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أخرى في مدينة الموصل بتاريخ ٠١‏ اف ۳م لأ معاهدة (لوزان) بسويسرا 
عام ٤۱۹۲م‏ لإکمال هذه السيرة. حيث نصت صراحة على الحق القومى للشعب 
الآشوري ني أرض وطنه بالتعاون مع الحكومات الوطنية ثم تلتها اللجنة اهنجارية 
البلجيكية عام ١٠۹٠م‏ التي اقترحت ضم الموصل في الجنوب إلى العراق» وضم رهكاريي 
في الشمال إلى تركياء مع الحافظة على الحقوق التاريجخية القديمة التي كان يلكها 
الأشوريون» وحق المهاجرين منهم في العودة إلى ديارهم في رهكاري*'' 

وبذلك خلف لا العمل التنصيري بعد الحرب العالية الفانية المشكلة الأشورية والكردية. 

ويعلق القس/ «عيسى دياب» على محاولة الكنيسة إنشاء دولة مسيحية بصفة عامة 
خاصة في المنطقة العربية بقوله: 

منذ «قسطنطن» بدأت احاولات لإقامة ما يسمى الدولة المسيحيةء هذه الحاولات 
وجدت فشلا ذریعاء کادت تقضي على المسيحية المشرقيةء ثم كررت هذه الحاولات 
عستوى أدن ولاقت كلها املصير نفسه... ويبرر ذلك بأن مشروع الدولة المسيحية لا 
يتماشى مع روح المسيحية» فمشروع الدولة هو مشروع أرضي بينما المسيحية تبشر 
بوطن "ماوي. المسيحية ديانة لا دنيا... ونكرر القول إن مشروع الدولة المسيحية هو 
مشروع دخيل على جوهر الكنيسة وطبيعتها''. 


۸ انظر: موقع/ khayma‏ (الخيمة)» اللشاط التنصيري ف کردستان العراق» د. فرست مرعي الدهر كي. وأيضا: 
الاستشراق والتنصير وصلنهما بالإمبريالية العالية د. إبراهيم خليل أحمد» ص٤ ٤‏ مرجع سابق. 
ولكن في نطر الباحث إن م يتمكن الأشوريون من تحقيق ذلك فقد نجحت الدول الغربية في الناحية الأخرى حيث لبنان الى 
أعلنت عن نفسها عام ۱۹۲۰ . 

. . ۰ 8 u A 

4 انظر: موقع/ [1ع ز٤١1( ربت الجبل) المسيحيون الشرقيون القس/ عيسى دياب جريدة النهار - لبنان الأحدى‎ ١ 
. ۲۰۰۳ آیسار «مسایو»‎ 


۹۹ 
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الفصل الثاني 
تاريخ العمل التنصيري في عصر 


المبحش الأول: العمل التنسيري في مسر (من القرن الثاني حشر وحتي 
«(4A sl‏ 


المبحث الثاڼي: العمل الټښسصيري فقي حصر (هن غاءِ ٩۷۷۹ء‏ وڪټي عام 
.«(sIANI‏ 


)المبحش الۋا لغ: العمل التنسيري في مسر (هن اء ۸۸ء وحتي عام 
«(s10‏ 
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تمهید: 

دخلت المسيحية مصر على يد القديس «مرقس» الحواري في عام ١م‏ والذي 
نسب إليه إنجيل مرقس» وبحسب التقليد القبطي كان أول بطريرك لكرسي 
الإسكندرية. حيث بشر بالمسيحية في هذه المدينة» وكان المصريون يعانون مظام الحكم 
الروماي واضطهاده الشديد هم بفرض الضرائب الكبيرة التي أجبرت أصحاب 
الأراضي الزراعية على تركها بسبب عجزهم عن دفع الضرائب وهروباً من أعمال 
السخرة التي فرضها عليهم الرومان» وبدأ الاضطهاد الروماي للمصرين الذين اعتقوا 
اللسيحية منذ القرن الأول الميلادي» وتمنلت أعنف هذه الاضطهادات في حَدَثين الأول: 
استشهاد القديس «مرقس» عام ۸٦م.‏ ا 

الاي: وقع على ید الإمبراطور/ «دقلدیانوس» (۸٤۲-٥۳۰م)‏ عام ۳٠٣م‏ وقد 
حي عصره بعصر الشهداء بسبب كثرة النصارى الذين قتلوا في عهده وتخليدا هذه 
الذكرى فإن التقويم القبطي المسمى بعهد الشهداء يبدا بالسنة الأولى من حكم 
«دقلديانوس» عام ٤۲۸م‏ وانتهى هذا الاضطهاد بدخول الإمبراطور/ «قسطنطن» 
١(‏ ۳۳۷-۳۲ م) في المسيحيةء واعترافه بالمسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية البيزنطية""'. 

وما كادت تنتهي الاضطهادات الرومانية الوثنية للنصارى» حت بدأت الصراعات 
الداخلية بين كنيسة الإسكندرية حيث كانت الأريوسية وما دار حوها مشكلة الكنيسة 
الرئيسية في أوائل القرن الرابع ٠"‏ وما أن انتهت هذه المشكلة برفع جماعة الإسكندرية 
الحرمان عن «أريوس» تحت ضغط الأسقف «يوسابيوس» أسقف قيصرية فلسطين حق 


٣‏ موسوعة تاربخ الأقاط, ج ۱ ص ۳۷:۳١‏ بتصرف مرجع سابق. وأيضا: المسيحية والعرب نقولا زيادة ص٤۸‏ مر جع سابق. 
فا باعتقادي وبسبب هذه الصراعات المنكررة بين المذاهب المسيحية نشأت حياة الرهبنة والفر غ للعبادة الآمنة اللستقرة في هذا القرن. 
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دخلت كنيسة الإسكندرية في صراعات مع كنيسة روماء الأمر الذي انتهى إلى انقسام 
الكنيسة بعد مؤتمر خلقدونية عام ١١٤م‏ وخلال حكم الإميراطور البيزنطي 
«مرقیانوس» (۰٥٤-۷٥٤م)‏ إلى مذهبين: 

مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح برعامة كنيسة الإسكندرية. 

ومذهب الطبيعتين وتتزعمه القسطنطينية. التي أصبحت بطرير كية عام ۳۸١‏ م. 

ثم دخل الصراع في بداية القرن السابع إلى صراع ثلاثي بين كنيسة الإسكندرية 
وكنيسة روما وكنيسة القسطنطينيةء وذلك حينما توج «هرقل بن هرقل» نفسه 
إمبراطورا عام ١٠٠٦م‏ وفي محاولة منه لإزالة الخلافات لمذهبية لرأب الصدع الذي 


حدث في الإمبراطورية من جراء هذه لمذاهب قام بفرض عقيدة جديدة ميت 
(بالاکيتزيس) فزاد الأمر تعقيداء ومنذ عام 1۳۹م كانت الفتوحات الإسلامية تزداد 
تقدهاء وني عام ٤١‏ ٦م‏ استسلم المصريون للفاتحين المسلمين""'. 

كان هذا هو الوضع العام للمسيحيين في مصر قبل ظهور الإسلام» وهر وضع ديني غير 
مستقر بسبب الاضطهاد الروماي من ناحية والصراع المذهبي بين الكنائس من ناحية أخرى. 

وتوزع أقباط مصر بين الدخول في الإسلام عن اقتناع أو البقاء على المسيحية» وتشير 
المصادر التاريخنية والدينية إلى ترحيب قبطي عام بالمسلمين» الذين تتفق أغلب المصادر على 
أم خلصوا المسيحيين من الاضطهاد الروماي وترك كثير من المسيحيين العرب المسيحية 
ودخحلوا في الإسلام لتبدا المسيحية في مصر عهدا جديدا في ظل الحكم الإسلامي. 

ففي الأمان الذي منحه «عمر بن الخطاب» له لأهل مصر والمسمى صلح بابليون 
im‏ انظر: تاريخ أفريقيا العام الجلد ۲» بحث بعنوان: مصر تحت المكم الروماي» س. دنادوي بتصرف» مرجع سابق. 
رأيضا المسيحية والعرب نقرلا زيادة ص۱۹۰:۹۹ء مرجع سابق. 
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ر 


لأولء تعهد بحماية أرواح الأقباط وممتلكام وحرياقم الدينية وتشير المصادر إلى أنه 
لا يوجد في أمان عمر ما يعس حرية الأقباط أو كنائسهم أو أراضيهم أو ما يسي: إليهم 
إطلاقاء وقد سار فاتح مصر «عمرو بن العاص» له على هذا النهج العمري حيث 
أعطى كتاب أمان للبطريرك/ «بنيامين» الذي فر محتفيا من الروم وأعطى له العهد 
والأمان والسلامة من الله» وتدبير حال بيعته وسياسة طائفته. 

ثم کانت الحروب الصليبية في مصر ويبدو أن قادقا لم يفكروا في مخاطبة الأقباط للتعاون 
معهم» حيث أن الكنيسة الغربية -التي انبعت منها فكرة الحروب الصليبية ثم العمل 
التتصيري للمنظم بعد ذلك- كانت تنادي بأسبقية روما وأساقفتها على باقي الكنائس 
الشرقية وهو ما يعرف باسم نظرية السيادة البطرسيةء الأمر الذي أدى في النهاية إلى 
حدوث الانفصال بين الكنائس الشرقية والكنيسة الغربية الذي يعرف عند المؤرخين باسم 
القطيعة الدينية الكبرى في مايو عام ٤٠٠٠م"‏ ومن ثم فلم تفرق هذه الحروب بين 
اللسلمين والمسيحيين» بالإضافة إلى أن معاملة الأباطرة الرومان التابعين للكنيسة الغربية قبل 
ذلك كانت ما تزال عالقة في أذهان الكثيرين منهم وبالمقابل ماحة المسلمين حكاما 
وحكومين كل ذلك كان كفيلا بأن يحارب بعض النصارى مع الجيوش الإسلامية ضد 
هؤلاء الصليبيين حفاظا على معتقدهم وعلى وطنهم وهويتهم. حت إن «جاك تاجر» 
يقول: "واعتبروا -أي الأقباط- هزية الصليبيين عقابا من الرب بسبب هرطقة الكنيسة 
الغربية» وبلغ من شدة غيظ الصليبيين لعدم مساعدة الأقباط هم أن أصدروا قانونا يعنع 


NTE. 


أقباط مصر من زيارة القبر المقدس بدعوى أفم ملحدون 


۳ 


"'- العرب والروم واللاتین» د. جوزیف نسیم» ص ۱۱۷:۱۱٥‏ بتصر ف مرجع سابق. 
_ أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام ۱۹۲۲م د. جاك تاجر» دار النيل» القاهرة. ط ۱۹٥١‏ ص١۷١.‏ 
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المبحث الأول 
الطوائف النصرانية و العمل التنصيري في مصر (من القرن الشاني 
عشر وحتی عام 0۱۷۷۸) 

أولا: الكاثوليك. 

أنه في أثناء الحروب الصليبية أدرك أصحاب المشاريع الصليبية في الغرب الأوريي»› 
خطورة مصر وأهميتها بالنسبة إلى مشاريعهم» بوصفها القاعدة الكبرى التي ارتكز عليها 
الأيوبيون في حروهم مع الغربيين في الشام» والتي استمد منها «صلاح الدين» معظم 
موارده البشرية والمادية لذلك دخلت الحركة الصليبية مع بداية القرن الثالث عشر 
مرحلة جديدة شهدت استئار مصر بالجزء الأكبر من اهتمام الصليبيين» ودار العمل 
التتصيري في هذه الفترة على عدة حاور. 

المحور الأول: دخول مصر 

حاول قائدوا الحملات الصليبية الدخول إلى مصر بالقوة العسكرية ولكنهم فشلواء 
وبعد فشلهم قام «فرنسيس الأسيزي» (۱۱۸۱- ٣۲۲١م)‏ بأول عمل تنصيري في 
مصر وکان موجها تجاه سلطان مصر إذ کان يرى «فرنسيس»: "أن الحياة حق 
للمؤمنين وللكفار أيضا ولا بد أن تحترم أرواحهم وأنمم م يكفروا بالإنجيل إلا. لأن 
الإنجيل م يقدم إليهم في صورة مبسطة تبدي جاله وتجعذجم إليه"" . 

فكان من ضمن ماولاته هذا الغرض "قيامه برحلة تبشيرية إلى مصر عام ۹١١١م‏ 
حيث وصل إلى دمياط في زمن الحملة الصليبية السادسة بقيادة/ «جان دي بريين» في 


""- الإرماليات التبشيريةء د. عبد الجليل شلي» ص٥۱۷‏ مرجع سابق. 
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عهد الملك/ «الكامل الأيوي». وبعد حصار دمياط الذي م ينجح» وفي الفترة التي 
عقدت فيها اهدنة بين الجانبين» سار «فرنسيس»» مع زميل له يدعى «إلو ميناتو» 
قاصدین معسکر الملسلمين» وطلب مقابلة السلطان «الكامل» فقادها الجند إليهء وأخذ 
«فرنسيس» يشرح معنى الثالوث للملك/ «الكامل»» الذي أصغى إليه برحابة صدرء 
وإذ شعر «الأسيزي» برحابة صدر الملك المسلم وتساحه الكبير بادر من طرفه بدعوة 
الملك إلى اعتناق المسيحيةء مع استعداده للبقاء إلى جانبه لكي يعلمه حقائقهاء وبطبيعة 
الحال لم يقبل الملك/ «الكامل» التحول إلى المسيحية"" ''. 

وني منتصف القرن الثالث عشر كانت حلة «لويس التاسع» عام ۹٤۹۲م‏ على 
مصر وتم أسره في المنصورة» لكنه استطاع بعد أن دفع الفدية وفك أسره أن يعقد 
معاهدة امتيازات مع سلطان مصر عام ١١۲٠م‏ التي أصبح بقتضاها لفرنسا الحق في 
تعيين قنصل ثابت بالإسكندرية» لينظر في مصال الرعايا الفرنسيين» ويطبق عليهم 


۹ 


القوانين الفرنسيةء في حالة نشوب نزاع بینهه"" 


- الإسلام والمسيحيةء أليكسي جورافسكي» ص۸۷ مرجع سابق. 

""- ثم عقدت معاهدة أخرى بعد فتح العثمانيين لمصر بين الفرنسيين والسلطان/ سليم الأول» صدق عليها جميعها السلطان/ 
سليم الأرل عام ۷١١٠م‏ والسلطان/ سليمان القانوي عام ۲۸١٠م.‏ ثم وقعت اتفاقات فائية بين السلطان العغماي وملك 
فرنسا/ فرانسوا الأول في عام ۱٥۳۵‏ م» شلت جمیع الامتيازات السابقة. ووضعت ما نظاماً خاصا وأصبحت ‏ منذ ذلك 
الوقت س سارية المفعول وبطبيعة الحال» حددت هذه الامتيازات أوضاع الأجانب الاأجتماعية في البلاد "كالتعهد جحرية امجيء 
رالإقامة والانتقال» ومنح المسكن اللائ وحرية الاعتقاد ومارسة الشعانر والطقوس الدينية. وحايتهم من الاضطهاد 

والتعسف في جباية الضرانب والرسوم." وعندما حاول السلطان العمای . عبد الجید الأول بن محمود (۱۸۰۸ س ١١۱۸م‏ 
المخلص من الامتيازات الأجنبية في عام ١١٠۱۸م»‏ بؤتر باريس كانت الدول الأوروبية قد تكاتفت ضد الدولة العخمانية. وم 
تكن سلطافا من ذلك. من هنا كانت الامتيازات الأجنبية» هي جواز المرور الشرعيء لوفود الإرساليات التتصيرية. وهى أيضا 
المظلة الشرعية, التي مارست تحتها الإرساليات نشاطها التتصيري في بلاد الإسلام وبين المسلمين» ليس في مصر وحدها. وإنما في 
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إلى أن تم للفرنسيسكان إقامة مقر دائم في الإسكندرية عام ١١٣١۳١م.‏ 

وبعد المعاهدات التي وقعت بين فرنسا والدولة العثمانية التي استغلتها فرنسا في كل 
أرجاء دولة الخلافة وبطبيعة الحال في مصرء تمكن الفرنسيسكان من تأسيس مر كزين 
هم بالقاهرة والإسكندرية عام ١۹۳٠م"‏ وبذلك دخل الفرنسيسكان مصر 
واستقروا فيها عؤسساقم التنصيرية. 

المحور الثاني: العمل على خلق قاعدة مسيحية وطنية. 

حاول العمل التنصيري في مصر تفعيل هذا احور من خلال تر كيزه على طائفتين من 
الشعب المصري. 

الطائفة الأولى: الأقباط الأرثوذكس. 

نظرا لأن الغالبية العظمى من الأقباط منتشرون في صعيد مصر" 
الفرنسيسكان بتأسيس أول دير هم في جنوب البلاد في مدينة أخيم عام ١٦٦١ء‏ 


"' فقد قام 


1 


خاصة بعد أن أحيا بابا روما/ «غريغوريوس الخامس عشر» جعية نشر الإعان في العام 
أجع عام ESS‏ واستطاعوا من خلاله أن جتذبوا عددا من الأقباط 


كل أقطار العام الإسلامي. انظر: الجذور التاريخية لإرساليات التمصبر الأجنبية في مصر (١١1۱۷-٦۱۹۸م)».‏ د. خالد محمد 
نعيم» المختار الإسلامي» ص۰٠٠.‏ 
- العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر,ء أ.د. محمد خلفة حسن» موقع/ مركز الدراسات الشرقةء جامعة القاهر. 
"""- يرجع البعض هذا التركيز النسي للأقباط الأرثوذكس في الصعيد إلى فترة الحكم اليزنطي قبل الفتح الإسلامي حيث 
سادت فرات القلاقل والاضطرابات بسبب طبيعة الاختلاف المذهي بين البيزنطيين والأقباط. ويرون أن الوجه ابحري كان 
أكثر الأماكن تعرضا للاضطرابات حيث ثقلت عليه يد الدولة لقربه من مر كز الحكم» ينما ضعفت إلى حد كبير يد الدولة على 
الوجه لقبلي. الأقباط في العصر العثماي» محمد عفيفي» ص۱۹۸ بتصرك. 
"٠‏ - الفاتيكان: عاصمة الكتلكة في العام بول يوبار» ت: أنطران الهاشم» منشورات عویدات- بیروت- لبنان» ط أرلی = ۱۹۹٩‏ 
ص۷۷. 
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الأرثوذكس» ويم ومن أجلهم تم تكوين أول إكليروس قبطي كائوليكي لإدارة شؤون 
الطائفة القبطية الكاثوليكية في مصر فی عام ١٦۹٦٩‏ م. 

وحينما جاء عام ١٤۱۷م‏ وصل عدد النواب الرسوليين في مصر (لقب يطلق على 
من ينوب عن بابا الفاتيكان بروما ني شتى الأقطار) إلى تسعة عشر نائبا رسولا. ٠‏ 

الطائفة الثانية: الأطفال اليتامى من أبناء الشعب المصري. 

نشط العمل التنصيري بين الأطفال اليتامى» حيث تشير بعض المراجع إلى أن 
الفرنسيسكان كانوا بمسكون بالأطفال المسلمين ويرسلوفم إلى روما لتعليمهم المسيحية 
الكاثوليكية" "'. 

وبذلك استطاع الكاثوليك أن ينشئوا في مصر طائفة جديدة عرفت باسم الأقباط 
الكاثوليك, الأمر الذي كان من شأنه أن يكون حافزا للكاثوليك وخاصة فرنسا التي 
اعتبرت نفسها راعية الكاثوليكية في العام 

المحور الثالث: محاولة التقرب من رأس الكنيسة القبطية. 

حاولات الاقتناص التي مارسها الكاثوليك مع الأرثوذكس الأقباط كان من شأفا أن 
تؤدي إلى حدة التوتر بين الكنيستين» فحاول بابا روما قمدئة الموقف بأن بعث بدعوة إلى 


البطريرك القبطي/ «بولس الثامن عشر» -والذي تولى رئاسة الكنيسة المصرية عام 


- العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر, أ.د. محمد خليفة حسن» موقع/ مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهر. 
"""- المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الرطية طارق البشري صه٠".‏ وبنفس هذه الطريقة كان عملهم التصيري في 
الجزائر. انظر: الفصل الخاص بالعمل التنصيري في المغرب العرني. 
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۹م والذي بدوره رفضها"" ليعلن موقفه من العمل التنصيري الكاثوليكى 
خاصة في مصر وأيضا يعلن موقفه من الكنيسة في روما ورؤيتها حول المسيح. 

ثانيا: البرتستانت. 

کان العمل التنصيري البرتستانتقي في هذه الفترة قائما على محور واحد فقط وهو 
استكشاف البيئة المصرية لاختيار أنسب الطرق للعمل فيها. وبدأ هذا العمل في بداية 
القرن السابع عشر حيث قدم المنصر/ «بيتر هيلنج» الألمان إلى مصر - وهو أول 
مرسل لوثري- ومارس نشاطه خلال عامي ۱۹۲٤-۱۹۲۳‏ م. 

م تبعته زيارة المنصر/ «كونت زنزندورفڭ» Zi" 7Z¢ 1d0‏ عام ۱۷۰ م. ثم 
تبعته زیارة المنصر «فریدریك ولیم ھوکر» ۴W. F10 ck‏ ف عام ۲٥۱۷م‏ 
الذي أسس أول إرسالية ألمانية في القاهرة“"'. 

ولکن نظرا للنفوذ الذي كانت تتمتع به الإرساليات الكاثولكية في ذلك الوقت» 
یکنت من تضييتق الخناق على الإرساليات البرتستانتية» وبدأً نشاط الإرسالية الإنجليزية 


۳ 


تراج 


e‏ مرقع/إخوان أون لاين» الإخوان ومحاربة البشير في مطلع القرن العشرين. وقد فسرها البحث على أها محاولة للضم. 
- انظر: العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصرء أ.د. محمد خليفة حسن. موقع/ مر كز الدراسات الشرقية. جامعة القاهر. 
اباسا الحذور التاريخيةء د. خالد محمد نعیم» ص ۳۲ مرجع سابق. 

٣‏ حصة مصرء د. أنور عبد الملك الينة المصرية العامة للكتاب ص٤١۱‏ بتصرف. 
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المبحث الثاني 
أهم الحاور التنصيرية للكاثوليك والبرتستانت في مصر رمن 
۸م وهتی 0۱۸۸۲) 

أولا: الكاثوليك: 1 

في یوم ۲۸٢‏ يونیه عام ۸م وصلت الحملة الفرنسية إلى الإسكندرية بقيادة 
«نابليون»""' الذي أعلن وهو في طريقة إلى مصر عن نيته تجنيد عشرين ألفا من أبناء 
الأقليات في الشرق» للاستعانة يمم كقبضة ضاربة» ومواطى أقدام لحملته الاستعمارية 
وحلمه الإمبراطوري» وني هذه الفترة كانت محاور العمل التنصيري على النحو الآنٍ: 

المحور الأول: الاستعانة بالمسيحيين الكائوليك أقباطا وأوربيين 
لتثبيت أقدام الحملة. 

يقول «الجبري» بهذا الخصوص: "فأغرى - أي نابليون- نفرا من أراذل النصارى 
فكونوا فيلقاً قبطياً التحق بجيش الخملة الفرنسية» وحارب الشعب المصري مع قوات 
الاحتلال تحت قيادة المعلم «يعقوب حنا»» وفيلقاً ثانياً من النصارى الروم قاده 
«برطلمين يني الرومي»""" 

وبذلك فإن نلبليون اعتبر النصارى الموجودون فى مصر أيادي يستطيع أن يضرب ها 
وقتما شاء وكان الاتفاق أنه بعد نجاح جلته سيجعل الصعيد املصري وطن قومى للنصارى» 


نابلیون: ولد نابلیون بونابرت في کورسیکا» عام٤‏ ۱۷۸م ودخل الكلية الحربية عندما كان في الرابعة عشرة من عمرد. 
ا ة وات تر زه زيرة هيلانة في ج م توفي في مايو ١۱۸۲م.‏ الأرائلء 
من أشهر معاركه معركة واترلو. وتم نفيه إلى جزيرة هيلانة في جنرب احيط اهادي م ترلي في ماير م. الأوائل» علي 
جمعة الخويلدء الدار العربية للعلوم = بیروت- لبنان» ط اوی ۰۱۹۹۸ ص۲۲۷ . 
- انظر عجانب الآثار في التراجم والأخبار» جه ص۸٤۱-‏ ۹٤۱بتصرف.‏ 
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افاس ` 


ولکن الله قدر أن ينكشف أمره وتفشل الحملة وتعود أدراجها مهزومة عسكريا. 

المحور الثاني: الاستعانة بالموارنة الكاثوليك في لبنان. 

ففي عام ۱۸۸۰م اُنشئت الجمعية الخيرية للموارنة الكاثوليك, وفي عام ١۱۸۸م‏ تم تأسيس 
جمعية المساعي الخيرية القبطية الارونية لتكون أول جعية يشترك في تأسيسها الأقاط“"'. 

وهنا نود لفت الانتباه إلى دخول المسيحيين العرب في مارسة العمل التتصيري 
خارج أقطارهم وربا تكون هذه هي البداية لعملهم حيث تسنى همم أن يمارسوه 
ويتدربوا""' عليه في ظل الاحتلال الفرنسي لمصر. 

وعلى الرغم من أن الحملة قبل قدومها أعلنت أن هدفها مساعدة المسلمين المصريين 
ضد المماليك المسلمين'“ فإن الحملة بعد دخوها إلى مصر انكشفت أهدافها الحقيقية 
للمصريين. كان من ضمنها التمكين للمسيحيين الكاثوليك الأمر الذي أدى إلى قيام 


^" - العلاقة بين المسلمين والأقاط في مصرء أ.د. محمد خليفة حسن» موقع/ مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهر. 

واختار الباحث كلمة التدريب لأن العمل التنصيري ليس بالأمر اين فهو يتطلب جهدا ومشقة قبل أن يصبح الفرد 
قادرا على مارسته وخاصة في البلدان التي أغلب سكانا من المسلمين. ونحن إذا ألقيا نظرة على التوصيات التي وضعها المزقر 
التنصيري النعقد بالقاهرة عام ١٠۹٠م‏ حيث جسد أهم الصفات» التي يجب أن يتمتع ها المصرء علمنا أن العمل التصيري 
تاج إلى جهد وتدريب شاق الأمر الذي يدعونا إلى ضرررة هواجهته بنفس المستوى. ومن هذه الصفات: -١‏ تعلم اللهجات 
اخلية ومصطلحاقا. ۲- مخاطبة العوام على قدر عقومم. ۳- إلقاء الخطب بصوت رخيم وفصيح. -٤‏ الجلوس أثناء إلقاء 
الخطب. -١‏ الابتعاد عن الكلمات الأجنبية في أثناء إلقاء الخطب. -٦‏ الاندماج في الجتمع. ۷- العناية باختيار الموضوعات. 
۸- البعد عن إثارة الراعات أو مهاجة الأديان الأخرى. ۹- إظهار عيوب الأديان بصورة غير مباشرة. -٠١‏ العلم بقواعد 
الأديان الأخری. -١١‏ الاستعانة بالأجهزة والتقنيات الحديثة ي عرض الأفكار. -٠١‏ التصير من خلال الخدمات الاجتماعية. 
۳- ربط اجتمع بالخدمات التي يقدمها المنصر. -٤‏ إيجاد منصرين من بين المسلمين. -٠١‏ استخدام المرأة في نشر المسيحية 
بين النساء والأطفال. 

و انظر: الوجود العماي المملوكي في مصر (القرن النامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر) د. عراقي يوسف محمد دار 
المعارف- القاهرة» ط أولى- ٥۱۹۸ء‏ ص٤۳۷‏ بتصرف. 
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التورة التي فيها طلب الغوار الأمن والسلام مما يعني تبات فكرقم القائلة: أن الحملة 
جاءت لإنقاذهم» ولكن ما زاد الأمر وضوحا أن «كليير» - الذي تولى قيادة الحملة 
بعد رجوع نابليون إلى فرنسا- وافق على طلبهم في الطاهرء ثم قرر فرض صرب | 
إضافية على جميع السكان باستغناء الأقباط والسكان غير المسلمين الآحريد'“ فأدی 
هذا إلى إشعال ثورة القاهرة الانية وتم حروج القوات الفرنسية. 

والأمر الذي يؤكد لنا مدى إعجاب «نابليون» بالمنصرين وبعملهم في حلته على ۰ 
مصر هذه الكلمات التي أدلى به عقب عودته إلى فرنسا في جلسة مجلس الدولة في ۲۲ ۱ 


مایو عام ٤‏ ۱۸۰م حيث قال: إن في نيتي إنشاء مؤسسة الإرساليات الأجنبية» وهزلاء 


الرجال التدينون سيكونون عونا كبيراً ني آسيا وأفريقياء وسأرسلهم لجمع المعلومات 
عن الأقطارء إن ملابسهم تحميهم وتخفي أية نوايا E E‏ 

ولا نود التعليق على هذه الكلمات فهي رغم قلة كلامها ذات مضموك واسع 
برض لاجراي امه قات ما ارفا لمل لكان ري 

وبعد الحملة الفرنسية قوي ساعد العمل التتصيري» والسبب في ذلك من وجهة 
نظري هو الانبهار العلمي الذي أحدثته الحملة والذي تمل في جابها جموعة من العلماء ٠‏ 
بلغوا )١۷١(‏ عالما في ختلف التخصصات»› والذي كان سببا في الطلب الذي تقدم به 
والي مصر/ «حمد علي» »)۴۱۸٤۸ ۱۸۰ ٥(‏ إل الأب/ »إتن«"°' Etienne‏ 
ماهم دف إنشاء بعض المدارس» في محاولة لتطوير التعليم في عهده» واستجاب 
المنصر/ «إتين» على الفور لطلب «حمد علي»» فهذه كانت رغبة تسعى إليها 


'“'- تاريخ الحملة الفرنسيةء نقولا ترك» ص۹٩۸‏ مرجع سابق. 
EEL O GL aa‏ . قلا عن: الرب والله وجوج ص۰ 
'- الرئيس العام للعازرين في سورياء والذي زار مصر على رأس بعثة تنصيرية لي عام Af‏ 
1١‏ 
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فرنسا“' كما سبق وأن أوضحنا ذلك وهذا ينقلنا بطبيعة الحال إلى احور الغالث 
الذي ربا خطط له المنصرون قبل ذلك وهاهم قد واتتهم الفرصة. 

المحور الثالث: إنشاء المؤسسات التعليمية ذات الأهداف التنصيرية. 

أخذ المنصر الفرنسي يتوسع في إقامة المدارس الكاثوليكية الفرنسية في مص وقد أنشأت 
الإرسالية الفرنسية» أول ثلاث مدارس كاثوليكية فرنسية في عهد «محمد علي»» هي: 


- مدرسة الراعي الصاح بون باستور للبنات في القاهرة عام ١٤۸٠م.‏ 

- مدرسة فتيان الإحسان في العام نفسه. 

- مدرسة اللعازريين في عام ١٤۱۸م.‏ 

ومع هذه المدارس» بدا العمل التنصيري» يأخذ طريقه إلى مدن الصعيد وفراه» على 
يدي الرهبان والراهبات» ولقد نجحت هذه الإرسالية بالتعاون مع الرهبان 
الفرنسيسكان» في عام ١٠۱۸م‏ في افتتاح مدرسة للآباء الفرنسيسكان في منطقة نقادة 
في الصعيد وبعد ثلاثة أعوام أنشأت مدرسة أخرى في جرجا في عام ۴١۸١م‏ ثم 
بعد ذلك امتد عملهم التنصيري ليشمل معظم المدن المصريةء فقد أنشأت في بورسعيدى 
مدرسة الراعي الصاح الداخلية في عام ۳٥۱۸م‏ ثم أضيفت فاية عهد «عباس الأول» 
مدرسة الفرير عام ٤‏ ١۸٠م‏ في القاهرة"'. 

ثانيا: البرتستانت : 

ركز البرتستانت في هذه الفترة بعد أن واجهوا رفضا من الكاثوليك للعمل في مصر على 


“"- انظر: الجذور التاريجخيةء د. خالد محمد نعيم. ص۲٤‏ مرجع سابق. نقلا عن:تاريخ التعليم الأجنبي في مصر في القرنين 
۹و٠‏ اجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب القاهرة ط ۱۹٦۳‏ ص ص١٤-‏ 1۸. 


ا المرجع السابق» ص۲٤ ٤٤:‏ . 
أ" - فمضة مصرء د. أنور عبد الملك افيئة المصرية العامة للکتاب ص٤١٠‏ . 
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أربعة حاور كان من أهمها انحور المتعلق بالكائوليك الذي كان فاتحة لبدايتهم التنصيرية في مصر. 

المحور الأول: محاولة التعاون مع الإرساليات الكائوليكية. 

قام البرتستانت في بداية عملهم بالتنصير بالعمل في أوساط المسلمين» وذلك في 
حاولة منهم لتجنب الصدام مع الكاثوليك -أصحاب النفوذ عند الطبقة الحاكمة في 
ذلك الوقت- وعدم إثارة حفيظة الكنيسة القبطية الأرنوذكسية الموتورة بعد أن 
أفقدقم الكنيسة الكاثوليكية عددا لا يستهان به من أبنائها. 

فما أن وصل المنصر/ «وليم جويت» )س0ل .۷۷ إلى مصر في عام 
۹ مموفداً من جانب (جعية إرساليات الكنيسة الإنجليزية) وما أن تعلم اللغة العربية 
وأجادهاء حتى أخذ يارس نشاطه التنصيري بين المسلمينء بتوزيع منشوراته باللغة 
العربية والتي كانت تدعو إلى الدخول في المسيحية» وكانت تحت عنوان/ (البشائر 
الأربع)» وهذا العمل قد وجد استحسانا من جانب الطوائف المسيحية المختلفة الأمر 
الذي أدى إلى تعاومم معه. وظهر أثر هذا التعاون في إنشائهم مجلة "الشرق والغرب" 
- لسان حال كل الإرساليات التنصيرية في مصر والشرق الإسلامي- وبجانب هذا 
العمل القافي كان العمل الاجتماعي الخدمي يانشاء مستشفى (رهرمل)"“' هذا 
المستشفىء الذي تحول إلى مركز تنصيري هام في مصر أيضا“ '!! 

المحور الثاني: العمل على خلق قاعدة مسيحية وطنية. 

بعد أن أخذ البرتستانت إجازة ضمنية من الطوائف المسيحية بالعمل التنصيري بدأوا 
في محاولة نشر أفكارهم في الأوساط المسيحية حيث أنشأت جعية إرساليات الكنائس 
""- في منطقة مصر القديةء واتمها الحالي دار السلام. 


الور الارية د. خالد محمد نعي ص٥‏ مرجع سابق. ئقلا عن: .1" Watson, Andrew; 0.P. Cif. P.‏ 
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الإنجليزية ثلاث مدارس في مصر» خلال الفترة من عامي (۹۸۳۹ ہے ١٤۱۸م)»‏ كما 
فتح المنصر الإنجليزي/ «آل ويسليان» مدرسة أخرى في القاهرة عام ١۸٤١‏ 
وأنشئت الإرساليات الإنجليزية في مصرء معهدا لاهوتي لتعليم كهنة الأقباط المصريينء 
لیکون هذا المعهد بمثابة المر كز العام لتخريج الكوادر التتصيرية البرتستانتية الحلية في 
مصر» وبعد ذلك في منطقة الشرق الأوسط. 

SR sS 
يطالبوا بحقهم في أن يكون هم رئيس معتمد لدى السلطات الحلية للنظر في قضاياهي‎ 
وبالفعل وقي عام ١١۸٠م أصدر السلطان/ «عبد الجيد خان» فرمانا يقضي بحق‎ 
الطائفة الإنجيلية أن يكون ها رئيس لإدارة شؤوفا المالية والشخصية والاجتماعية‎ 
وينص الفرمان على وجبوب تعيين وكيل هم من طائفة البرتستانت يكون شخصا‎ 
معتمدا وأميناً من أهل العرض والذمةء ينتخب منهم وعمعرفتهي كما نص على استقلال‎ 
أبناء الطائفة بشؤوفم ومصالهم الأهلية والدينية.‎ 

وكان هذا حافزا في أن يقرر السنودس العام للكنيسة المشيخية المصلحة في شال 
آمیر کا إرسال مجموعة من المرسلين في عام ۳١۸٠م‏ - وهو العام الذي وقفت فيه 
فرنسا الداعمة للكاثوليك مع انجلترا الداعمة للبرتستانت ضد روسيا في حرب القرم- 
لدعم الكنيسة البرتستانتية في مصر. وقاموا يانشاء أول مدرسة هم في عام ١١۸٠م.‏ 

كما قاموا يإانشاء كلية أسيوط عام ١٠۸٠م‏ الأمر الذي أثار غضب بطريرك 
الأقباط الأرثوذكس فقام بالسفر إلى أسيوط على باخرة نيلية وضعها الخديوي/ 
«إسماعيل» تحت إمرته ليعمل على الوقوف في وجه النشاط البروتستانتي» كما دعا كبار 
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الأقباط إلى مقاطعة مدارس المنصرين البرتستانت ‏ وهنا أعلنت الكنيسة القبطية 
موقفها المعارض للعمل التنصيري البرتستانتي وأيضا من أفكاره ونظرته إلى النصرانية 
وهو الموقف الذي يتكرر بين الحين والآخر”'. ولكن على الرغم من ذلك فالتعاون 
بين بعض الأفراد منهم قائم في جال العمل التنصيري. 

المحور التثالث: تفعيل دور البرتستانت المصريين وإبراز هويتهم. 

وصل عدد الأقباط المصرين الذين انضموا إلى الطائفة البرتستانتية عام ۱۸۷۹م إلى 
حوالي ")٩۸٥(‏ وبعد هذا التقدم الذي أحرزته الكنيسة البرتستانية في عملها 
التتصيري قامت في عام ١۱۸۹م‏ بتشكيل أول مجمع للكنيسة المشيخية الأمريكية في 
مصر برئاسة «جيمس بارنيت»» واتخذ قرارا بتأسيس كنيسة إنجيلية في مصر» حيث تم 
الانتهاء منها في عام ۳٦۱۸م‏ بحي الأزبكية في القاهرة لتكون بذلك أول كنيسة إنجيلية 
منتظمة في منطقة الشرق الأوسط وألحق بالكنيسة الإنجيلية بالأزبكية بيت للمرسلين» م 
مدرسة للبنين وأخرى للبنات» وكان اسم كنيسة الأزبكية وقتها (كنيسة القاهرة"”'. 

المحور الرابع: محاولة الانتشار في محافظات مصر 

في عام ٤‏ ۱۸۷م أسس المنصر المولندي/ «بنجس»» ملجأً للأيتام في قليوب» وكان 
له دور خطير في تنصير عدد من الأطفال المسلمين ‏ . 


- انظر في ذلك: العلاقة بين المسلمين والأقباط في مص أ.د. محمد خليفة حسن. موقع/ مركز الدراسات الشرقية. جامعة 
القاهر. وأيضا: موقع/إخوان أون لاين» الإخوان وحاربة التبشير. 

- حيث سبق وأن أشرت إلى التحذير الذي أصدره البابا/ شنودة بمذا الخصوص في عام ۱۹۷۳م في الفصل السهيدي. 

Wright, L.C.; United States الجذور التاريخية د. خالد محمد نعیم ص۱۲۹ مرجع سابق. نلا عن:‎ - 
Policy Towards Egypt 1۸.-141۰; New York; 1414.; P. 1st. 

"""- موقع/ ع1.0۲ 4211۲١‏ تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية. 

"""- الجذور التاريخية» د. خالد نعيم» ص٤٥‏ مرجع سابق. نقلا عن: ۲۲۲م ;ل¡ط1 


12 


http://kotob.has.it 


1 


/Ikotob.has.it 


المبحث الثالث 
العمل التنصيري وأهم محاوره في مصر رمن ۱۸۸۲ وحتی ١١۹٠م)‏ 
جاءت الحملة الإنجليزية إلى مصر عام ١۱۸۸م‏ ووقعت مصر تحت الاحتلال 
الإنجليزي والذي وجد ترحيبا من بعض الأقباط الذين أصبحوا بفعل الإرساليات 
البرتستانتية برتستانتيين» وعرفوا في فترة الاحتلال بالأقباط المتعصبين'. 

وسنتكلم مباشرة عن العمل التنصيري البرتستانتي» فقد كان من نتائج الاحتلال 
الإنجليزي تحجيم نفوذ وعمل الإرساليات الكاثوليكيةء التي قامت بالتعاون مع الأقباط 
الأرثوذكس ضد الإنجليز ولكن من طرف خفي. 

وسنتكلم عن هذه الفترة في جخسة محاور. ٠‏ 

المحور الأول: العمل على توسيع القاعدة البرتستانتية المصرية. 

-١‏ إنشاء المدارس: في عام ١۱۸۸م‏ قامت الإرسالية المولندية في مصرء يإنشاء 
مدرسة ابتدائية للبنين والبنات في منطقة القناطر الخيريةء ومن داخل هذه المدرسة 
المشتر كةء انطلقت قوافل التنصير الهولندية"' كما قامت إرسالية الكنيسة المشيخية 
يانشاء كلية رمسيس للبنات عام ۸٠۱۹ء‏ والجامعة الأمريكية في القاهرة عام ۹٩۱۹۱م.‏ 

ولقياس مدى جهود الإرساليات في مصر في هذه الفترة فقد بلغت مدارس 
الإرساليات في كافة أخاء القطر المصري عام ۱۸۹۷م نحو )١۱١۸(‏ مدرسة يدرس ها 
OTE‏ 


““"- انظر: مصر وحركة الجامعة الإسلامية »)۱۹١٤١-١۸۸٤(‏ نصر الدين عبد الحميد نصر» ص ۸۷. 
- ال حور التارڪية» د. خالد محمد نعيم» ص٤٥‏ مرجع سابق. ئقلا عن: .11-۳1۷" .ض Earl; Elder; OP. Cit.;‏ 
- موقع/إخوان أون لاين» الإخوان وحاربة التبشير. 
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-٣‏ إنشاء الكنائس: أنشأً البرتستانت كنيسة حارة السقايين عام ١۱۸۸م‏ وكنيسة 
القللي بالقاهرة عام ١٠٠۱۹م.‏ وإجالا فقد بلغ عدد الكنائس التي شيدت في هذه الفترة 
حوالي اثنتي عشرة كنيسة في القاهرة» وخس كنائس في الإسكندريةء بالإضافة إلى عدة 
كنائس أخرى في أسيوط والفيوم والمنيا وقليوب» بعض مدن مصر الأخرى '" '. 

المحور التاني: تمكين الأقباط البرتستانت من إظهار هويتهم. 

في عام ۱۹۰۲م أصبحت الكنيسة الإنجيلية كنيسة مصرية وطنية طبقا للأمر العالي 
الخديوي“ وف عام ۲١۹٠م‏ أنشأت الإرسالية اهولندية» كنيستهاء أيضاً ني قليوب؛ 
ومدرسة أخرى» وعيادة طبية" '. 

المحور الثالث: الاهتمام بتنصير المرأة أو حتى هدم الإسلام في 
سلوکها ومفهومها. 

ومن أهم المراكز التي أنشئت هذا الغرض في هذه الفترة كلية البنات الأمريكية عام 
۸م بالعباسية '" '. 

المحور الرابع: دعم البرتستانت المصريين لتثبيت أقدام الاحتلال. 

وذلك من خلال: 

-١‏ الصحافة: في عام ۸١۱۹م‏ بدأ ظهور للتيار القبطي والذي تبنى المذهب 
البرتستانتي وهؤلاء قدر عددهم في إحصائیة عام ۱۹۰۷م بنحو ( ٤۷٠١‏ ۲) أقباط 
برتستانتيين ولون نحو %۳٥١‏ من عدد الأقباط ""' - بزيادة قدرها ثلاثة وعشرون 


انظر: تاريخ الكنيسة الإنجیلية فی مصر ( ۱۸۵٤‏ - ۱۹۸۰) أديب نجيب سلامة» ص٠ .۷٦:٦‏ 
"- العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصرء أ.د. محمد خليفة حسن, موقع/ مر كز الدراسات الشرقية جامعة القاهر. 
- الجذور التاريخيةء د. خالد محمد نعيم» ص هه مرجع سابق. نقلا عن: ;ظط 
"٠‏ وسنتكلم عن هذا الموضوع باستفاضة في قضية المراة بالمنطلقات الاجتماعية. 
- تقرير عن المالية والإدارة والحالة العمومية في مصر والسودان عام ۱۹۰۸ جورست» ص۸٠.‏ 
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ألفا في خلال عشرين سنة - وأنشأوا صحيفة مصر في مايو عام ۰۸١۱۹م»‏ ونشروا 
فيها مقالات قاجم الإسلام والمسلمين هجوما عنيفاء كما بدأوا يدشرون برقيات بعنوان 
رقلق الأقباط العظيم) و رما يجب على الأقباط) كما كان من البرقيات ما يطالب 
بالالتجاء إلى دولة قوية لعكون عضدا للأقباط في المستقبل» ومنها ما يلجا إلى وزير 
خارجية انجلتراء وإلى المعتمد البريطاي في مصر " ' وبصفة عامة فقد كان للبرتستانت 
العرب في مصر ما يقرب من سبع صحف وحوالي مس دوريات""' وکما هر 
واضح حاولوا أن يثيروا الفتن الداخلية وأن يهينوا المسلمين ويشوهوا صورة الإسلام 
تحت غطاء الاحتلال الإنجليزى وبجمايته. 

وكان رد الأقباط الأرثوذكس على ذلك والذين لقبوا بالوطنيين بأن قمة التعصب 
الإسلامي ليست إلا من إشاعات الإنجليز التي يشيعوفا لتبرير المظام التي يرتكبوها في 
مصرء ويمذا الرد أعلن الأقباط الأرثوذ كس ثبات موقفهم تجاه البرتستانتية. 

-٣‏ الخدمات الأجتماعية: حيث قام البرتستانت بافتتاح ملجاً للبنات في منطقة املك 
الصاح بالقاهرة عام ۱۸۹۳ء وكان المنصر المصري/ «صاح حنا الله»» هو الذي يتولى 
عملية التنصر بتلقين التريلات المسلمات» التعاليم المسيحيةء يومين في كل أسبوع“"'. 

المحور الخامس: تركيز العمل التنصيري بين المسلمين ومحارية الإسلام. 

في العام ١٠۹١م‏ بدأت تزداد لدى المنصرين فكرة تنصير المسلمين» وأعلن المنصر|/ 
«جون وط شعار» (ضرورة تبشير العام كله في هذا الجيل)» لذا انعقد أول مؤتمر عالمي 
للإرسالیات في (أدنبرة) باسکتلندا في عام ۱۹۱۰م برئاسته» وجمع مندوبين من 


7 دراسات في تاريخ مصر السياسي: سياسة انجلترا الداخلية (۲-۱۸۸۲١۱۹م)»‏ محمود حلمي مصطفى» ص٠٠‏ . 
الذور التارينيةء د. خالد نعیم» ص ٠١۱:۱٤۷‏ مرجع سابق. 
ا تاریخ الكنيسة الإنجيلة في مصرء أديب نجيب سلامةء ص٦٦۰‏ مرجع سابق. 
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)٠١۹(‏ جعية من معظم المنظمات والكنائس. 

وقد ركز هذا المؤتعر على دور التعليم في تنصير الحياة الوطنية في العام الفالث» وعلاقة التتصير 
بالأديان غير المسيحيةء ومصاعب تنصير المسلمين» والمشكلة الحمدية التي تواجه المنصرين. 

وظهرت في هذه الفترة بعض الأحداث التي تشير إلى بداية نشر النصرانية في وسط 
المسلمين في مصر» ففي عام ١١۱۹م‏ تنصر يتيمان في ملجأً تنصيري» لكن جعية 
(العروة الوثقى) تدخلت» وأخرجت واحدًا وعشرين طفلاً من هذا الملجاً"" وفي عام 
١م‏ عقد مؤتر حلوان في القاهرة» وكان هدفه هو استغمار النشاط السياسي 
الداخلي في مصرء من أجل عودة الدعوة إلى إرساء دعائم دستور مصري ديقراطي. 
تعميق الدعاوي النصرانية في الجتمع المصري""' وأن من نتائجه: "صدور النص 
الدستوري الخاص جرية العقيدة حسب الأمر الملكي عام ۹۲۳١م"‏ '. 

وني هذه المرحلة وصلت عمليات التنصير إلى أوج نشاطهاء وما أثار النفوس في هذه الفترة 
نشر الصحف خطابًا لإحدى المبشرات أشارت فيه إلى نجاح عمليات تنصير الأطفال في مصر 
بشكل جيد من خلال مدارس التنصير» كما نشرت الصحف عن فس ياحدى المدارس يهاجم 
الإسلام ويضطهد من يصوم رمضان من الأطفال» واستمر هذا الأمر حقق کان عام ۹۳۳٠م‏ 
عندما ظهر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي مرتكز الدعايات التتصيرية في كل أقاليم مصرء 


۱ 


إلى جانب الأديرة والمدارس والملاجى النصرانية“ '. 


""- موقع/إخوان أون لاين» الإخوان ومحاربة التبشير. 

١‏ الجذور التاريخيةء د. خالد محمد نعیم» ص٩ ٠٩‏ مرجع سابق. 

- العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر, أ.د. محمد خليفة حسن» موقع/ مركز الدرامات الشرقيةء 'جامعة القاهر. 
انظر: تاريخ معية مقاومة التبشير في مصرء د. خالد نعیم ص ۱۹:۷ مرجع سابق. 
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الفصل الثالث 
تاريخ الټنسير في المغرمب العريي 
(ليبيا - توس - الجزائر - المملمة المغريج) 


المبحدش الأول: العمل القنسيريي في المغرمج العريي (من القرن الثالش حشر 
وحټي ام «(sl‏ 


المبحش الثانيي: العمل التنسيريي في المغربج العرييي (هن اء ١٠٣۸ء‏ وحتي 
الاسټةلال). 
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"امغوب اسم أطلقه الفاتحون المسلمون على مغربنا الكبير في القرن الأول المجرتي» 
وكان قبل ذلك يسمى باسم آخر""' وقد قسم المسلمون في مصر والشام مغربنا 
الكبير حسب قربه وبعده عنهم في مصر والشام إلى ثلائة أقسام: ا مغرب الأدن» المغرب 
الأوسط والمغرب الأقصى. 

فا مغرب الأدين: يبتدئ من غرب الإسكندرية شرقا إلى مدينة (بجاية) غربا. 

والمغرب الأوسط: من مدينة بجاية شرقا إلى وادي ملوية غربا. ) 

وا مغرب الأقصى: من وادي ملوية شرقا إلى الحيط الأطلسي غربا. 

وكان المغرب الأدين يشتمل على الأقاليم الأربعة التالية: (برقة» طرابلس» تونس» 
وشرق الجزائ)» وا مغرب الأوسط يشتمل على: (وسط الزائر وغربه» وعلى جزء من 
شرق القطر المغربي) الحبيب» والمغرب الأقصى يشتمل على: بقية مغرب من (وادي 
ملوية إلى الحيط الأطلسي). 

وفي القرن العاشر الهجري» عندما حكم الأتراك المغرب الأدين والمغرب الأوسط 
عمدوا إلى تقسيم المغرب العربي تقسيما جديداء وجاء تقسيمهم على النحو الآيٍ: 
ليبياء تونس» الجزائرء والمملكة المغربيةء وظل هذا التقسيم ساريا إلى الآن '. 

وما تجدر الإشارة إليه أن "الرومان والبيزنطبين من بعدهم م يعرفوا من المغرب إلا 
السهل الساحلي» فقد تر کزت فيه جالیتهم واختلطت عن کان يسکن من أهل البلادء 


١‏ - کان المغرب ي في القديم قبل القرن التاسع ق.م (لییا) من أدناه إلى أقصاه وكان معروفا عند الأمم القدمة بهذا 


الاسم. 
تاریخ المغرب الكبيرء محمد علي دبوز» ج الأول» دار الفكر- بیروت»› ص٤‏ - ° بتصرف ج 
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وكذلك فعل الإغريق قبلهم ونشأ عن هذا الاختلاط جدس خاص يعرف بالأفارقة... 
وبين هؤلاء الأفارقة انتشرت المسيحية ابتداء من القرن المسيحي الثاي» وكان أول 
أقاليم ا مغرب دخولا في المسيحية إقليم (برقة)» وكان للمسيحية فيها تاريخ طريل هر 
جزء من تاريخ المسيحية في مصرء ثم انتشرت في إفريقيةء وأصبحت هذه الأخيرة من 
مراکزها الرئيسية» وقامت فيها الكنائس وامتدت بصورة سطحية على طول الشريط 
الساحلي في المغربين الأوسط والأقصى حتى طنجة» ولكن المسيحية م تتعمق قط ي 
البلاد ولا دان ها من البربر قوم بحسب هم حساب"""' لأن البربر كانوا هم أكثر 
سكان المناطق الساحلية» "والبربر الذين دانوا بالمسيحية أغلبهم سكان المدن» أما الجبال 
البربرية» وجيتوليا فقد ظلت على وئنيتهاء وهذه الأكثرية كانوا يكرهون كل شى 
رومان حتق الدين الذي جاء على أيديهم ودانوا به"""' ) 

"ويبالغ مؤرخو المسيحية - بصورة عامة - ومؤرخو الدولة البيزنطية - بصورة 
خاصة - في تصوير مدى انتشار المسيحية في إقليم إفريقية» معتمدين على أن هذه 
الناحية قد أنجبت مفكرا من أعظم مفكري المسيحية الأولى وهو القديس/ 
«أوغسطين»...""'والقديس/ أوغسطين» بلا شك من أعدل مفكري العصور 


٠١ تاریخ المغرب وحضارته: من قبل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي د. حسین هؤنس» الجلد الأرل - ج الأرل» ص‎ ١ 
بتصرف.‎ 
۴ Vr 

- تاريخ ا مغرب الكبير» محمد علي دبوز» ص٩٠٠‏ بتصرف» مرجع سابق. 
- القدیس اوغسطین: ۳٠٤(‏ د ١٠٤م)‏ ولد بتاغست وتعلم بمداوروش,» ثم انتقل إلى قرطاجنة ثم ذهب إلى ميلان بايطالياء وعاد 
إلى مسةط رأمهء حيث كان أول من أسس الأديرة يإفريقياء حينما كان المذهب الأرثوذكسي هو السائدء فألف كتابه المشهورر(مدينة 
الهم)» واحصب مدافعا عن المسيحية بحماس شديد وهن شدة اسه للديانة المسيحيةء وانتقاده للأوضاع» ثار ضده مسيحيو قرطاجنةء 
وحاصروهد مع أتباعه ببونه» حيث رفض الفرار عندما أتيحت له الفرصة ومات هناك عام ٤٣۰‏ م. الشروق»› ٤‏ دیسر ۰ 


YY 


http://kotob.has.it 


الوسطى» ولكنه فرد قائم بذاته في إفريقية ثم إنه كان أحد أفراد جالية لاتينية تقيم في 
إفريقية وم يكن قط من أهل البلادء وكان يعيش في بيئة مسيحية صرفة بعيدا عن البربر 
وأهل البلادء ولا بمكن اعتباره مفكرا إفريقيا أو تونسيا"“"'. 

"هذا وقد استمر انتشار المسيحية في عصر الوندال» عندما تحالف البربر مع الوندال 
ضد مذهب الأرثوذكس الذي كانت تدين به روماء ولكن هذا التحالف كان سياسيا 
أكثر من كونه تحالفا عقائدياء ثم حدثت ثورات على فترات متعاقبة ضد حكم الوندال» 
إلى أن انتهت دولة الوندال على أيدي البيزنطيين" '. 

ثم کانت الخلافات في الدولة الرومانية حول قضية أولوهية المسيح»› التي يحاول 
«هرقل بن هرقل» بعد أن توج نفسه إمبراطورا عام ١٠٦م‏ لإزالة رالخلافات 
الذهبية""' "فأصدر مذهبا جدیدا یسمی بالإکیتزیس» ولکن بدون جدوی فاشتد 
الصراع بين «الأرندريت مكسيموس» - أسقف قرطاجنة - مع مخالفيه في المذهب 
واضطهدهم واضطربت البلادء وحينما جاء الفاتح العريي عام ٤۷٦م‏ تحررت بلاد 
اغوب من سلطان الروم» وتلاشت المسيحية من دواخل المغربيين الأوسط 
والأقصى"""' ولدة ستة قرون. 


- تاريخ المغرب الكبير» محمد علي دبوز» ج الأول» ص٦٠‏ بتصرف مرجع سابق. 

.٠٠٠٠١ دیسمیر‎ ۲٤ الشروق»‎ 

- حيث مذهب الملكانية وهو مذهب الكنيسة الرسمي في القسططينيةء واليعقوبية وهو مذهب الطبيعة الواحدة . 
- تاريخ المغرب الكبير» محمد علي دبوز» ج الأول ص١۷‏ مرجع سابق. 
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المبحث الأول 
العمل التنصيرى ني المخرب العربي (من القرن الغالت عشر 
وحتی ۱۸۳۰ م) 
يرى الباحث أن المسيحية قد انحصرت بعد دخول الإسلام في المغرب العربي على 
بعض الأديرة والرهبانيات شأفا كشأن البلدان الأخرى» وما ذلك إلا لتسامح الفاتح 
المسلم معهم-كما سبق أن أوضحنا ذلك-. واعتمد التنصير في هذه الفترة على عدة 
حاور. 
المحور الأول: محاولة إنشاء قاعدة مسيحية. 
حيث أرسل البابا في روما خسة فرنسيسكان إلى مراكش فاقاموا في أزقتهاء 
وحاولوا تنصير الأهالي الذين ثاروا عليهم وقتلوهم في ۱١‏ يناير ١۲۲٠٠م»‏ وتم إرسال 
سبعة أخرين فكان مصيرهم القتل أيضا“'. 
المحور الثاني: الاستعانة بالجيوش الصليبية. 
یذ کر «حسين مؤنس»: أن الذي حفز «لويس التاسع» للقيام بحملته الصليبية على 
تونس في يوليو من عام ۱۲۷۰ م» هو ما ألقاه في روعه راهب قسطلون يسمی 
«رايموندو مارتین»› كان هذا الرجل قد درس العربية و العبرية وذهب للتنصير في 
أفريقيةء وأقام ردحا من الزمن في دير بتونس» وكانت له معرفة «بالمستنصر» الذي 
کانت ولايته بین عامي »)۵۱۲۷٦۹-۱۲٤۹(‏ حیث کان يستدعيه في بعض الأحيان 
ليستفسر منه عن أشياء في النصرانية» فحسب الرجل أن «المستنصر» يميل إلى هذه 
الديانة ويريد أن يعتنقهاء وكتب بذلك إلى «لويس التاسع» حيث اقتنع «لويس» بذلك 


1۸۔_ التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إل اليوم» عبد اهادي النازي» جس ص۲۸۸ . 


Vt 


http://kotob.has.it 


واستطار به الفرح» وتصور امجد الذي سيكتب له إذ هو حول ملك تونس وبلاد تونس 
كلها إلى النصرانية» وعندما وصل إلى تونس وجد أن الأمر على خلاف ما بلغه من 
نصحائه» فوقعت بينه وبين «المستنصر» الذي کان مستعدا لزاله - حیث دعا أهل 
إفريقيا للجهاد -. والتقى الجيشان» ونزل الوباء بجيش «لویس» حیث مات هذا 
الأخير في عام ١۱۲۷م‏ وتولى قيادة الحملة بعده أخوه «شارل دانجو» فيفاوض 
«المستنصر» في مال يأخذه مقابل الانصراف» ويكون له ما أراد» ورفع الحصار الذي 
استمر قرابة ثلاثة أشهر""'. 

وبعد فشل الصليبيين في هذه الحملة لم يجد المنصرون بدا سوى الاعتماد على احور 
الأول خاصة أن بعض المنصرين المتحمسين قد أبدى استعداده لذلك» حيث استطاعت 
مجموعة من المنصرين على رأسهم «ريموند لول» الجئ إلى تونس أواخر القرن الثالث 
عشر» فقاموا بعرض المسيحية وشرحها بين عوام المسلمين» فدعاهم مفتي تونس الكبير 
مناظرته حيث قال ل «لول»: إذا كنت تتمسك بأن القانون المسيحي هو الصحيح» 
وأن قانون محمد َل غير صحيح فإنك لا بد أن تؤيد رأيك بالأدلة الضروريةء ولم يتقدم 
أحد لناظرته» ويعتقد أن هذا التحدي هو ما دفع «لول» إلى فکرته**' التي ترنو إلى 
إنشاء مراكز ليتلقى فيها المنصرون الأساليب المدروسة لتنصير المسلمين. 

ويعاود «لول» في عام ۷١۳٠م‏ انجئ إلى المغرب العربي بعد أن وضع أطروحته التي 
تبين كيفية التنصير بين عوام المسلمين» ولكن الأمر انتهى بسجنه وطرده» بعد أن قام 
السلمون في الجزائر بالتورة عليه" ليعاود الكرة مرة ثالثة في عام ١٠٠١۳٠م»‏ وكانت 
الريارة أيضا إلى بجاية حيث قام بالطعن في الإسلام وني نبي الإسلام من فوق هبر 


- المرجع السابق» ج۱ ص‌۲۳۲:۲۲۹ بتصرف. 
""- الإرساليات التبشبريةء.د. عبد الجليل شلي» ص١١٠‏ مرجع سابق. 
أحب هنا أن أنوه بأن التصدي للعمل التنصيري يجب أن يكون نابعا من الأفراد قبل الحكومات. 
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مسجد بجاية» فثارت ثائرة الناس وقتلوه رجا بالحجارة"" 

ويبدو لي أن هذه الخحادثة كانت ذات أثر عظيم في نفوس المنصرين» حيث توقفوا 
عن اجئ إلى المغرب العربي منذ هذه الحادثة وحتى عام ١١١٤٠م»‏ حيث استولى 
البرتغاليون على مدينة سبته وبدأوا بالتوغل داخل إقليم المغرب ويعتقد أنمم كانوا 
مدفوعين بغلاثة عوامل: 

العامل الأول اقتصادي: حيث إن السيطرة على هذه المنطقة يعني الحصول على 
أسواق تجاريةء وبلاد بكر غنية بالمواد الخام. 

العامل الثاي ديني: حيث الاأجتهاد في حرب المسلمين واحتلال موانيهم» والسيطرة 
على متاجرهم وتحطيم ريام وأساطيلهم» ولا يخفى علينا ما في الدافع الديني من 
كسب لعواطف الجماهير وتشجيع هم على الانضمام إلى الجيوش والأساطيل. 

العامل الثالث سياسي: حيث منافسة قشتاله وأرغون في الوصول إلى منابع الثروة 
والمواد E‏ وبلاد آسيا""" وبذلك يعتقد أن العمل التنصيري عند البرتغالين 
كان ثانويا في شت مناطقهم التي احتلوها إلى أن تم انضمامهم لأسبانيا سيدة العمل 
التنصيري المسلح. 

EAS OEE e‏ "ويذهب المؤرخون الأسبان إلى 
أن دوافع عدوامُم على المغرب دينية فحسب وأن الذي حرك «إيزابيلا» و «فرناندو» 
الكاثوليكيين هو الرغبة في نشر المسيحية في تلك البلاد“"' فاستولوا على مليلة عام 
۱م وعلی ججاية عام ۱۰٥۱م‏ کما احتلوا طرابلس عام ١١١٠م.‏ 


انظر: تاريخ أفريقيا العام الجلد الرابع» إشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة الغربيةء م. طالي. ص۸۷ مرجع 
سابق. 
e‏ تاريخ أفريقيا العام الجلد الثالث» اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء ٤‏ ١٠بتصرف‏ مرجع سابق. 

- والحقيقة أنه كانت هناك دوافع دينية بالفعل» ولكن ما لبت أن طغت عليها دوافع أخرى سياسية أهمها: التوسع 
الإقليمي والإحساس بأن بلاد ا مغرب فراغ سياسي مفتوح أمام أسبانيا المر جع السابق» ج۳ ص ٠١۷-١٠١۹‏ بتصرف. 
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المحور الثالث: الذبح والاعتقال. 

بعد أن احتل الأسبان طرابلس حاولوا أن يجعلوا منها أندلسا أخرى”"'. ولكن نظرا 
للمقاومة العنيفة والصامدة التي أبداها المسلمون من أبناء هذا البلد - حيث قدم الكثير 
منهم أرواحهم فداء لعقيدقم - بالاضافة إل اللساعدات التي كانت تأتيهم من الجزائر 
ومصر - بعد ذلك -"“' الأمر الذي أدى إلى تحجيم العمل التنصيري» فحينما أراد 
الأسبان هدم القلعة الطرابلسية ومسجدهاء حاول المسلمون منعهم من ذلك فأطلق عليهم 
الأسبان نيران مدافعهم» وقاموا بذبح خسة آلاف شخص في الشوارع""' ولقد عبر قائد 
الحملة/ «دون نافارا» عن هذه المذبجحة في تقريره الذي رفعه إلى الملك/ «فرديناند» بقوله: 
"لا بمكن أن تجد موقعا لقدم إلا فوق الجشث"» وقام الأسبان باعتقال حاكم المدينة «عبد الله 
شرف» - الذي كانت له شعبية عظيمة وسط السكان - لإضعاف المقاومة التي قام ها 
السكان هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى رعا تطلعوا إلى محاولة إغرائه ليكون عونا هم 
على تنصير سكان المدينةء وخاصة أن نفرا منهم قد فروا إلى تاجوراء“”'. 

المحور الرابع: جلب معمرين كاثوليك للمناطق المحتلة. 


نعني بذلك ما فعله النصارى الكاثوليك في الأندلس (أسبانيا والبرتغال حاليا) حيث سجل عليهم التاريخ أبشع ما يكون 
من أعمال القتل والتشريد لأبناء هذا البلد مسلمين ومسيحيين. انظر: قادة الغرب يقولون» جلال العالمي مرجع سابق. وأيضا: 
التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام محمد الغزالي. 
انظر: ليبيا في عشرين سنة من حكم الأسبان» محمد مصطفى بازامة» ص ۱١١:٠١۲‏ مرجع سابق. 
تاریخ بيا منذ أقدم العصورء جون رايت» ترججمة: عبد الحفيظ الميار و أحمد اليازوري» ص۸۹. 
*-حيث تجمع الليبيون من مناطق متفرقة من ليبيا هناك. وتم تنظيم فرقة مقاومة بلغ عددهم )٠٠٠٠٠(‏ من الليبيينء 
واستطاعوا أن يقلقرا مضاجع الأسبان» حيث قاموا بحصار الأسبان في طرابلس» وأفنوا عددا كبيرا منهم وقتلوا قاندهم ولكن 
كان لوصول تعزيزات هن صقللية للجنود الإسبان أثر بارز في إخفاق حركة المقاومة. لكن هذه الحركة بإخفاقها في طرد الأسبان 
من ليبيا في هذه الفترة لكنها منعت قدوم المعمرين الأسبان إليها. ليبيا في عشرين سنة من حكم الأمبان» محمد مصطفى بازاهةء 
ص١٦-۲٦»‏ مرجع سابق. وأيضا: تاريخ ليبيا من الفتح الإسلامي حت بداية .العصر العثماي» د. عبد اللطيف محمود البرغوثي 
ص٤4۱‏ . 
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أصدر نائب الملك في مدينة كاتاينا يوم ٦‏ أكتوبر عام ١١١٠م‏ نداء!ا موجها إلى 
المسيحيين الكاثوليك في أسبانيا والبرتغال أعلن فيه: بأن الذين يرغبون في سكنى 
طرابلس سيمنحون مساكن ملائمة وأراضي يزرعوما وإعفاء من الضرائب والإتاوات 
لدة عشر سنوات والعفو عن أية جناية مدنية أو جرية قد ارتكبوها"“'. 

ولكن فيما يبدو أن الأنباء التي شاعت عن حر كة المقاومة الليبية كان ها أثر قوي في 
نفوس المواطنين الأسبان حيث إمم رفضوا الاستجابة لكل هذه المغريات المقدمة من 
حكومتهم» وبذلك أخفق الحكم الأسباي الكاثوليكي في استقدام مستوطنين مسيحيين 
ليستقروا في طرابلس» ليتسنى همم إنشاء أقلية مسيحية يستطيعون من خلاها مارسة 
عملهم التنصيري. ولذلك فإن المدينة ظلت خالية من السكان فيما عدا أفراد الخحاميةء 
الذين بذلوا جهدهم في محاولة منهم لاستتباب الأمن وقدئة الموقف باحتواء حركة 
المقاومة لعل ذلك يستهوي نفرا من المسيحيين الأسبان للمجئ إلى طرابلس» ولكن 
يبدو أن حر كة المقاومة أجبرقم على أن ير كزوا جهدهم في الدفاع عن الميناء والقلعة. 

المحور الخامس: تأسيس حكومة موالية للمستعمر. 

نظرا لما كانت تقوم به حركة المقاومة المتمركزة في تاجوراء بين الحين والأخر 
لمناهضة المستعمر الأمر الذي بدوره أدى إلى فشل الأسبان في تأسيس دولة مسيحية 
كاثوليكية هم في المنطقةء فحاول الأسبان احتواء هذه الحركة من طريق إعادة «عبد الله 
شرف المرابط» حاكما على مدينة طرابلس في عام ۲۳١٠م‏ بعد فترة اعتقال دامت 
ثلاثة عشر عاماء عله يستطيع أن يساعدهم في الوصول إلى هدفهم» ولكن الشيخ قد 
تبين له نوايا الأسبان التنصيرية فالتحق باجاهدين في تاجوراء عام ٤‏ ١١٠١م.‏ 

المحور السادس: جلب طائفة متخصصة في العمل التنصيري . 


.٠ ١ص المرجع السابق»‎ -"““ 
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تقدم الملك/ «شارلكان» وهو «شارل الخامس» بعرض إلى فرسان القديس 
يوسا" مفاده أن يتنازل هم عن مالطة وبعض المدن الأخرى بشرط تحملهم مسئرلية 
الدفاع عن طرابلس التي لم تحقق للأسبان أي مكسب مادي أو أديي. 

ويقول «بوزيو» - وهو مؤرخ معاصر- لأحداث هذه الفترة: وقام مجلس منظمة 
الفرسان عام ١٠١٠م‏ يإرسال وفد مكون من ثانية فرسان لدراسة وضع الحصن 
الاستراتيجي والطبيعي» كما قاموا أيضا بدراسة مدينة طرابلس ومدى تحصيناقا ومدى 
قدرة الفرسان على الاحتفاظ ها ومدى المسئوليات المادية والعسكرية التي يجب توفيرها 
هذا الغرض. ولكن لم يأت تقريرهم""' مشجعا لجماعة الفرسان» ولكن رفضهم يعني 
عدم الحصول على مالطةء فلجأت المنظمة إلى المماطلة حيث لم يكن هناك جال للاختيار 


۳ فرسان القديس يوحنا: نشآت هذه النظمة بعد الحملة الصليية الأولىء واتخذت مدينة القدس بفلسطين مقرا ها. فلما استرجع 
صلاح الدين الأيوي القدس من الصليبيين وأجلاهم عنهاء ومن بينهم هذه النظمة فلجأت إلى عكا واستقرت ها عام 11۹١‏ م. وفي عام 
١م‏ استرد المسلمون عكاء وطردت منظمة الفرسان منها من جديد, فتوجهت إلى ليماسول في قبرص,» وظلت جا حقى عام ١٠۳٠م‏ ثم 
انتقلت إلى جزيرة رودس حيث أقامت حكما مسيحيا يحظى بعطف أغلب ملوك أوربا ومساندقم» وبعطف ابابا في روما وتأييده. وبدأت 
هذه المنظمة تعرقل خطوط مواصلات الأسطول العثماي في البحر المتوسط ما حمل السلطان/ ملم في ديسمبر ١م‏ على مدالمة رودس 
بأسطول يحمل حوالي مائتي ألف جندي حاصررا جزيرة رودس مدة ستة أشهر إلى أن سقطت في أيديهم في أواخر ديسمبر ١۲١٠م‏ فسمح 
هم العشمانيون بأن يغادروا الجزيرة إلى حيث يشاءون فغادروها بعد ذلك بأحد عشر يوما إلى إيطاليا بدعوة من البابا/ كليمنت السابع. 
وتقدم رئيسهم الأب/ فيليب بطلب إلى الملك/ شارل الخامس» ملك أسبانياء لكي يمح المنظمة جزيرة مالطة وجزيرة قوزو» ولكن الملك/ 
شارل اخامس اشترط عليهم أن يتنازل هم عن مدينة طرابلس كذلك وأن يعهدوا ججمايتها فقبلوا هذا الشرط لأنه م يكن أمامهم جال آخر 
للاختار. وصاروا يعرفون في ذلك الوقت بفرسان مالطة. وقد ظل الفرسان في مالطة حى أجلاهم نابليون عنها وحل نظامهم صيف عام 
۸م عندما توقف جالطة وهو في طريقه لمصر.تارخ ليبيا من الفتح الإسلامي د. عبد اللطيف محمود البرغوثي ص۲۲۷ مرجع سابق. 
"'- ونقتطف بعضا من نصوص هذا التقرير حت نكون على يقين تام من أن عمل المصرين لا يأيّ عشوانا وإغا بمنهجية 
مدروسة وخطط مسبقة. فمما جاء في التقرير: إن طرابلس تتمتع بسماء صافية وهواء صحي» غير معرضة للأوبئة على الرغم 
من وجود مصابين 4ا في الوقت الحاضر. وإن حيط أموارها يبلغ ثلائة آلاف وستمائة واي وعشرين خطرة» ويحيط بثلشيد 
البحرء أما الباقي فيطل على اليابسة في مساحة مستوية ورملية. ومن الأسوار ا مذ كورة بعاليه ماتا حطرة مهارق هدمت لتقوية 
جدران الحصن» والقانم منها قدم البناء. وني عدة أماكن يهدد بالسقرط والافيار. ولا يزيد ارتفاع الأسوار المذكررة عن 
قصبترن ونصف (حوالي تسعة أمتار)» أما عرضها فحرالي القصبة الواحدةء تنقصها العوارض ويدعمها فقط بعض المساند قليلة 
النفع في حالة استخدام المدفعية. خنادقها غير متسعة وقليلة العمق» ومنازها ومبانيها العامة منهارة» اخ. انظر: ليبيا في عشرين 
سنة من حكم الأسبان» محمد مصطفی بازامةء ص ٠١۹-٠١٥١‏ بتصرف مرجع سايق. 
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فاتخذ الجلس قرارا بقبول العرض عام .'""٠١۴۳٠١‏ 

وبقي الفرسان في طرابلس إحدى وعشرين سنة حاولوا فيها القضاء على حركة 
المقاومة المحم ر كزة في تاجوراء للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة"" ولكنهم 
م يتمكنوا من ذلك. 

"وني عام ١۷١٠م‏ كان على عرش البرتغال «سباستيان» الذي ترب على أيدي 
قساوسة الجرويت (اليسوعيين)» وهؤلاء زرعوا في نفسه فكرة أنه يستطيع مضاهاة 
جده“"' بالاستيلاء على المغرب وتحويلة إلى بلاد نصرانية حيث لم يكن للبرتغال وقتها 
سوى طنجة وسبتة والقصر الكبيرء فلقيت دعوة «المتوكل» إياه لمعاونته على استعادة 
ملكه في مقابل التخلي عن كل سواحل المغرب آذانا صاغية منه» وعجل يإرسال قوة 
عسكرية لمعاونته"*"'؛ "فكانت معركة وادي المخازن"“' عام ۷۸٥٧م‏ وکانت هذه 


- تاريخ ليبا من الفح الإسلامي د. عبد اللطيف محمود البرغوثي» ص۲۲٠‏ مرجع سابق. 
- تتمتع ليسا عوقع جغرافي ميز: فهي تقع في وسط الشمال الأفريقي وبلغ طول ساحلها على البحر الحوسط ٠١ ٩٥١‏ كم. وعتد 
رقعتها الشاسعة من وسط ساحل أفريقيا الشمالي على البحر الوسط حت مرتفعات شال وسط القارة الأفريقية. تبلغ مساحتها 
٠. ٠,٠‏ مليون كم مربع وتأيٍ في الترتيب الرابع من حيث المساحة بين الأقطار الأفريقية. وتعبر ليبيا جسرا مهما يربط بين أفريقيا 
وأوروبا. وتعد موانيها الصالحة لاستقبال السفن على مدار السنة مثل ميناني بنغازي وطرابلس وغيرهما منافذ جيدة لتجارة بعض الأقطار 
الأفريقية كالنيجر وتشاد ومالي مع العام الخارجي. كما أا بموقعها هذا تعبر حلقة اتصال مهمة بين مشرق الوطن العربي ومغربه. وهذا 
السبب يظهر فيها بوضوح التقاء وامتزاج التيارات النقافية والحضارية العريية والإسلامية . 
- كان جده رخواد أو يوحنا الفالث) ملك البرتغال والذي كانت له مكانة عظيمة بسبب اجتهاده البالغ في نشر المسيحية 
في البرازيل وعمله الدؤوب على تعميرها. 
9 - تاریخ أفريقيا العام اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء ج۳ ص ٠۷١‏ بتصرف) مرجع مابق. 
أ" - موقعة وادي المخازن»أر موقعة القصرء أو موقعة الملوك الثلائة حيث مات فيها ثلائة ملوك هم سبستيان ملك البرتغال» ومحمد التو كل وأبو 
مروان عبد الملك. نشبت بين جيش السلطان المغربي/ أبي مروان عبد الملك بن عبد الله الغالب بالله السعدي وجيش البرتغال بقيادة ملكها/ سبستيان. 
وترجع أسبابما إلى أن صراعا حدث حول السلطة في الغرب أدى إلى أن يستعين السلطان/ محمد المتو كل بلك البرتغال» ليسترد عرشه هن عمد عبد 
المنك وأحمد مقابل التازل للك البرتغال عن سائر غور المغرب الغربية. ووجد سبستيان الفرصة سانحة لحقيق أمانيه الدينية في محاربة المسلمين 
راستعمار بلادهم رالتوسع على حسابمم والاستيلاء على ثروانم. فأعشد جيشا وأسطولا كبيرين. وانضم إليه المنطوعون الأسبان والألان 
والإيطاليون وغيرهم. وساروا حت نزلوا بوادي المخازنء على مقربة من مدينة القصر الكبير. وانضم إلبهم ا متو كل في طنجةء ومعه نات المغاتلين. 
واستعد السلطان المغربي/ أبو مروان عبد الملك» والتقى مم حيث نزلوا وكتب الله النصر للمسلمين. وكان هذه الموقعة أعظم الأثر في ردع البرتغاليين. 
انظر: الموسوعة العربية العالية حرف القاف» ج۱۸ ص٠١۲‏ مرجع سابق. 
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المع ركة حاسمة في تاريخ المغرب فقد انقطعت رجل البرتغال والأسبان عنه سوى من 
سبته ومليله اللتين في يد الأسبان حتى الآن"""' 

ومنذ عام ۷۸١٠م‏ أصبحت بلاد المغرب العربي تحت نفوذ الأتراك» وعواجب 
الاتفاق الذي وقع بين فرنسا والأتراك والذي بموجبه سمحت تركيا بالوجود الفرنسي 
في البلدان التي في حوزها قام الفرنسيسكان يإانشاء مستشفى في ليبيا في هذا القرن 
وكان يستقبل مرضى من جميع الأديان وتشرف عليه راهبات يسوعيات" '. 

ثم كانت الامتيازات التي ف الدولة العمانية للدول الأوربية التي استفادت منها 
هذه الدول في أنحاء الدولة العغمانية» حيث توافد على المغرب العربي وخاصة ليبيا ماعات 
من الأوربيين غالبا من المالطيين والإيطاليين واليونانيين...ا» وحيث كان من الممكن إنشاء 
كنيسة صغيرة فإن المنصرين وهم في الغالب إيطاليون صاروا ينشئون المدارس لتعليم 
اأ ا كما قامت فرنسا يانشاء أول قنصلية ها بتونس عام 
۷ ام ومن خلاها استطاعت فرنسا أن ترسل المبشرين والرحالة الأجانب تحت جايتها 
الأمر الذي سبب اضطرابا في الدولة العثمانية في المنطقة» وبعد ذلك أتى الكوبشيون 
وأصبحت في تونس نيابة رسولية يديرها المطران/ «سوتر» وهو كبوشي إيطالي''. 

"وني عام ١٠۱۸م‏ استقر المبشرون الفرنسيسكان في طرابلس وافتتحوا مدرسة ابتدائية 
صغيرة للأطفال المسيحيين في البلاد آنذاك وقد التحق ها عدد قليل من أطفال الليبيين"' '". 


- المرجع السابق» ۱۸۷:1۷۹بتصرف. ثم خلف سبستيان على عرش البرتغال إنريكي. وضعف أمر البرتغال فقام الملك/ فليب الثاي 
بضم البرتغال إلى إسبانيا فيما بعد. ۰ 
“"- البعثة الألانية ص٣۱‏ مرجع سابق. 

- تطور التعليم في لا« صض1° 1(« ai‏ عن:.°^ .ض Annual Report of the U.N. Commissioner in Liba,‏ 
"- انظر: الحوليات الفرنسية منذ الفتح العربي حى احتلال فرنسا للجزائرء البارون/ ألفونص روسو ت:. د. محمد عبد 
الکرم الوافی ط أولی ¬ ۱۹۹۲ منشورات جامعة قاريونس- بنغازي» ص .٠٤١‏ 1 

S. Greige: A short History of Education in Tripolitania p.۸. ij س المرحع السابق نقلا‎ 
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المبحث الثاني 
العمل التنصيرى وأهم محاوره ني المغرب العربي رمن عام ١١۸٠م‏ 
وحتی الاستقلال) 
وقعت الجحزائر تحت الاحتلال الفرنسي عام ١۱۸۳م‏ ثم تونس عام ١۱۸۸م»‏ 
ودخلت ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي عام ١١۱۹م‏ ثم تحت الحماية البريطانية 
والفرنسية عام ۳٤۱۹م»‏ والمملكة المغربية تحت الاحتلال الفرنسي عام ۱۹۱۲م» 
ولكن نظرا للامتيازات الموقعة من قبل الدولة العنمانية فقد مارس المنصرون عملهم في 
كافة أنحاء القطر بدرجات متفاوتة. وكانت محاور العمل التتصيري في هذه الفترة على 
النحر الآي: 
المحور الأؤل: جلب المنصرين لدراسة البيئة محل العمل التنصيري. 
في ٥‏ يوليو من عام ١۱۸۳م‏ عندما توجهت القوات الفرنسية لاحتلال الجزائر عبر 
لمنفذ البحري (سيدي فرج) وعقب تحطم الأسطول الجزائري الذي كان يحمي 
الأسطول العثمان في معركة لافارين على مقربة من المياه اليونانية» اصطحب قائد 
الحملة الفرنسية على الجحزائر «دوبونياك» وبتوصية من دائرة الأراضي الفرنسية في 
الخارج (دائرة الاستعمار) التابعة لوزارة الخارجية أربعة عشر شخصا من .أبرز 
القساوسة الفرنسيين لدراسة المدينة وإبداء أنجع الآراء في كيفية التنصير في هذا 
البلد" ٠"‏ كما بادر المارشال/ «سولت» بتاريخ ١٤۸٠م‏ بتعيين لجنة من الخبراء لبحث 
وسائل الاستعمار بواسطة الجماعات الدينيةء وترأس هذه اللجنة النائب الكاثوليكي | 


""- موقع /هداية الحيارى» من يقض وراء التنصير في منطقة القبائل في الجزانرء جى أبو زكريا. 
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«دو كورسيل» الذي کا ا النوع من الاستعمار» وقامت اللجنة بدراسة 
مختلف جوانب الموضوع وبقيت في الجزائر ثلاثة أشهرء وقدمت تقريرها النهائي الذي 
سلمه «دوكورسيل» إلى وزير التربية والتعليم» وما جاء فيه: "لا يكن للجزائر أن تكون 


فرنسية إلا إذا أصبحت مسيحية" "'" وخلال فترة الدراسة اعتمدت سياسة الحتل على قدئة 


الرأي العام الجزائري: حيث إن نص وثيقة الاستسلام التي حررها قائد الحملة الفرنسية ووقعها 
الداي/ «حسين» تقول: تعطى الرية للديانة الحمدية وللمكاتب الأهلية ولديانتهم مع احترام 
تقاليدهم وأملاكهم وتجارقم وصنائعهم وأن لا يعارضوا في ذلك وأن لدسائهم الاحترام التام 
ومزيد الاعتبارء» ويقسم الجنرال على ذلك بشرفه. 

المحور الثاني: تثبيت الهوية المسيحية بين الجنود لاستخدامهم كمعمرين. 

قامت الكنيسة بالتوغل في الوسط الأوربي الموجود في الجزائر في بداية الأمر تمهيدا 
للمهمة الكبرى وهي استعادة أمجاد كنيسة القديس «أوغسطين». والمطالبة يإعادة 
الإعان المسيحي لشعب أدخل عنوة في الدين الإسلامي - على حد قوهم - فقام 
القساوسة بالتنصير بين الجنود الفرنسيين أولا وأقنعوهم بأن الهلال يجب أن يندحر في 
الجزائر لتعود الجرائر إلى أحضان الصليب» مؤكدين هم أن المهمة في الجزائر ليست 
سياسية استعمارية بقدر ما هي دينية مقدسة“ '". 

ويبدو أن هذا التوغل داخل اجتمع الكولونيالي تم بطريقة عاديةء بحيث لم تشكل هذه 
العملية أي شكل من أشكال الوخز الاجتماعي والسيكولوجي» وذلك على الرغم من العداء 
الظاهري تجاه رجال الدين المسيحي في الغرب» ويمكننا إرجاع السبب في ذلك إلى أن 


""- موقع/ ۸1.8113.0۲8 (السنة)» الجزائر...أحفاد طارق بن زياد في قبضة التنصير. 
- موقع /هداية الحيارى من يقف وراء الصير في منطقة القبائل في الجزانر» جى أبو زكريا. 
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الكنيسة مظهر عمران مألوف في الوسط الأوربي وإن كان غير مرغوب فيه» وحتى لو كان 
هؤلاء الأوزبيون المعمرون غير متدينين أصلا! 'ولقد أدخلت الكنيسة الطقوس التقليدية 
والفلكلورية للمجتمع الأوربي بالجزائر كحاجة للتغفيف من حدة الشعور بالغربة الاختيارية 
للمعمرين المهاجرين إلى بلد لا تربطهم به أي رابطة غير رابطة الربح ورأس المال. 

المحور التالث: تجفيف منابع الإسلام عن طريق: 

-١‏ مصادرة الأوقاف: أصدر «دوبرمان» فوا یوم ۸ سبتمبر ١۱۸۳م‏ يقضي عصادرة 
الأوقاف الإسلامية والاستيلاء عليهاء وتوزيعها على المعمرين خاصة في تونس وال جرائر" ' ". 

هدم المؤسسات الدينية الإسلامية: کان يوجد بالجزائر على سبيل المغال حوالي 
)0۷١(‏ مؤسسة دينية عام ١٠۱۸م‏ فأصبح العدد لا يتعدى )٤۸(‏ مؤسسة بعد 
عمليات الدمار والتحويل " ومثال غلى ذلك: 

"قام الفرنسيون بتحويل معظم المساجد الجزائرية التارجخنية إلى كنائس والبعض الآخر 
إلى إسطبلات يول الجنود. الفرنسيين» فقام الجنرال/ «روفيغو» بمدم مسجد كتشاوة 
بعد أن ذبح وقتل فيه من المصلين ما يفوق أربعة آلاف مسلم قائم يصليء وکان یقول: 
يلزمني أجمل مسجد في المدنية لنجعل منه كنيسة للمسيحيين» فتم تحطيم المسجد بتاريخ 
۸ رأقيمت مكانه كاتدرائية تحمل اسم القديس فيليب وأقيمت فيه أول 
صلاة نصرانية ليلة عيد اليلاد بتاريخ ٤‏ ديسمبر ۱۸۳۲م وعناسبة هذا الحدث 
بعثنت الملكة/ «إميلي» زوجة «لویس فليب» هدايا فينة للكنيسة الجديدةء أما الملك 
فأرسل ستائر من القماش الرفيع» وبعث البابا/ «غريغوريوس السادس عشر» تقايل 


_ موقع/ ALSuna.org‏ (السنة)» الجزائر.. أحفاد طارق بن زياد في قبضة التتصير. 
^" الاستشراق السياسي» مصطفى المسلايي» ص۱۷۲ مرجع سابق. 
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للقديسين للتبرك اء وأعرب عن امتنانه وشكره للذين قاموا هذا العمل العظيمء وعلق 
الجنرال/ «روفيغو» على الحدث بقوله: إن فخور بمذه التائ فلأول مرة تغبت 
الكنسية في بلاد البربر" ٠"‏ أما مسجد السيدة فقام الجنرال/ «كلوزيل» بمدمه عن 
آخره» وأقيم على أنقاضه فندق دي لاريجانس» ووقع جامع حسن باي بقسنطينة ما 
وقع جامع كتشاوة» وجاء في الخطبة التي ألقاها سكرتير الحاكم في قسنطينة أثناء 
الاحبفال بتحويل المسجد إلى كنيسة: إن آخر أيام الإسلام قد دنت وخلال عشرين 
عام لن يكون للجزائر إله غير ال ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض 
E a‏ الآبدى 
أما العرب فلن يكونوا مواطنين لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسيحيين جيعا. 

وحول جامع "علي بتشين" بالعاصمة إلى كنيسة تحمل اسم: 

Notre Dame De La Victoire‏ رسيدة النصر) ومثله جامع القصبة البراي 
الذي حول إلى كنيسة باسم ×ذ0إ€ ٤«iهS‏ رالقديس/ كروا)» وكذلك جامع سوق 
الغزل بقسنطينة» وفي وهران حول مسجد سيدي محمد الهواري إلى متحف» وفي معسكر 
حول مسجد العين البيضاء إلى خرن حبوب للجنود الفرنسيين" 

-٣۳‏ مصادرة لغة القرآن وإغلاق معاهده الدينية: 

قام «شوطان» وزير داخلية فرنسا آنذاك بتاریخ ۸ مارس ۱۹۳۸م پاصدار قرار 
يقضي منغ تعليم اللغة العربية في الجزائر باعتبار أا لغة أجنبية» كما قام يالغاء معاهد 


"- وعاد المسجد إلى المسلمين عام ۱۹۹۲م يإمامة محمد البشير الإبراهيمي. 
0 + الشروق» عدده ٤۳‏ ۱۰ دیسمیر ۲۰۰۰. وأيضا: موقع /هداية الجیاری» من يقف وراء التنصير ف منطقة التبائل 
في الجزائر» حى أبو زكريا. وأيضا: موقع/ ۸.813.0۲8 (السنة). الجزائر...أحفاد طارق بن زياد في قبضة التنصير. 
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التعليم الديني واللغوي التي كانت سائدة في الجزائر التي كانت نسبة المتعلمين فيها 
وحسب آخر إحصاءات فرنسية 0۹٠‏ من عدد السكان. 

المحور الرابع: السيطرة على التعليم. 

أوضح وزير التربية الفرنسي - أثناء احتلال فرنسا للجزائر- الهدف من سياسة 
فرنسا التعليمية بقوله: 

إن الغزو الأول للجزائر كان بقوة السلاح» ويتمشل الغزو الان في مل الأهالي على قبول 
عدالتنا وآرائناء وسوف يتحقق الغزو الثالث من طريق المدرسة وتغير العقلية الجرائرية" ' . 

ولتحقيق هذا المدف قام الأسقف/ «دوبؤش» طع ںاما( باستدعاء طائفة 
اليسوعيين الذين هم باع طويل في العمل التنصيري بين العرب والمسلمين من طريق 
المۇسسات التعليمية ووصلت الطائفة عام ١٤۱۸م‏ واختاروا العمل في العاصمة 
الجزائرية وقسنطينة ثم معسكر؟!» وكان هدف اليسوعيين تنصير العرب والوقوف في 
وجه كل الأوروبيين الذين أسلموا وتروجوا من جزائريات فشكلوا أنفسهم في جعية 
أطلقوا عليها اسم (الجميعة الأدبية الدينية للقديس أوغسطين) عام ٤‏ ٤۱۸م‏ التي كان 
من ضمن أهدافها بعث النقافة الدينية النصرانية بالجزائر من طريق إحياء كتابات 
القديس «أوغسطين» والقديس «سبريان» وغيرماء وكذلك من طريق دراسة ار 
الكنائس القدية يإفريقيا بمدف إثبات الماضي النصراي' '". ۰ 

وقامت الإرساليات التنصيرية بالإكثار من إنشاء مدارسها في أنحاء متفرقة من 
المغرب العريي» فمغلا في تونس زاد عدد المدارس من عشرين مدرسة عام ۰۱۸۸١‏ إلى 
E‏ التحرير» عدد ٣ه‏ سنةه- فبرایر ٥۱۹۸ء‏ ص۷٦‏ . 
'"- مرقع/ ۸513.0۲2 (السنة)» الجزائر...أحفاد طارق بن زياد لي قبضة المصير. 
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ثلاثة وغانین مدرسة عام ٩۱۸۸م‏ وکان یدرس فیها حوالي )۲٤۷۱(‏ مسلماء كانت 
هذه المدارس في بادئ أمرها متم بتعليم اللغة والتقافة الفرنسية إلى أن ثار المعمرون'"'" 
على هذا المنهج فعدّلت فرنسا من سياستها التعليمية وأصبحت قفتم بالأمور المهنية 
والزراعية البحتة بجانب تعليم ديانة المستعمر"". 

کما کان يوجد بجانب المدارس الفرنسية مدرستان إيطاليتان. وفي عام ٥۱۸۸م‏ 
أخضعت لسلطة الحكومة الإيطالية» حيث عقد اتفاق بين فرنسا وإيطاليا جاء فيه: فيما 
تعلق بالمدارس الإيطالية الفتوحة في الوقت الحاضر بالبلاد الونسية سيبقى وضعها على 
ما هو عليه» من غير مساس بالحقوق العليا الراجعة للإدارة الحلية في ميدان حفظ 
الصحة والأمن العام""". 

اما باللسبة للمدارس التنصيرية بصفة خاصة والجمعيات الدينية الكاثوليكية بصفة 
عامة في ليبياء فقد تم توقيع اتفاق بين الجمهورية الفرنسية وبين إيطالي أمست من خلاله 
هذه المؤسسات تحت الحماية الإيطالية“ '". وكانت هذه المدارس على النحو الآن: 


ا جاء في جريدة تونس الفرنسية التي نشرت في ۲۷ مارس ۸۸۹م فصل ورد فيه با خصوص: أجل إن ما نشاهده من اضطراب في العام 
الإسلامي هو في معظمه ناتج عن التعليم الذي لقناه محميينا. فعندما علمناهم تاريخ الشعوب الححضرة ومكناهم من طريق معرفتهم للغتنا من قرادة 
اللشورات الفرنسية من كنب رجراند أثرنا في نفوسهم فجأة أفكار احرية والمساواق التي نم يتهيأوا ها من قبل لا من طريق التربية العائلية ولا من 
طریق البيئة الحيطة بمم. تاريخ تونس المعاصر -1۸۸١(‏ ١١۹٠م‏ أحد القصابب ت. هادي الساحلي» ص .٠٠١‏ وهذا الكلام في نظر الباحث بد 
الكثير من البالغة فهم م يأتوا إلى قوم م يكن همم حضارة أو سيادة بل على العكس فحضارقمم كانت جزءا من حضارة ملأت أركان العام معرفة في 
شى العلوم. ويكفينا في هذا المقام أن نرشد القارئ الكرم إلى كاب : شس المرب تسطع على الغرب» زججريد هونكة. وبعد الاطلاع على هذا 
الكتاب نستطيع أن نقول: !ذا کان ما یدعونه من کوفمم کانوا عاملا فی رقینا وتعلیمنا صحیحا فیکون من باب هذه بضاعتا ردت إلا 

المرجع السابق» ص ۳١٠:۲۹٦‏ . ۰ 

المرجع السابق» ص ۲۹۳-۲۹۲. 
ن حيث جاء في الرسالة رقم )٠٤١(‏ الواردة من القنصلية العامة الإيطالية بطرابلس الغرب في فبرایر ۷م إلى الوالي 
ما نصه:بناء على الاتغاف الواقع بين الجمهورية الفرنسية وإيطاليا الذي أشعر به الباب العالي رناسة الدولة العلمانية في ۲۲ من 
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طرابلس: 

مدرسة ابتدائية للبنين مع أقسام إضافية مسائية تأسست عام ١۱۸۷م.‏ 

مدرسة ابتدائية للبنات مع أقسام إضافية للتدريب المهني عام ۱۸۷۸ م. 

مدرسة فنية تأسست عام ۱۸۸۸م مع قسم طبي ومعمل للتحليل ملحق جا. 

مدرسة للأطفال الأيتام أسسها الجلس التنصيري الوطني الإيطاليء وتديرها الأخوات 
الفرنسيسكانيات. 

الخمس: 

مدرسة ابدائية للبنين تأسست عام ۱۸۸۸م ويا قسم طبي وقسم مسائي للكبار 
غير المتعلمين» وكانت تدرس جا اللغة العربية» وهي مدارس حكومية إيطالية تتبع 
المناهح المتبعة بالمدارس القائمة في إيطاليا. 

المدرسة الابتدائية الفرنسية تأسست عام ١١۱۹م‏ وهي تابعة للجمعية الكاثوليكية 


٤‏ فرنسا*'". 

مدرسة ابتدائية للبنات تابعة للمجلس التبشيري الوطني الإيطاليء وتديرها الأخوات 
الفرنسيسكانيات. 

بنغازي: 


مدرسة ابتدائية للبنات تابعة للبعغة الكاثوليكيةء وتديرها أخوات القديس يوسف. 
مدرسة ابتدائية للبنين تابعة للبعفة الكاثوليكيةء وتدار بواسطة الأخوة الفرنسيسكان. 


شهر ينابر الماضي فإي أتشرف بإبلاغ دولتكم أن المؤسسات الدينية بطرابلس وبنغازي التابعة للجمعيات الكانوليكية قد 
أصبحت تحت حاية إيطاليا. الاستشراق السياسي» مصطفى المسلاي »ص .٠١۹ ۰٩‏ 
S. Greige: A short History of Education in Tripolitania ۱۹4۸ , p.1۰ — "°‏ 


A۸ 


http://kotob.has.it 


درنة: 


مدرسة ابتدائية للبنين تابعة للبعثة الكاثوليكية. وتدار بواسطة الأخوة الفرنسيسكان. 
مدرسة ابتدائية للبنات تابعة للمجلس التبشيري الوطني الإيطالي» وتديرها الأخوات 


الفرتشسكايات ‏ : 
المحور الخامس: ترسيخ الوجود لنصرفي في المغرب العربي. عن طريق: 
-١‏ تعهد الأيتام: 


استعان المنصرون بطائفة القديس/ فانسادو بولس التي حلت بالجزائر عام ٤‏ ۱۸۳م» 
ولقد اختصت هذه الطائفة بتنصير الأطفال والمرضى. واستطاعوا أن ينجزوا ني ظرف 
سبع سنوات )٤١(‏ ملجأً في أنحاء متفرقة من الجزائر. 

كما قام الأب/ «بريعولت» يإنشاء مركز للأطفال ببوفاريك وآخر بابن عكنون عام 
۳م ولقد بلغ عدد الأطفال يمذا المركز حوالي )۳٠۷(‏ طفلاًء ولقد نجح 
«برعولت» في تنصير ثانية أطفال منهم» ونظرا للدور التنصيري الفعال الذي أداه هذا 
المر كز على هذا القطر قام الجنرال/ «بيجو» بزيارة ال ركز» وأعطى للأب/ «بريعولت» 
مجموعة من أطفال الجزائر قائلا له: حاول يا أبت أن تجعلهم مسيحيين فإذا فعلت فلن 
يعردوا إلى دينهم ليطلقوا علينا انار كما قام بعض المنصرين باستغلال مجاعة عام 
.مء وكان على رأس هؤلاء المنصرين الكاردينال/ «لافيجري». الذي قام بجمع 
الأيتام وتربيتهم وتدشئتهم تدشئة مسيحية» ولم يكتف المنصرون بذلك بل عمدوا إلى 
خلق أسر متنصرةء من خلال تزويج بعض من أبناء المسلمين ببعض من المنصرات 


Annual Report of the U.N. Commissioner in Libya, ^^ض‎ :نjع‎ ãi .1 ۴1: اا - تطور التعليم في ياء ص11۸‎ 
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البرتستانتيات ""» خاصة في منطقة القبائل الكبرى“"'". 

وني نوفمبر ۱۸٦۸‏ اشترى «لافيجري» أراضي واسعة بالعطاف في مكان يسمى 
سهل شلف وأسس به قريتين ما قرية القديس سيبريان" " والقديس مونيك '"" 

وما قاله عن أهداف القريتين: 

ستتكون في كل قرية عائلات مسيحية من طريق الترويج بين اليتامى» وسنجد في 
هذه القرى بعد سنوات قليلة عرباً مسيحيين. 

كما قام «د و كورسيل» باستدعاء فرقة الترابيست التي كان ها منهجها الخاص أيضا في 
العمل التنصيري» وذلك من خلال امتلاك الأراضي الزراعية وفلاحتهاء فاستقرت هذه 
الفرقة بمدينة اسطاوالي حيث أعطتها سلطات الاحتلال )٠٠٠١(‏ هكتارا من أحسن 
الأراضي الساحلية بسهل اسطاوالي» وساعدها الجنرال بثلائين ثورا وبقرةء وتسعين كبشا 


""- والسبب في ذلك: أن نظام الرهبنة الكاثوليكي ينع الرهبان والراهبات من الزواج بخلاف البروتستانتية فلا يوجد فيه 
نظام الرهبنة. وفي نظر الباحث أن هذا العمل كان من الأسباب المباشرة في انتشار المذهب البروتستانتي في هذه المنطقة وليس 
الكاثوليكي على الرغم من أن هذا الأخير كان المذهب الذي نشط بقوة وبكثرة في منطقة القبائل الكيرى. 
e a‏ وأناجیل الأمازیغية» ح.ن» الشروق» ۱٤‏ دیسمبر ..٠٠٠۰‏ 

- قرية القديس سيبريان: شيدت عام ۱۸۷۲م تخلیداً لأسقف قرطاجة السابق. وأقام فيه ۲٠١‏ أسرة بعد ما زوج یتام 
الذين بلغوا سن الرشد. ومنح كل أسرة ٠‏ هكتارأ صالخة للزارعة ومازلاً نألف من غرفتين أو ثلاث غرف ومنحها تسيقا 
من النقود أو من المواد الزراعية. وقد بنيت القرية حول الكنيسةء ويوجد في مدخلها بستان جماعي وإسطبلى. غير أنه م تكن 
الأراضي ملكا لكل أسرة» ولكنها أجرت ها بشمن رمزي. وبذه الطريقة ظل الفلاحون خاضعين لسلطة المبشرين. 
"""- قرة القديس مونيك: تخليدا لأم القديس أوغسطين. وتكونت القرية من ۲١‏ أسرة. ومن ضمن العائلات» نجد عائلات/ فرائسوا بن 
عيسى و جان الشريف الذين كانوا يعيشون أولاً في سانت أوجين قرهباً من بوزريعة. وأقامت الأخوات البيض في القرية واعتين بالتعذم 
والتطيب. وفي عام ١۱۸۷م‏ أنشأً لافيجري مستشفى سانت ايليزابيت بالقرب من القريتين» وشيده بحضور شخصيات مدنية وعسكرية 
وأعجب قنصل بريطانيا بلافيجري إلى أن شبهه بالقديس أرغسطن. رئاغ medinacenter.‏ رمديبة سنتر)» سياسة التبشیر في 
ازانر سيامة الغزو والإدماج,. 
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وقامت ببناء أول دير ها بتاريخ ٤‏ سبتمبر ۳٤۱۸م‏ وسط مزارع هذه المدينة. 

وتشير المراجع إلى نجاح هذه الفرقة في زراعة الأرا ضي التي استولت عاليها بالكروم» 
ولكنها فشلت فشلا ذريعا في تنصير الجزائريين» ويتضح ذلك من قول المنصرا 
«جيرارد» الذي جاء فيه: عند مجيئي إلى الجزائر كنت آمل في تنصرر العرب» ولقد 
رأيت عددا منهم يصلون إلى مرحلة التعميد ولكني م أر منهم ثبت على 
نصرانیته. وق هذا الطريق التزم ها الأسقف/ «باني» رو۲" 

۳- بناء الکنائس: ت الأسقف «دوبوش» c۸ںuامں(‏ أن يقیم مشروع 
استعادة الكنيسة الإفريقية» بعساعدة «بيجو» واستطاع أن ينجز في ظرف سبع سنوات 
)٤۷(‏ كنيسة في الجرائر وحدها. 

المحور السادس: ربط التنصير بالعمل الإنساني. 

اعتمد الأسقف/ «دوبوش» ط٤‏ uمں(‏ في عمله التنصيري على العمل الخيري» 
وعبر عن ذلك بقوله: يجب أن تكون رسالتنا بين الأهالي» فينبغي علينا أن نعرفهم بدين 
أجدادهم الأولين من خلال الخدمات الخيرية. وبدأ هذا العمل يإعلانه أنه سيعطي 
)١(‏ فرنكاً أسبوعياً لكل من جاء ليسمع التلاوة الدينية في الكنيسة و( )١‏ فرنكا من 
يقبل' التعميد فيتنصر» وخصص يومي الاثنين والخميس ليتصدق فيهما باخبز للأطفال 
المشردين. وقد شجعه البابا/ «غريغوريوس السادس عشر» على ذلك ودعمه 
بالقسيس/ «سوشي» فكلفه بتنصير أهل قسنطينةء وقد افتخر «دوبوش» بكونه أول 
من يدخل مدينة إسلامية لم يدخلها قسيس منذ )٠٤٠٠١(‏ عام» وكانت باكورة أعماله 


'""- الأمقف/ باني: هو الذي تول بعد دوبوش» وكان يرى أن من واجبه محاربة القرآن وتنصر المسلمين. 
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تأسيس أول معبد نصراي بتحويله مسجد أحمد باي إلى كنيسة. 

کما قام البارون/ «أوغسطين دوفيالار»» بشراء أراض بکل من القبة وبراقي وابن 
عنكون وبوفاريك بسهل متيجة وأنشاً مر زا طبیاً ي مارس من عام ١۱۸۳م.‏ ولزید 
من الأخمية قام هذا البارون بالسفر إلى فرنسا من أجل غاية تصيرية مفادها تحريض 
الناس هناك للتبرع لصاح مشاريعه الخيرية التتصيرية مؤكدا هم أن هذه الأعمال 
ستؤدي في النهاية إلى تنصير الجزائريينء وقام بجمع تبرعات ضخمة لمشاريعه» نما يؤ كد 
لنا مدى رسوخ فكرة التنصير لدى كثرر من الأوربيين خاصة في فرنساء وكان أول من 
آمن بأفكاره الملك/ «لويس فيليب» وزوجته «امیلي» اللذین تبرعا له بلغ )٠٥۰۰(‏ 
فرنك» ويبدوا أن هذا المنصر كان شديد الإيعان بفكرة العمل التتصيري من خلال 
الأعمال الخيرية حيث قام باستدعاء المنصرة/ «إميلي دوفيالار» -شقيقته- إلى الجزائر 
مع مجموعة من الراهبات لاستغلال المراكز والمعاهد ونشاطات التطبيب والأعمال 
ا لخيرية في نشر النصرانية. وما أن وصل إلى الجزائر المنصر/ «بورغاد» ۱۸۳۸م الذي 
كان يوافق البارون/ «أوغسطين» في أفكاره التنصيرية حت اختارته «إميلي» مرشداً 
دينيا لفرقتهاء وقام «بورغارد» بفتح مركز خيري آخر بمدينة بوفاريك الأمر الذي 
جعل المارشال/ «فالي» يكرمه فيسلم له مسجداً صغيراً ليقيم فيه""". 

المحور السابع: توطين بعض النصإارى من البلدان العربية الأخرى. 

حاول العمل التصيري في المغرب العربي الاستغانة بالموارنة النصارى» كما فعل في 
مصر من أجل إيجاد جالية عربية نصرانية تسهل لفرنسا مهمتها الاستعمارية» وكان 
صاحب الفكرة قنصل فرنسا بالإسكندرية «بوديكور»» الذي خاطب وزير الشئون 
الخارجية الفرنسية في ۹ سبتمبر ١٤۹٠م‏ عارضاً عليه الفكرة بقوله: الوارنة 

i 


- موقع/ 0۲۳ S114.‏ 4 رالسنه)» الجزائر.. أحفاد طارق بن زياد في قبضة التنصير. 
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مسيحيون» وقد برهنوا على إعانمم بعمسكهم الشديد بالدين» وسوف يؤثرون على 
سكان الجزائر حينما يسكنون بينهم سينتشرون في الأسواق العربية وكل القرى 
القبائلية ومراكز التجمع في المناطتق الصحراوية» مكونين بذلك شبكة من النصارى 
العربب» العاملين من أجل المصال الفرنسية. 

وقد تعطل هذا المشروع لأن الحكومة الفرنسية كانت تفضل بقاء الموارنة ببلاد 
الشام ومصر لخاجتها إليهم في تثبيت مصالحها هناك ثم طرحت الفكرة من جديد 
عناسبة الفتنة التي وقعت بين الدروز والموارنة عام ۰م م جاء الکاردینال | 
«لافيجري» ""' ليعید طرحها من جديد حيث ورد في مراسلته لوزير الشؤون الدينية 
عام ٦٩۱۸م‏ ما نصه: 

إي الوحيد الذي أبديت اهتماماً بنشر المسيحية وسط العرب» وقد كانت وما زالت 
لي علاقة طيبة مع مسيحي المشرق العريي» وهؤلاء يجب استدعاؤهم إلى الجرائر 

ويبدوا أن مشروع الاستعانة بالمسيحيين العرب قد لاقى قبولا بعد ذلك. حيث 
شجعت الإرساليات التنصيرية بعض الأقباط المصرين لكي يعبروا إلى ليبيا لمساعدة 
المنصرين في عملهم. ويتبين لنا ذلك من خلال الرسالة e‏ الخمس 
والجبل وفزان والموجهة إلى مديرية الأمن العام التي جاء فيها 

بناء! على تبليغ وأمر من وزارة الداخلية» حيث إما علمت بأن جاعة من رهبان 
مصر يتغلغلون بين الأهالي والغرباءء متخفين بزي المشايخ لبث الدعايات المغرضة ونشر 
الفساد والتفرقة. وللحيلولة دون ذلك يطلب منكم التيقظ في المراكز والدواخل وتبليغ 
الموظفين المسؤلين بألا يتر كوا مجالا لمل هذه الأحوال» التي لا تحخفى محاذيرها“"'. 


وقد عینته روما کاردینال تقدیراً لعمله التبشيري سنة ۱۸۸۲ . ' 
“""- الاستشراق السياسي» اا امسلا ص ص۱۹۲ - ۱۹۸ مرجع سابق. والرسالة بتاریخ ٠۰‏ مارس۹۱۰١م.‏ 
رأيضا: موقع/ع 0 .۸1,5114 رالسنه)» الجزائر.. أحفاد طارق بن زياد في قبضة التنصر. مرقع/ ع0۲ A۸1813.‏ 
رالسنه). 
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المحور التامن: توسيع رقعة العمل التنصيري . 

كان من ضمن غايات جعية الآباء البيض النفوذ عبر الصحراء والسودان من طريق 
عين صا لنشر المسيحية في وسط أفريقياء وبالفعل فلقد استقر بعض أعضاء هذه 
الجمعية في مدن بسكره وجيرويل والأغواط ومتيلي. 

وحينما أرادوا أن يعبروا الصحراء متوجهين إلى وسط أفريقيا قام أفراد من الطوارق 
بقتل ثلاثة منهم بعد مغادرقم مدينة متيلي» ويبدوا أن هذا العمل لم يؤثر في امنصرين 
كثيرا حيث قام «لافيجري» بتجربة طريق آخر هو طريق رغدامس - غات) للنفوذ إلى 
السودان عوضا من طريق عين صاخ. فوصل إلى طرابلس منصران فرنسيان عام 
cAAVA‏ وحاولا أولا أن يكسبا محبة السكان. فقاما بتقدم العلاج مء ويبدوا أن 
هذا العمل قد وجد استحسانا عند معظم سكان المنطقة. الأمر الذي بدوره كان حافرا 
هم للقيام بجولة بين الطوارق*"" في المنطقة الواقعة بين غدامس وغات» استمرت )٠١(‏ 
يوما عام ٠۱۸۸م.‏ ولكن الأمر الذي أساء إلى وضع المنصرين في هذه الفترة ما شاع 
عنهم من كوم جواسيس. فوضعتهم السلطات التركية تحت المراقبةء كما قام الأهالي 
عضايقتهم وقد وصلت هذه المضايقات في بعض الأحيان إلى القتل. حيث قتل الطوارق 
ثلائة منهم في مكان يسمى ماركس. وبعودة قتل المنصرين من قبل السكان» قام 
«لافيجري» بتأسيس كتيبة مسلحة لحماية المنصرين عام ١۱۸۹م‏ ”ماها: جمعية إخران 
الصحراء اللسلحين وكانت الأهداف المعلنة هذه الجمعية هي محاربة بيع العبيد ٠"‏ 
ولکن الحقيقة غير ذلك فقد كان المدف منها حاية المنصرين» والحفاظ على حركة 
التنصير بقوة السلاح» إلى جانب استكشاف الصحراء» وتسهيل وصول العسكريينء 


_ وھذا رما يرجح ما ذهبنا إليه من أن الوقوف في وجه العمل التنصيري ينبغي أن يكون نابعا من الأفراد أنشسهم فلقد 
بين لا هنا أن نتيجة لتساهل الأهالي مع المنصرين حفزهم على الاستقرار وزيادة عملهم التنصيري. 
لا أن تعجر من حر كة تدعيم محاربة بيع الرقيق وهي تمي إلى حضارة استرقت شعوبا با کملهاء واستعبدت قارات بکاملها. 
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وأخيرا بسط النفوذ الفرنسي في أعماق الصحراء خاصة بعد أن قام أهل الجنوب بقتل 
جاعة من المنصرين لإساءقم للدين الإسلامي» الأمر الذي اعتبره الأهالي استفرازا هم 
في عقيدم. وكان من ضمن المنصرين الذين قتلهم الأهالي هذا السبب «بولي»» 
«مینوري»› و«بوشو»'"" 

المحور التاسع: الإهتمام بالمرأة. 

وبالموازاة فقد قام المنصرون بتأسيس حر كة الأخوات البيض» التي حملت مسؤولية 
تنصير الدساء من طريق التطبيب والتعليم والخدمات الخيرية""". 

ويبدوا لي أن التجربة التي قامت فرنسا ياجرائها لاختبار عملها التنصيري على 
مسلمي المغرب العرني -بصفة عامة - والجزائر ¬ بصفة خاصة حيث كان نشاطها 
التتصيري منصبا على هذا البلد- قد أبرزت لنا جانبا من نتائج هذا العمل في هذه 
الفترة» حيث تم اختيار عشر فتيات مسلمات جزائريات من قبل الحكومة الفرنسية 
وأدخلتهن في مدارسها التنصيريةء وبعد أحد عشر عاما من الجهود هيأت هن حفلة 
تخريج رائعة دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون ولا بدأت الحفلة فوجى 
الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري وكأممن يعلن 
للمنصرين عدم نجاح عملهم التنصيري» فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: 
ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور مائة وقانية وعشرين عاما؟! فأجاب 
«لکوست» -وزير المستعمرات الفرنسي- بحسرة: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى 
من فرنسا"؟!""". 


""- الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى عبد الرحمن تشايجي ت: د. علي إعزازي جمد الأسطى» تقدم: د. 
محمد الطاهر الجراري» ط ۱۹۸۲ء ص٦٦:۹۸‏ بتصرف. 

الجزائر...أحفاد طارق بن زياد في قضة التصير. 

“""- قادة الغرب يقولونء جلال العام ص٤٦‏ مرجع مابق. 
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الفصل الرابع 

تاريج الټفسير في اليج العريي والجزيرة 

(اليمن- مان - الإمارايه العريبة- قار 
ار ار ا 


المبعشه الأول: حخول المسيحية إلى الطيج العريي. 
المبحغ الثايي: العمل التنسيريي في الخليج العريي (من القرن الټاسع 
حشر إلى مزقسفم القرن العشرين). 
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يقع الخليج العربي على الحدود الشرقية للوطن العربي وني الجانب الشرقي من شبه 
الجزيرة العربية» ويتد من الجنوب الشرقي للعراق إلى بحر العرب وانحيط الهندي ويبلغ 
طول طريقه المائي من أقصى الجنوب إلى أعلاه في الشمال ثا مائة ميل» ويتراوح 
عرضه بین (۱۸۰) ميلا و(۲۸) ميلا فقط عند مضیق هرمز» ویقع على جانبیه 
هضبتان عظيمتان هما هضبة إيران وهضبة الجزيرة العربية. 

أهيته: 

کان الخليج العربي مهد الحضارات القديعة ومر للتجارة بين مراكز الحضارة القديمة 
منذ فجر التاريخ بسبب موقعه الذي يسيطر على الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب 
ولا يزال يتمتع بأهمية تجارية خاصة حى عصرنا الحاضر جعله ميدانا للتنافس الدولي. 

ولكن ما يهمنا أن المنطقة أصبحت معروفة للأوربيين عندما عثر المكتشفون 
البرتغاليون على طريق الهند في القرن السادس عشر» فقد وصلوا الخليج العربي حقا 
وأقاموا قاعدة هم في هرمز أحد أهم المناطق الإستراتيجية في الخليج العربي والشرق 
الأوسط, ثم بدأت القوى الأوربية الأخرى بالتحرك نحو هذه المنطقة بالتنافس فيما بينها 
للسيطرة على هذا الممر المائي الام وكانت النتيجة أن وضعت بريطانيا حدا هذه 
منافسة الدولية عندما احتكرت السيطرة على المنطقة كما سنبين ذلك والأهمية 
المعاصرة هذه المنطقة هي أما منطقة غنية بالثروة النفطية بالإضافة إلى أن ٦.‏ من 
الكمية التي يستوردها العام من البترول تعبر مياهه» كما أن المنطقة سوق متاز 
للمنتجات الأوربية والولايات المححدةء بالإضافة إلى أهيتها الاستراتيجية السياسية 
والعسكرية في الخريطة الدولية. 
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المبحث الأول 
دخول المسيحية إلى الخليج العربي والجزيرة 

من المبررات التي استند إليها المنصرون للتنصير في هذه المنطقة أن الجزيرة العربية 
كانت في يوم من الأيام قبل الإسلام متأثرة بالمسيحية ويجب إعادها إليهاء فيقول 
مؤسسو الإرسالية العربية: إن للمسيح حقا في استرجاع الجزيرة العربية وقد أكدت 
الدلائل التي تجمعت لدينا في الخمسين سنة الأخيرة على أن المسيحية كانت منتشرة في 
هذه البلاد في بداية عهدها. وهناك دلائل أثرية واضحة على وجود الكنيسة المسيحية 
هناك وهذا فإن من واجبنا أن نعيد هذه المنطقة إلى أحضان المسيحية. 

لذا من الأهمية بمكان أن نبحث إلى أي مدى تأثرت المنطقة بالمسيحية. وسنبحث 
هذه النقطة من خلال فترتين. 

الفترة الأولى: من القرن الأول وحتى النصف الأول من القرن الرابع. 

هناك من الباحثين من يرجع زمن دخول النصرانية إلى الخليج العربي إلى سهد 
«بولس» الذي يلقب بالرسول مستندا في ذلك إلى ما ورد في العهد الجديد أن 
«بولس» نفسه كما يظهر من رسالته إلى أهل غلاطية ذكر بأنه بعد أن اعتنق النصرانية 
قد ذهب إلى البلاد العربية وعاد بعدها إلى دمشق ثم ذهب إلى أورشليم. فيقول: 

وکن لَمَا سر ال الذي كان ق أَفرَرّني واا طن امي تم دعاني بنعمَته. ان 
غل ته في لأر به تين الاق في الْحَال لم اتشر لحْماً ودماً. وَل صَعذت إلى 
ارايم لال الذين كائوا رسلا من قنلي» بل العافت إلى يلاد المرب رتخد ذلك 
رَجَعّت إلى دمشق. تم صعذت إلى أُورُشليم بَعْدَ ثلث سَوّات» عرف ببْطرُس. 
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وقد أَقَمْت عندَه حَمْسَة عَشَرَ يوما. وَلكئي ا م أقابل عير م من اسل إلا قوب أا 


الرب. إن ما اكه يكم هتا وها اا َمَامَ الل لنت اذب فيه. وبَعّد ذلك جئت 
ای یلاہ سورت ریگ إا ني كنت بر مروف شخصياً دى كنائس الَهُودية 


لي هي في المَسيح. الما كاو لوا يَسْمَعون أن الذي كان في السّابق يصضطهدئ يشر 
الآن يالجيل الإيان الذي کان یَسْعَی قبلا إلى تُخریبه! فکائوا ا الله 

وهذا ما ذهب إليه «رايت تومس» Wright Thoms‏ . . 

وأول نقطة خلافية تواجهنا هنا ما الذي يعنيه «بولس» بالبلاد العربية بالمعنى 
الجغرافي؟ 

ومن سوء الحظ أن المصادر المسيحية قد أخفقت في تعريف أو تحديد البلاد العربية 
التي قام «بولس» بزيارها. 

فمن احتمل جدأ أن تكون البلاد العربية التي زارها «بولس» هي المناطق الشمالية 
لشبه الجزيرة العربية الواقعة في سوريا التي كان العرب يقطنوفا. 

والسؤال الاي هو: هل أدخل «بولس» المسيحية أو بشر هما حقا بطريقة أو بأخرى 
بين العرب القاطنين في شال الجحزيرة العربية؟ 

والإجابة على هذا السؤال أيضا تفتقر إلى الوضوح. ولكن جميع الدلائل تشير إلى 
العكس وقد انتهی «رتشارد بل» 8۴11 14۲4ء[R‏ إلى أن طبيعة زيارة «بولس» 
ذاها تفتقر إلى الوضوح كما أن مدقا أيضاً غير واضحة. وقد قام «بل» بتفسير هام 
فيما يتعلق بطول الزيارة حيث قال: 


.)۲۴ : ۱١( ۱ غل:‎ 
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إن السنوات الغلاثة التي يذ كرها القديس «بولس» لا تشير إلى مدة إقامته في البلاد 
العربية ولكنها تشير إلى المدة التي انقضت بين اعتناقه للمسيحية وذهابه إلى القدس عا 
في ذلك فترة من الدشاط في دمشق. 

ومن هنا يتضح أن النتائج التي استخلصها «بل» تشير إلى أن زيارة «بولس» لا 
تعتبر دليلا على قيامه بأي نشاط تنصيري» وعلى هذا فإن الزيارة م تكن دف إلى نشر 
المسيحية بين العرب. 

ويرى «بل» أن زيارة «بولس» كانت ترمي إلى توضيح الطبيعة المستقلة لمعتقداته 
الدينية وإلى تحديد سياسته المقبلة. 

وليس هناك أية مؤشرات محددة تساعد على تحديد أي أثر ل«بولس» في ذلك 
الجزء الذي قام بزيارته من البلاد العربية' 

الفترة الثانية: من منتصف القرن الرابع إلى ما بعد انتشار الإسلام. 

يمكننا أن نعزي دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية في القرن الرابع إلى 
الأحباش» حيث إن الاتصال الأول جوب الجزيرة بالديانة المسيحية إلى ٦١٠م‏ عندما 
أرسل الإمبراطور الروماي «قسطنطين» أول وفد إلى المنطقة وبدأت المسيحية نتيجة 
لذلك بالانتشار وأقيمت ثلاث كنائس من خزينة ملوك جير في اليمن» وعلى أية حال 
يعكننا أن نرجع القوة التي وصلت إليها المسيحية في جنوب الجزيرة بدرجة كبيرة إلى 
الصراع بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية» حيث كانت الإمبراطورية 
الرومانية تسعى دوما لأن تفرض سلطتها السياسية وسيطرها على المراكز الاستراتيجية 


۲۳ 


موقع/ الحزيرة (3471۲41-[4). كلمات وقراءات. محمد بن أحمد الشدي. وأيضا: موقع/ مقاتل (هد"آء٤ه4).‏ 
ميات التنصررية وأثرها في العام الإسلامي. وأيضا: موقع/ سيد نت (54414.106)» مذكرة النصير» سلمان بن فهد العردة. 
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الحساسة بالسيطرة على الحبشة وكذلك على جنوب الجزيرة العربيةء وهذا فإن 
المسيحية انتشرت في المنطقة لكونما الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانيةء وتكن 
مسيحيو الحبشة من تأسيس سلطتهم على جانبي النهاية الجنوبية للبحر الأحر. 

ولول القرن الرابع لم يكن للمسيحية تأثير يذكر في الجزء الشرقي من الجزيرة 
العربية وكانت تتركز في الجزء الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة الواقع تحت سيطرة 
الأحباش حيث استخدموا القوة لإخضاع اليمن. 

وبمكن أن نستنتج من هذا أن المسيحية قد ازدهرت في المنطقة منذ القرن الميلادي 
الرابع وبدأت تتوسع في الانتشار. وإلى جانب المسيحية كانت هناك ديانتان هما تأثير 
هام رغم اقتصار ها على مناطق محددة وجا اليهودية في المدينة وخيبر وبعض المناطق في 
اليمن والوثنية في معظم أجزاء الجزيرة الشمالية والوسطى. 

والواقع إن الحكم المسيحي م يكن مستقرا في اليمن وكانت تتخلله الغورات وعلى 
الأخحص في النصف الأول من القرن السادس. 

وبظهور الإسلام انحصر العمل التنصيري في الوسائل التي ذكرناها آنفا التي تلاشت 
بعد أن استطاع الإسلام أن يبسط نفوذه على منطقة الجزيرة العربية كلها في مدة لا 
تنتجاوز الخمسة وعشرين عاما. 

ومن هنا يتبين لنا أن وجود النصرانية كان منحصرا في اليمن بشكل رئيسي» كما 
أا كانت قائمة على القهر والغلبة كما هو الحال في سائر الأقطار» وإذا وجد ذكر 
لبعض النصارى في داخل الجزيرة العربية فهؤلاء كانوا منطوين على أنفسهم ول 
يحاولوا أن يقوموا بأي عمل تنصيري یذ کر» سوی ما نبأوا به من أن نبيا سيخرج من 
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جزيرة العرب ٠"‏ وما يذكر أن هذه النقطة قد أشاعها كل من: - النصارى الذين 
کان وجودهم محدودا في المنطقةء فيقول «محمد أبو زهرة»: "لقد راجت في البلاد 
العربية» وخصوصا حول مكة والمديدة أقوالا تذكر أن نبيا يبعث في هذا الزمان» وروج 
ذلك النصارى الذي كانوا منبئين في الجزيرة العربية» ويقيم كثيرون منهم في أطرافهاء 
وكانوا يتناقلوفا من الشام في رحلتهم إليها تجاراء إذ يرون الرهبان منبئين في الأديرة 
ويلتقون بهم الفينة بعد الفينة" ". 

- واليهود الذين أخبرنا القرآن عنهم بقوله: ولمًا جَاءهُم كاب من عند الله 
مُصَدَق لما مهم وكائوا من قبل يسلتفعحون عَلَى الْذينَ كقرُوا فلََا جَاءَهُم ما عرفو 
مروا به َة الله على الكافرين“"". 


"""- على سبيل المثال: ما روي أن زيد بن عمرو بن نوفل اخذ يتنقل في البلاد متعرفا على دين إبراهيم ألا إلى أن انتهى به 
المطاف عند راهب بيفعة من أرض البلقاء ركورة بجوار دمشق) كان ينتهي إليه علم أهل النصرانية» فسأل عن الحنفية» دين 
إبراهيم» فقال إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم ولكن قد أظل زمان ني يرج من بلادك التي خرجت 
منها بدين إبراهيم الحنفية فالحق جاء فإنه مبعوث الآن. سيرة اين هشام جا ص۲۳۲. وكذلك قصة إسلام سدمان 
الفارسي. وختصرها عندما كان في خدمة راهب بعمورية ولا أن حضرته الوفاة قال له سلمان: بمن توصي بي وم تأمري. فقال 
له الراهب: أي بني والله ما. أعلم أحدا أصلح على مدل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأمنه ولكن قد أظل زمان ني» وهر 
مبعوث بدين إبراهيم ف يرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات.» انظر: سيرة ابن هشام» 
ج۲ ص ۲۹۹- ۲۹۷. 

خاتم البيينء الشيخ محمد أبو زهرة» ج الأول» ص۳۷٠.‏ 

""- سورة البقرة ۸۹. وجاء في صفوة التفاسير عن تفس هذه الآية: كانوا قبل مجيء الني محمد يل يستصرون به على أعدانهم 
ويقرلون اللهم انصرنا بالبي المبعوث آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة فلما بعث محمد ي الذي عرفوه حق المعرفة كفروا برسالته 
فلعنة الله على اليهود الذين كفروا اتم المرملين. صفوة التفاسير» محمد علي الصابري» ج »١‏ ص۷۷. 
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المبحت الغاني 
العمل التنصيري وأهم محاوره في اليج والجزيرة 

عودة النصرانية إلى الخليج العريي كانت عسكرية "حيث كانت المنطقة انحاذية 
للبحر والممتدة من سواحل عدن على البحر العربي إلى قمة الخليج شالا مسرحا للنفوذ 
السياسي والعسكري والاقتصادي الغربي منذ الحملات العسكرية الاستعمارية البرتغالية 
في القرن السادس عشر الميلادي -١١١١(‏ ١٤١١م"‏ "'. 

ولكن ما رجعت إليه من مصادر ومراجع م يذكر شيئا عن أعمال تنصيرية في هذه الفترة 
سوى هذه الرسالة التي بعث ها القائد البرتغالي إلى إمام عمان حيث جاء فيها: "من ربان 
برتغالي إلى الإمام/ «سيف بن سلطان الأول اليعربي»: أنتم يا من تحكمون على رعاياكم في 
خلافام تعلمون أننا جيش الله ولقد خلقنا لنكون أداة لعقابه الإهي» ووهبنا السيطرة على 
الذین يحل بم سخطه, إننا لا نرحم على من يشکو» أو نشفق على من يبكي"""" 

ويذ كر «جيمس كانتين» وهو من رواد الإرسالية العربية حيث قال: "من المؤ كد أن 
البرتغاليين» الذين نبوا سواحل شبه الجزيرة العربية الشرقية م يفعلوا شيا يحبب بتعاليم 
الرب» وقد خضع الساحل الشرقي من عمان طيلة مائة ومسين عاما لحكومة مسيحية 
مطلقة. إن القصة بمجملها محزنة لناء حيث ل يكن هناك تأثير ديني مسيحي""". 

وبعد ذلك م يرد ذكر لأي عمل تنصيري إلا في أوائل القرن التاسع عشر. واعتمد 
العمل فيه على عدة حاور منها: 
- موقع/ مجلة الواحةء التبشير والتطبيب في مذكرات الميشرة الأمريكية شريفة: زيارة الممرضة كورنلا إلى القطیف ٠۹۲۳‏ . 
""- انظر: الخليج العربي أمام التحدي العقدي» سعيد محارب مكتبة الأمة “ دي ط أولی ~ .٠۱۹۸٩‏ 


""- موقع/ مقاتل ٤61(‏ 11043 المينات التنصيرية وأثرها في العام الإسلامي. 
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المحور الأول: دراسة المنطقة محل العمل التنصيري. 

وهذا انحور انقسم إلى مرحلتين كانت الأولى خاصة باليمن» والثانية بباقي دول 
الخليج وسوف نتكلم أولا عن: 

المرحلة الأولى: اليمن. 

لقد كانت العودة الفعلية للعمل التنصيري في اليمن بزيارة المنصر/ «هنري مارتن» 
عام ۱۸۱۱م وأهم ما قام به من أعمال ترجة الكتاب لمقدس إلى اللغة العربية 
واحاولة التي قام ما بيع بعض الدسخ منه. 

وبعدما نجحت بريطانيا في الانفراد يإمارات الخليج بعد ما أزاحت القوى الأخرى 
(فرنسا - هولندا) عن المنطقة من طريق ربط إمارات الخليج بسلسلة من المعاهدات 
ابتداء من معاهدة ١۱۸۲م‏ ذهب لمنصر/ «جون ولسون» في عام ٤۱۸۲م‏ بزيارة 
لشبه الجزيرة العربية تمهيدا للبدء بأعمال تنصيريةء ولكنه م عكث هناك طويلا“". 

المرحلة الثانية: باقي دول الخليج العربي. 

كانت أول زيارة لداخل الخليج العربي تلك التي قام ها المنصر/ «زوير» عام 
۱مم حیث زار كلا من المفوف وجدة""'. 

ثم كانت الكويت عام ١٠۱۹م‏ حيث كتب المنصر/ «أرنولد ويلسون» عن أهمية 
الكويت في النشاط التنصيري فقال: 

إن المرايا الإستراتيجية والتجارية لموقعهاء وقرجا من مدخل دجلة والفرات» وصلتها 
الوثيقة بعملكة ابن سعود في وسط الجزيرة العربيةء وكوفا تسمح بالعبور إليها بسهولةق 


۸ موقع/ سيد نت »)4314.1€٤(‏ مذ كرة التنصير» سلمان بن فهد العردة. 
""- موقع/ الرأي العام الحملة على المملكة العربية السعودية؟ء سهيلة زين العابدين. 
E:‏ 
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كل هذه الأمور تجعل الكويت ذات أهمية خاصة بالدسبة إلى المبشريد'“" 

ثم قام «زويمر» بزيارة البحرين عدة مرات لكي يفتتح محطة تبشيرية جديدة هناك 
وقد کتب يقول عن زیارته الأول عام ۱۸۹۲م: 

إن العرب جيعا يكرمون الغرباء وعموما فإن عرب الساحل العربي لابد أن يساورهم 
الشك عندما يأتيهم مسيحي حاملا الكتاب المقدس ولكنهم استقبلون بأقل مضايقة ما توقعت. 

ثم قام «زويمر» بزيارة القطيف مرة أخرى عام ١١۹١م“‏ ". 

المحور الثاني: العمل على خلق قاعدة مسيحية. 

وبعد فاية المرحلة الاستكشافية الأولى كانت عدن هي أولى المدن اليمنية التي استقبلت العمل 
التنصيري عام ۸٤1۸م‏ حيث بدأت الفيئة الأمريكية لاإرساليات الأجنبية عملها في المنطقة. وتم 
افتتاح أول مدرسة تنصيرية في اليمن عام ١١۱۸م‏ - أي بعد الاحتلال بسبعة عشر عاما- بناء 
على اقتراح المستث ق الإنجليزي/ «جي. ب. يدجر» وفقا لأهداف تبشيرية ا 

وقام المنصر/ «سترن» 5)۲١ R۴۷‏ برحلة تنصيرية عام ١١۱۸م‏ إلى صنعاء في 
اليمن وبغداد في العراق وأجزاء أخرى من بلاد العرب وهو يحمل الكتاب المقدس معه. 
وني عام ٤۱۸۸م‏ قام المنصر/ «وليام ليثالي»رادطاء ها1¡ من انجلترا 
بصحبة زوجته» ليبدأ حملة تنصيرية في المدينة المنورةء ثم تبعته إرسالية «إيان كيث 
فولکانز» "0ء۴41 طtذمK‏ nها‏ من كنيسة اسكتلندا الحرة التي بدأت عملها 
التنصيري في عدن في جنوب اليمن عام ١۱۸۸م.‏ وني بداية العام التالي حاولت 


4 مرفعم/ مقاتل «moqatel)‏ ميات التمصررية رأٹرها ف العام الإسلامي. 
“"- موقع/ الجزيرة 41-3421۳41 كلمات وقراءات» محمد بن أحمد الشدي. 
7 الموسوعة اليمنيةء ج۲ ص۲۹۹ . 
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إرسالية شال أفريقيا 101ء11١‏ 4ع 1گ North‏ الوصول إلى القبائل البدوية في 
شال الجزيرة دون أن يحالفها النجاح"'. 

المحور الثالث: التعاون الفعال بين الإرساليات البرتستانتينية. 

ظهرت الإرسالية العربية عام ١٠۱۸۸م»‏ و لكي تكتسب ثقة الإرساليات الأخرى 
ادعت بأن هدفها هو العمل التنصيري بين المسلمين في الجزيرة العربية كما أا أبدت 
استعدادا للتعاون مع الإرساليات الأخرى حيث توقف المنصر/ «جيمس كانتين» في 
ادبره في السادس عشر من أكتوبر سنة ۱۸۸۹م وهو في طريقه إلى المنطقة ليضع 
أسس التعاون مع إرسالية «کكيث Mission Keith Falconeis «jill‏ 
عدن والتابعة لكنيسة اسكتلندا الحرة. وبعد وصوله المنطقة قامت الإرسالية العربية 
بالاتصال يإرسالية كيث فولكز للتعاون وتقدم المساعدة. والواقع أن هذه الإرسالية 
قدمت للمبشرين الأمريكيين مساعدات قيمةء وأهم هذه المساعدات ما يتعلق بتقدم 


ff 


المعلومات عن أحوال المنطقة وخاصة الجغرافية والاجتماعية والدينية 


"“"- موقع/ مقاتل ٤61(‏ 22043 اينات التنصيرية وأثرها في العام الإسلامي. 

“"- وبعد هذه الدراسة قررت الإرسالية إنشاء القاعدة الرئيية هم في صنعاء عام ١۱۸۹م‏ لأسباب نذكر منها ما تتمتع به 
هذه المدينة بأهية استراتيجية في المنطقة كلها حيث إفا: 

-١‏ تتحكم في واحد من أهم المضانق في العالم» مضيق باب المندب. 

۲- تقع على أكبر مساحة مائية مفتوحة (جر العرب واخيط اهندي). 

۳- تقع بين إقليمين مهمين (الخليج والقرن الأفريقي). فالنحكم في صنعاء سيتحكم بالنطقتين معا كما أنه سيتحكم با لممرات الائية. 

-٤‏ كما أن الحكومة الأمريكية قد سبق أن أنشأت قنصلية هناك واستطاع المبشرون الأمريكيون أن يعيشوا ويعملوا تحت 
حايتها وقد كان في هذا عون كبير هم خاصة في الوقت الذي كانت فيه تحت سيطرة الدولة العثمائية. 

بالإضافة إلى هذا فإن الإرسالية العربية كانت جحاجة إلى المنظمات المشابجة في العراق س كالإرسالية المححدة في العراق س الجلس 
المسيحي للشرق الأوسط وجعية الكنيسة النبشيريةء وقد قاموا فعلا بالتعاون معها. موقع/ سيد نت (٤4414.16ء)»‏ مذكرة 
التنصيرء سلمان بن فهد العودة. وأبضا: موقع/ مقاتل (1ع٤‏ 2043 الميئات التنصيرية وأثرها في العام الإسلامي. 
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دول الخليج بين فكي العمل التنصيري في اليمن والعراق. حيث بدأوا في محاولة 
الاختراق الفعلي لقلب الجحزيرة العربية. مرتكزين في ذلك على ثلاث نقاط. 

الأولى: ترتكز على الزيارات الميدانية وإعطاء التقارير والاقتراحات التي يتم 
مناقشتها في آخر العام كما هو واضح في دستور الإرسالية " بالإضافة إلى الاتصال 


وبقدوم هذه الإرسالية. وتعاوشا مع الإرساليات البرتستانتية فى المنطقة. أصبحت 


- دسور الإرسالية العربية: مادة أولى: سيكون اسم هذه النظمة الإرسالية العربية. 

مادة ثانية: سيكون هدف هذه المنظمة القيام بالعمل التبشيري في الجزيرة العربية أو البلاد الناطقة بالعربية. 

مادة ثاللة: تتكون هذه المنظمة من سبعة أعضاء س الأعضاء الأساسيون والأب الدكتور جون ج . لا نسنح مؤسس الإرسالية ‏ وهم 
يخضعرن للشروط المبينة فيما يلي. 

مادة رابعة: تعقد الإرسالية العربية اجتماعها السنوي في الاين الثاني من شهر آذار (مارس) ويتم في الاجتماع اختيار الموظفين لذلك العام 
مادة خامسة: والموظفون هم الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق. 

مادة سادسة: ويأخذ أعضاء الجلس قدر الإمكان رغبات المسالمين بعين الاعتبار. 

مادة سابعة: يتمتع انجلس بصلاحية تعيين الأجهزة التي يرى في تعيينهاء سواء داخل الوطن أو خارجة. غقيقاً لأهداف الإرسالية. 

مادة تامنة: يقدم الجلس تقريراً سنوياً عن عملياها وعن أعمال المبشرين مع تقرير مفصل يقدمه أمين الصندوق إلى جميع المسامين. 

مادة تاسعة: يجتمع النجلس كل ثلاثة أشهر حسب اتفاق أعضائه وقي حال اجتماعه فإن حضور أربعة أعضاء يعتبر نصابا وعكن عقد 
اجتماعات خاصة بدعوة من موظفيه أو يطلب اثنين من الأعضاء. 

مادة عاشرة: گن دیز هذا الدستور أو تغيدره في أي اجتماع من الاجتماعات العامة بتصويت غالبية الأعضاء بشرط أن يتم افتراح التغيير 
كتابة في اجتماع عادي سابق. 

قوانين داخلية: 

أرلا: تكون واجبات الرئيس هي الواجبات العادية المناطة بهذا المنصب» ويوقع للتصديق على جميع الشيكات التي يسحبها أمين الصندرق. 
ثانياً: تكون واجبات السكرتير وأمين الصندوق هي الواجبات العادية التي تناط بمذين المنصبين. ويتمتع بق تعيين الموظفين اللازمين للأعمال 
الكتابية الذين يحددهم انجلس. 

ثالثً: يكون جدول العمل في اجتماعات الجلس كما يلي: 

-١‏ الصلاة. ۲- قراءة الأعماء. ۳- قراءة وقائع الاجتماع والتصديق عليها. -٤‏ تقرير أمين الصندوق.٠-‏ الاتصالات والأعمال التي 
يقدمها السكرتر. -٦‏ تقارير اللجان. ۷- أعمال متفرقة. ۸- فض الاجتماع بالصلاة. 

رابعا: تعقد الاجتماعات ربع السنوية في أيام الائنين من الأسبوع الثاني من حزيران (يوني) رأيلول (سبتمبر) وكانون أول (ديسمير) وآذار 
(مارس). موقع/ مقاتل ( 1044٤1‏ اينات الصيرية وأثرها في العام الإسلامي. نقلا عن: 
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بالسلطات الحلية وكبار المسؤولين الوطنيين لتوطيد العلاقة معهم. 

الثانية: ترتكز على الاتصال بسلطات الاحتلال البريطايٍ لإعطائهم تقريرا عن 
نشاط الإرسالية وخط السير المقترح. 

النالفة: ترتكز على القيام بمهمة تنفيذ القرارات التي توصلت إليها الإرسالية. 
کإانشاء مکاتب بیع الكتاب المقدس وبناء المستشفيات والمؤسسات التعليمية. 

المحور الرابع: كسب ثقة الرأي العام في الخليج. 

وكان ذلك من خلال: 

-١‏ إنشاء المدارس: في عام ۱۸۹۲م أور ٤۹۸۹م‏ كما ترى ذلك مي الخليفة) افحت 
السيدة «زور» -زوجة قائد الحملة البشيرية «صموئيل زوعر»- مدرسة ف البحرين. 

کما قاموا بافتتاح مدرسة أخرى في عمان لتعليم الإجليزية وقد صار خسة من أفراد 
الأسرة المالكة يدرسون في هذه المدرسة . 

وتم افتتاح مدرسة المشن الأمريكية عام ۳٠۱۹م‏ التي بدأت التدريس النظامي 
للبنات ومن م للجنسين. وني عام ۱۹۲۹م فح ناد للبنات في المدرسة وأصبح جهاز 
هيئة التدريس يتألف من المنصرات ويساعه‌هن المنصرون. 

.-٣‏ إنشاء المستشفيات: في عام ٠‏ ۰م أوقفت الحكومة البريطانية مجلس الطب 
الصحي في البحرين عن العمل» وعندما جاء المنصر/ «تومس» 110178 وزوجته من 
البصرة إلى البحرين في سبتمبر سنة ١٠1۹م‏ كانت الحاجة إلى المستشفى ماسة جدا 
فتم وضع حجر الأساس لستشفی ماسون التذکكاري Mason Memorial‏ 


Arabian Mission Minutes of Meetings, Vol.1 (sheet attached) theological Seminaery, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A., 14٩۰. 


1۰۸ 


http://kotob.has.it 


Hospital‏ ولقد منحهم آنذاك «عيسی بن علي» أرضا لإقامة مستشفى الإرسالية 
الأمريكية وقد زعموا أن الدافع لذلك رؤيتهم للمسيح ا في المنام وأمرهم بقصد 
البحرين وبناء المستشفی لأهل البحرین» ونی ۱۹ مارس عام ۱۹۰۲م جرى تكريس 
الستشفى كأول مستشفى تبشيري في منطقة الخلیج. وف عام ٩۱۹۲م‏ تم إنشاء 
مستشفی آخر وهو مستشفی ماریون ویلز توماس التذ كاري ءاام¢W M4101‏ 
Thomas Memorial‏ "‘" 

وني مسقط بعمان عام ۱۸۹۳م منحهم سلطان عمان قطعة أرض» بعد أن طلب 
منهم تزويد بلاده بالخدمات الطبية. ولقد قدم هم القنصل البريطاي في عمان نصيحة 
مفادها: أنه من الأفضل تسجيل الأرض باسمكم حتى لا يكون هناك في المستقبل جال 
لسحب الأرض منكم فاحرصوا على التملك في أرض تازلون جا وفعلا استجابوا هذه 
النصيحة وقاموا بتسجيل الأرض باسمهه"“". 

وحاولوا بعد ذلك إنشاء مستشفى آخر في مدينة مطرح - ميناء بحري قريب من 
مسقط - بدون أخذ الإذن من السلطات الرسمية. ما جعل سلطان عمان يحتج على 
ذلك ويرفضه في بادئ الأمر» وجاء هذا الرفض بعد إرسال سلطان عمان رسالة إلى 
القنصلية الأمريكية يبلغها بأن المنصرين قد قاموا بالتدابير لاستفجار متزل» وافتتاح 
مستشفی في مطرح» بدون الحصول على إذن منهء وقد اُعلمھم فی مطلع عام ۹۰۹٠م‏ 
بأنه لن يوافق على مشروعهم المقترح» ورجاهم أن يقصروا نشاطهم على مسقط. 

ورا أن بعض الأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار هي: 


۹ 


- موقع/ الهداية صفحات من تاریخ البحرین» حسن عبد الله ینایر ٠٠٠٠۰‏ . 
""- موقع/ الخيمة »)K[147113(‏ سرد تاريني للحملات الصليبية في الخليج» سلمان العودة. 
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أن الإرسالية م تسع للحصول على إذن منه وقد كان يرى أن أي نشاط أجنبي في 
أرضه يجب أن يحصل على موافقته. 

أنه كان يخشى أن تتمكن الإرسالية بخدماها الطبية من التأثير على شعبه ونحاول 
تحويلهم عن دينهم والذي کان يبدو له أنه هدفهم النهائي. 

أنه كان يعتقد بسماحه هم بتقدم الخدمات الطبية في مطرح سيكون من الصعب 
عليه أن يرفض طبهم بالتوغل ني الناطق الداخلية من البلاد لنفس الغرض لأن 
توغلهم في هذه المناطق من شأنه أن يخلق له المتاعب. 

ولقد خشي أيضاً من التعرض للضغط السياسي في حالة لجوء الإرسالية لحكومة 
الولايات المعحدة الأمريكيةء لإرغامه على الموافقة. الأمر الذي من شأنه التأثير على 
موقفه وعلاقاته مع السلطات البريطانيةء وبالفعل هذا ما حدث. 

حیث کان موقف الولايات المتحدة الرسمي من الدشاط التنصيري في مسقط واضحا 
من الرسائل متبادلة بين نائب القنصل الأمريكي بالو كالة في مسقط والأمير/ «فيصل» 
سلطان مسقط وعمان“ وهو موقف التأييد المطلق لعملهاء الأمر الذي اضطر 


وهذه نص الرسائل: الرسالة الأولى: 

"من نانب القنصل الأمريكي بال وكالة في مسقط.. 

إلى: سلطان مسقط التاريخ ۳ مارس ۱۹۰۹ 

سيدي... طبقا للقوانين الدولية الخاصة جماية البشرين. فإن الميشرين الموفدين من الطوائف الدينية في الولايات التحدة إلى 
الاد الحمدية (أو) بلاد الوثيين هم الحق في الحصول على جميع أنواع الحماية التي يخول القانون الدولي هذه الحكومة بتقديها 
إلى المواطين لاإقامة في بلاد أجنبية لمزاولة أعمامم المشروعة." 

يتضح لا من هذه الرسالة حاية الولايات المتحدة ودعمها المباشر للمبشرين. وقد أبدى السّلطان قدرته على تأمين الحماية 
للرعاية الأمريكان في بلاده بدون أي تدخل من أية جهة. وهذا نص رمالته: 

من ملطان مسقط.. 

إلى: نانب القنصل الأمزيكي بالوكالة 

التاريخ الثاني من أبريل ۹۹ مسقط 


http://kotob.has.it 


سلطان مسقط وعمان السماح للمبشرين بالعمل في أرضه بعد أن تعرّض للضغط 
الشديد. فانتهى المنصرون من بناء المستشفى هناك في عام ١٠۱۹م‏ واستمروا في العمل 
بدون مواجهة أية متاعب ملحوظة. 

وفي الكويت توصلت الإرسالية إلى الحصول على موافقة من حاكمها «مبارك» بافتتاح 


مستشفى عام ۳١۱۹م“ ٠"‏ ويبدو لي أن «مبارك» وافق على ذلك للأسباب التالية: - أنه 
حضر افتتاح مستشفى لانسنك بالبصرة عام ١٠۱۹م‏ ورجا تأثر بجا رآه هناك. 


إن هناك تفاما متبادلا بيننا بخصوص السماح للآخرين بالتجارة والعيش هنا. وإنني أحمى رعاياكم بكل عناية في جميع الأوقات وأزودهم . 
بكل ما يشعرهم بالراحة فيما عدا الطبيب الذي يريد افتاح مستشفى هنا وهذا ما لا أستطيع السماح له به. وقد سبق أن قمت بالرتیات 
اللازمة كي يقوم طبيب بتقدرم العلاج اجان هنا في مطرح ولا أظن أننا بحاجة إلى أكثر من ذلك هناك." 

الرسالة الثانية: 

"من نانب القنصل الأمريكي بالوكالة.. 

إلى: سلطان مسقط باریخ الالٹ من ابریل سنة ۹۰۹٩‏ ١مسقط‏ 

يشرفني أن أقول أنني احتج بشدة على هذا التمييز المهين ضد الأطباء الأمريكيين وحقوقهم في أراضي سمو كم." 

وردا على هذا الموقف الأمريكي كتب السلطان رفضا شديد اللهجة أيضاً في رمالته نانب القنصل الأمريكي بالوكالة المؤرخة 
الثالث من أبريل ۱۹٠۹‏ "إنني أرفض السماح للمبشرين بافحاح مستشفى في مطرح» بلغ الحكومة الأمريكية أا لا تستطيع إرغامي على 
فعل ما لا أريد." "سلطان مسقط" 

الرسالة الثالفة: 

"من القنصل الأمريكي في مسقط. . 

إلی: سلطان مسقط بتاریخ ۱١‏ نوفمیر ۱۹۰۹ 

إن الحكومة الأمريكية تؤكد أن حق الرعايا الأمريكيين في تمارسة الطب على أراضي جلالنكم قد ضمنته المعاهدة بين حكومة 
جلالتكم وحكومة الولايات المتحدة في سنة »...۱۸١۴۳‏ يجب أن يحظى الرعايا الأمريكيون بالحماية في عمان...» وللمبشرين 
الحتق في نفس الحماية كغيرهم من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية." 

والواقع أن الأمر لا يتعلق تى الأطاء الأمريكيين في تمارسة الطب في عمان ولكنه يتعلق باحتمال قيام هؤلاء الأشخاص بنشاط 
ديني بين عرب عمان کما فعلوا سابقا. 

۹ موقع/ مقاتل (204361» ميات التنصيرية وأثرها في العام الإسلامي. وأيضا: موقع/ هداية الحيارى» وسائل 
اللصرين» سلمان بن فهد العودة. 


111 


http://kotob.has.it 


٠ فس‎ 


- حضور «آرثر بنث» لعالحة ابنته التي كانت مصابة بالعمى. 

- المعالحة التي تمت لبعض جرحى المعارك التي دارت رحاها آنذاك في المنطقة. 

- الضغط الموجه من الحكومة الأمريكية إلى حاكم البحرين» خاصة وأن القنصل 
البريطاي قد تدخل ليكون وسيطاً هم عند الشيخ بضمان الولاء وعدم المعارضة. 

وبناء على هذه الأسباب تم نقل المنصرين من قبل حاكم البحرين على قاربه الخاص 
کما قدم قطعة أرض باورة لقصره» كما قام بتقدم مواد البناء لإقامة 
المستفى ٠‏ ثم افتتحوا عام ۱۹۲۲م مستشفی خاص بالنساء. 

وفي دولة قطرء جاء المنصر/ «جريت بينتجز»» والدكاترة المنصرون/ «هاريسون»» 
و«دعم»» و«توماس»» والآنسة/ «كورنيليا دالنبرج» لتفقد معام المنطقة ودراسة 
أحواماء وف عام ١٤۹١م‏ حضر إلى قطر النصر/ «ج. فان بیرسم» لافتتاح 
مستشفى وبعض المراكز الطبية في قطر» ووجدوا في هذه فرصة جيدة لمزاولة نشاطهم» 
وطلب منهم الشيخ أن يضعوا تصميما لمستشفى» سيعهد ياداراته إليهم وف خريف سنة 
۷ م أصبح المستشفى جاهزاً للعمل» ولكن هذه الخدمات الطبية م تستمر طويلاً في 
قطر» ففي سنة ۲٥۹٠م‏ اضطرت الإرسالية إلى ا تماما في قطر بسبب 
الصعوبات التعلقة بتأمين الميئة الطبيةء وعاد المستشفى إلى حكومة قطر» وتوقفت العمل 


اما في هذا البلد'"". 


موقع/ الخيمة (14¥03[)) التنصير في الكويت» شوق العيون. 
اا موقع/ مقاتل (e1خn0¶4›‏ اينات التنصيرية وأثرها في العام الإسلامي. أما في الوقت الحالي فقد تم افتتاح مدرسة في الدوحة 
تضم حوالي ٤‏ آلاف تلميذ ثلتهم من النصارى وهذه المدرسة تابعة لمنظمة رابطة الرهبان لنشر الإنجيل وهي منظمة تنصيرية أسست في 
الفترة الواقعة بين عامي ٠٦‏ او ۲ ام باسم رابطة الدعاية السعيدة على يد البابا/ بيوس الخامس. وقام بافتاح المدرسة الكارديال/ 
سي في شهر يونيو من عام ٤‏ ١٠٠۲م‏ وأعلن أن المدف من إنشانها هو تقدم مستوى تعليمي مرتفع للتلاميذ المسلمين الدارسين فيهاء 
11۲ 
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المحور الخامس: الزيارات الطبية. 

وهذه الزيارات ركزت على السعودية بسبب أن حاكمها آنذاك الملك/ «عبد 
العزيز» قد حدد موقف السعودية الواضح تجاه تواجد المنصرين بماء حيث أنه رفض أن 
تدشأً الإرسالية أي مركز ها في هذه البقعة المباركة ويتضح ذلك من رده الموجه إلى 
«ميلر» -رئيس البعنة الطبية الموفدة من قبل الأمير/ «مبارك» حاكم البحرين في عام 
٤‏ مء لعلاج بعض أفراد الخاشية- حينما طلب منه إنشاء مستشفى للبعتة 
الصيرية بالرياض فرفض وشرح موقفه قائلا: 

إن رجال وسط الجزيرة ليسوا فقط من دين واحد بل إنمم من مذهب واحد من هذا 
الدين وأنا أعرف جيدا بأن المصرين إذا دخلوا أرضي واستقروا فيها فانكم ستأتون بكتبكم 
الخاصة ورجالكم وسوف يحدث قلق لدى رجالي وهذا سوف يسبب لي المتاعب عندما 
أحتاجكم سوف أبعث في طلبكم لكن لن أستطيع دعوتكم لتعيشوا بصورة دائمة في بلادي. 

وبعد هذا الرفض قامت الإرسالية بزيارة السعودية حوالي اثنتي عشرة مرة على النحو التالي: 

فی ٩‏ يوليو عام ۷١۱۹م‏ زيارة «هاريسون» إلى الأحساء والرياض مم القطيف في 
ديسمبر من نفس العام. 

م هو وزوجته إلى الأحساء في ۱۷ إبريل عام ١1۹1م‏ ثم إلى دارين والقطيف في 
٩۹‏ یولیو عام ٩۱۹۱م»›‏ و ۱١‏ سبتمبر عام ٩۹۹۱م"‏ ". 

وفي عام ۱۹۲۳م «لويس دامي» يقوم بزيارة نجد. 


وتحويلهم إلى تلاميذ منفتحين غير متأثرين بالدعايات السيئة التي تشاع حول العقيدة النصرانيةء على حد تعبيره. انظر: صحيفة الدعرة 
الإسلاميةء ع ٩ ۹١١‏ يونيو ٠١١ ٤‏ الصفحة الرابعة. نقلا عن: صحيفة فيلت إم زونتاج الألمانية. 
"- موقع/ جلة الواحة, التبشير والتطبيب في مذكرات البشرة الأمريكية شريفة: زيارة الممرضة كورنيلا إلى القطیف ٠.۱۹۲۳‏ 
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وفي عام ۷ م «هاريسون» يقوم بزيارة إلى القطيف. 

وانقطعت الأخبار عن هذه الرحلات لتعود مرة أخرى وبصورة رمية وذلك بناءا على 
طلب تلقته الإرسالية العربية لإقامة جولات سنوية داخل الجزيرة العربية عام ٤‏ ۹۳١١م.‏ 

رحلة الدكتور «ستورم»»› عام ٥‏ م حيث قام برحلة داخل الجزيرة ولم يحدد 
المرجع المدن التي قام بزيارها. 

وقي عام ۱۹۳۷م قام «ويلز» برحلة إلى الرياض وقدم الخدمة الطبية إلى أفراد 
الأسر الغنية بشكل خاص وقام إععالجحة القليل من أفراد الشعب. 

ونی عام ۱۹۳۸م» جاءعت المصرة/ «باري» بناء على طلب رمي وکانت أول طبيبة 
تدخل إلى أعماق الجزيرة كما تقول بعض المصادر ومكثت ٤‏ أشهر تعاج نساء الكبار. 

وني عام ١٤۱۹م»‏ قام هاريسون وزوجته بزيارة إلى الأحساء. وني هذه الزيارة 
قالوا معللين سبب هذه الزيارات في تقريرهم المرفوع إلى اللجنة المختصة: 

إننا نضع الأسس الصابة للحصول على موضع قدم لنا في الصحراء الداخلية 
الجرداء وبين الرجال الضعاف نصف الياع والبدو الذين لا يقهرون إن الناس 
يتزاحمون حولنا وهم في حاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى ولم يعد المعارضون 
يناصبوننا العداء وني واحدة من هذه الرحلات مستقبلاً سنحصل على الأذن الذي 
نريده لبناء أول صرح تنصيري في معقل الإسلام ". 

وقي عام ۲ قام «هاریسون» برحلتین في الجزيرة العربية وخاصة إلى نجد و 


حائل و بريدة و عنيزة. 


""- موقع/ الرأي العام لم الحملة على المملكة العرييسة السعوديسة؟» سهيلة زين العابدين. وأيضا: مرقع/ اليمة 
(۷8)» سرد تاريځي للحملات الصليبية في الخليج» سلمان العودة. وأيضا: موقع/ مقاتل (61غ ھ4٥‏ افیئات 
التنصبربة وأثرها في العام الإسلامي. 
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ويعكننا أن نستخلص من هذه الزيارات المتكررة الآَيٍ أن العمل التنصيري في 
السعودية مر بثلائة مراحل: 

الأولى: المرحلة الاستكشافية. 

الثانية: توثيق الروابط مع الطبقة الحاكمة وبعض الأشخاص الذين هم تأثير على 
الرأي العام وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية هم دون أن يحاولوا أن يتناقشوا 
معهم في المسائل العقائدية أو محاولة شرح النصرانية هم التي هي هدف جيئهم كما 
يعون وحت إذا طلب منهم ذلك أعطوهم الفكرة العامة دون الخوض في المسائل ٠‏ 
الخلافية. وهذا يناقض ما يقومون به مع عامة الشعب حيث يقدمون هم الإنجيل 
ويشرحون هم العقيدة النصرانية ويكثرون من ذكر عيسى اك بلفظة الرب يسوع 
وبكونه هو المخلص وذلك في خلال تقديعهم الخدمة الطبية وي أحيان كثيرة قبل تقدعها. 

الثالثة: حاولة إقناع الرأي العام بضرورة وجود المنصرين وذلك من خلال ربط 
الدعوة إلى النصرانية بالأعمال الاجتماعية والخدمات الإنسانية. 

المحور السادس: العمل على خلق قاعدة مسيحية وطنية. 

قامت الإرسالية يانشاء مطبعتها في مسقط عام ٩٩۱۸م.‏ و أن سبب اختيارهم مسقط 
بالذات هو: سيطرة البريطانيين القوية عليهاء كما سبق وأن بينا ذلك. ومع هذا فإن طاقة 
هذه المطبعة الصغيرة كانت محدودة وكان نموها بطيئا. ورا تكون الأبعاد السياسية لمطبرعاقا 
هي التي حدت من إنتاجهاء حيث أن المقالة التي نشرمًا ضد الإسلام التي كانت بعنوان: 


(المسيح أو محمد وبأيهما تنق) قد أثارت ضدها معارضة دينية حادة“*". 


مرقع/ مقاتل ([6٤042صص»‏ المينات التنصيرية وأثرها في العام الإسلامي. 
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وني المستشفيات كانوا في يوم الأحد يعرضون على المرضى أفلاما عن دور المؤسسة 
المسيحية في تخفيف آلام البشرية في أماكن الكوارث والأزمات. ثم تتلى بعض آيات من 
الإنجيل ومن ثم توزع عليهم بعض الكراسات وبعدها وجبة الكعك والشاي وبنفس 
الطريقة استغلت المدارس في العمل التنصيري فقد نقل المنصرون الأبناء إلى الكنيسة يوم 
الأحد للصلاة وقرأوا عليهم الإنجيل". 

لكن الأمر الذي يستحق الذكر والإشادة أن بعضا من أولياء الأمور حينما تنبهوا 
لذلك قاموا باخراج أبنائهم من المدارس بعد ثلاثة أشهر فقط من دخوفم إليها. 

وهكذاء فقد أثارت أعمال المنصرين غضب الشعب خاصة في البحرين حيث كان 
النفوذ المطلق لالإرسالية كما أوضحنا ذلك فاحتجوا على هذه الإرسالية ولكن ما 
يدعو للأسف ما جاء في التقرير الكئسي (أزهار مؤقت في الصحراء) حيث ورد فيه: 
إن الأمير نّا كثر عليه الضغط لإخراج النصارى وطردهم من قبل العلماء والشيوخ 
وعامة الناس وقف بقوة يقول للناس: هؤلاء الرجال من هم؟ هل هم دبلوماسيون؟ لا. 
هل هم سياسيون؟ لا. هل هم تجار؟ لا. إنم أطباء جاءوا ليعلمونا والله يعلم أننا جهلاء 
کالحمیں» فهم یعالجون مرضانا هل الطبیب یرید شیا ؟ ولکن اقول علنا کل ما یریده 
الطبيب سوف أعطيه إياه» ورعا استطاعت الإرسالية تنصير من م يكن ملك المسكن في 
تلك الفترة إذ آوقم وأنشأقم النشأة المسيحية تهيدا لتوظيفهم""'. ۰ 


__ موقع/ الخيمة «khayma)‏ سرد تار خي للحملات الصليبية ف اليج سلما العودة. 
موقع/ مجلة الواحةء التبشير والتطييب في مذكرات المبشرة الأمريكية شريفة: زيارة الممرضة کورنیلیا إلى القطیف ۱۹۲۴۳ . 
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النصل الأول 
عساندة التزصير للمشروح الغريي 


المبحش الأول: منطلقاته الفكرية. 
المبحغ الثانيي: منطلةقاټه المياهية. 
المبحث الثالرش: مښطلةاټة الأجټماعية. 
المبح الرابع: منطلةاته الاقتسادية. 
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مشي : 

امشروع الغربي مشروع استعماري تنصيري من الدرجة الأولى» "والذي ير في 
الضمير الإنساني هو أن الاستعمار الغربي م يتورع عن استخدام مسيحيته في سبيل 
تحقيق أهدافهء وإنه لمن امم حقاً أن يكون التبشير إحدى أدوات الاستعمار الغربي في 
الشرف": 

ويقول «رشدي أبو شبانة» مؤ كدا على ذلك: 

"لقد تد رجال الكنيسة إلى أغراضهم الخبيثة في مسوح الرهبان» ولوا الإنجيل 
لصاح الاستعمار"" ° و أن المنصر/ «صموئيل زويمر» كان صرجا في إعلان ذلك في 
مؤتر القدس عام ۱۹۲۸م حيث قال موجها خطابه إلى المنصرين» ومؤكداً على 
استمرارية المشروع الغربي: 

"إن مهمة التبشير التي ندبتکم دول المسيحية للقيام بها في البلاد الحمدية» ليست هي 
إدخال المسلمين في المسيحية فإن هذا هداية هم وتكرعاً وإغا مهمتكم أن تخرجوا 
المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله وبالتالي فلا صلة تربطه بالأخلاق التي 
تعتمد عليها الأمم في حياقاء وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذاء طليعة الفح 
الاستعماري في الممالك الإسلاميةء وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خير 
قيام وهذا ما أهنئكم عليه وقنئكم عليه المسيحية والمسيحيون جميع"""". 

وي العصر الحديث يبدو أن "الحقد الصليي لا يزال يعمل عمله في نفوس بعض 


"- مجلة الهلال» عددا سنة۷۳) یونیو .۱۹٦ ٥‏ 
"- التبصير بمكائد الاستشراق والتبشيرء د. محمد رشدي أبوشبانة» مطبعة على الرشيدي ط۱۹۹۷» صه"٠.‏ 
"- حقائق عن التبشيرء عماد شرف المخحتار الإسلامي- القاهرةء» ط أولى- ٥۱۹۷ء‏ ص٣۳.‏ 


http://kotob.has.it 


الغربيين - رحتى في الدول العلمانية التي فصلت الكنيسة عن الدولةء لأن مثل هذه 
الدول فصلت الكنيسةء السلطةء وم تفصل الكنيسة المعنى والمغزى والمضمون )'""-. 
قد يُخفي ذلك بعض رجال السياسية» ولكن أحيانا يظهر على بعض الألسنة """" 
فمغلاً الرئيس الأمريكي السابق «رونالد ريجان» يصرح قائلاً: "لا يوجد شئ امه 
الفصل بين الدين والسياسةء والقائلون بهذا الفصل لا يفهمون القيم التي قام عليها 
اجتمع الأمريكي""" ٠"‏ "ونجد أن الذي تلا التعويذات الدينية للرئيس «بوش الابن» في 
حفلة تنصيبه» المبشر البروتستانتي/ «بيلي جراهام»""" ٠"‏ وهكذا أمسى بعض المنصرين 
"ييذلون جهداً غير عادي في نشر أفكار الاستعمار وخدمة ساسته وذلك في مقابل 
العون المادي والمعنوي الذي لا ينقطع» ولا يجد الباحث صعوبة في كشف أغراض 
المبشرين وأخطارهاء تلك الأغراض التي تعلن في ظاهرها التمسح بالمسيحية والدعوة 
إليهاء ولكنها في باطنها تروج لأهداف المستعمرين والمستغلين» وأصبح واضحاً للعيان 
استغلال الغرب للتبشير المسيحي» باستخدامه كوسيلة"“"" "لتوطئه ظهورنا لدوهم 
وشعويمم وحكوماقم» ثم تحويلهم إلى مطايا يركبوفا وأبقارا يحلبوها""""» ولقد أثبتت 


۴ے قضايا إسلامية معاصرة: محنة الأقليات الإسلامي في العالى محمد عبد الله السمان الأمانة العامة للجنة العلا للااغعره 
الاسلامية بالأزهر الشریف» ص٤٠۲.‏ 

"- قضية الحوار الإسلامي المسيحي» حوار مع: يوسف القرضاوي» أجرى الحوار: مجاهد خلف» منبر الإسلام عددى 
سنة ٤‏ 9 دیسمبر ٥‏ ۱۹۹- پنایر ۰۱۹۹ ص ۰. 

- تصريحات وأقوالء الأمة عدداه› سنةه دیسمبر ۱۹۸6ء ص٤٦.‏ 

""- بين الصحف رالجلات» إعداد محمود الفشني الأزهر ج٣‏ سنة٩۷)‏ مايو .٤۹ ٤ص ٠٠٠۳‏ ونشر هذا الخبر في 
اليويو ك تايز ونقلته جريدة الأخبار المصرية في عددها الصادر فی٦ .٠٠۰۳/٤/‏ 

"- محاضرات في مفهوم الاستشراق والبشيرء د. محمد زين العابدين الطنو» ص۷۹ مرجع سابق. 

""- احذروا الأساليب الحديدة في مواجهة الإسلام سعد الدين صالم» ص1۹٦‏ مرجع سابق. 
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الوثائق أن معظم المنصرين يعملون بالتجسس لصاح الاستعمار الغري'"'. 

وم يكتف الغرب برجاله من أبناء جلدته فعَمدَ إلى استخدام من يمكن إغراؤهم من 
مسيحيي الشرق ومسلميه لتنفيذ سياسته للعمل على إنشاء قاعدة هم في قلب الشرق 
الإسلامي يتخذها الغرب نقطة ارتكاز ومركزا لقوته الحربية ولدعوته السياسية 
والمدنيةء ومنها بعكن حصار الإسلام والوثوب عليه كلما أتيحت الفرصة لمهاجته"". 

وهكذا فإن الاستعمار الغربي م ولن يتورع عن استخدام أي سلاح يکنه من تحقيق 
أهدافه الماديةء فلا شك أن من أغراض الخحاقدين والمتربصين بالأمة الإسلامية زوال تلك 
الأمةء وإذا لم يتم هذا واقعيا فمعنوياً بذهاب شخصيتهاء وذلك إما أن يكون محر 
ثقافتها وعقيدقاء أو بالسيطرة عليهاء واهيمنة على مقدراهاء وتوجيهها إلى ما يريدون 
ی" 

ويعكننا أن نجمل مرتكزات المشروع الغربي التنصيري في أربعة مباحث. 


٣ے‏ د ٤ 2 e E‏ 
حقيفة الامستشراق وخطورة التبشير» د. محمد محمد عبد العال الحناوي» ط الأول cA‏ ص٣۱‏ . 
حقائق عن التبشیر» عماد شرف ص ١١-٠١۰‏ بتصرف مرجع سابق. 
1A‏ 2 8 
- المخططات العدائية ضد المسلمين د. توفتق بوسف الواعي مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية عدد۷ء سنة۷ = ۹۹١‏ 
ص۹٣۲‏ . 
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المبحث الأول 
المنطلتات الفكريسة 

إن أعظم ثروة تملكها الأمة الإسلامية» هي ثروتما الفكرية المستمدة من القرآن 
الكرم والسنة النبوية المطهرةء لأن هذه الثروة هي التي تنمي طاقات الشعوب 
الإسلامية» وتعطيها القدرة على النهوض والإبداع» وتقنحها الح ركة القادرة على حل 
مشكلاقا وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهاء وقد ابتليت الأمة الإسلامية بتحديات 
كير ة كان في مقدمتها الغزو الفكري. 

"والغزو الفكري هو: أن تعخحذ الأمة الاسلامية مناهج التربية والتعليم من دولة غير 
إسلاميةء فتطبقها على أبنائهاء فتشوه بذلك 2 ونغسخ عقوهم» وتخرج بم إلى 
الحياة وقد أجادوا بتطبيق هذه المناهج عليهم شیا واحداً هو تبعيتهم لأصحاب تلك 
المناهج الغازية اوا م e‏ عليهم بعد ذلك فيحسبون امم على صواب ٤‏ 
يجادلون عما حسبوه صوابا""" 

ولقد بهأوا إلى الغزو الفكري لصعوبة ومشقة الغزو العسكري هذا من جانب و 
جانب أخر إن النعرة الدينية في الغرب م تعد كافيه لإثارة الحروب ضد الإسا(ر 
والتغلب على المسلمينء فلقد مات في قلب الغالبية من الأوربيين ذلك الحاف 
الذي کان يحفزه على خوض الحروب ضد الإسلام'"" 

والأمر الذي يتعلق ببحشنا ها أننا نلاحظ أن بعض الرهبان ورجال الدين المسيح 
الذين قاد أجدادهم الحروب الصليبية هم الذين يقودون بث فكر وموم ما يسم 


a 
٠۳۷ص التہشير وقوى الاستنارة في مصر» » د. عبد الرحجن جيرة»‎ - 
احذروا الأماليب الحديغة في مواجهة الإسلام» سعد الدين صا ص۰٤۰۱ مرجع سابق.‎ _ 


۲۲ 


بالتنوير الغربي في الشرق الإسلامي» "إم يقومون ياعداد جيوش من نوع آخر» جيوش 
أ تعد تحمل المدافع فسلاحها هو القلم والكتاب» ولم تعد تلبس الزي العسكري 
فلباسها هو مسوح الرهبانء وم تعد تسير في خطرات منتظمة بادية للعيان» فطريقها هر 
الدس في الخفاء والدخول من الأبواب الخلفية"" ٠"‏ فبعد "أن جربوا معنا دور الهجام في 
الحروب الرومانية والحروب الصليبية وفشلوا تماماء حينئذ قرروا أن يلعبوا معنا دور 
الدشال يتحدثون معنا كأصدقاء باسم العلم والنقافة في شئون عامة» وفى أثناء هذا 
النقاش يحاولون إقناعنا بنظريات زائفة تتعارض بطبيعتها مع الإسلام""". 

وهذا ما توجه به من وجهة نظري بابا الفاتیکان / «یوحنا بولس الثايٰ» في رسالته 
إلى المبشرين التي جاء فيها: 

"على المرسلين الذين ينتسبون إلى كنائس أخرى وبلدان أخرى أن يندمجوا في العام 
الاجتماعي والقاني للذين أرسلوا إليهم... بالتأكيد لا يطلب إليهم أن يتخلوا عن 
هویتهم الغقافيةء بل أن يتفهموا ثقافة الحيط حيث يعملون» ويقدروها ويرقوهاء 
ويبشروا بالإنجيل... فبالاندماج التقاني» تجسد الكنيسة الإنجيل في محتلف الثقافات› 
وفى الوقت نفسه» تدخل الشعوب مع قافتها في جاعتها الخاصة» وتنقل إليها قيمها 
٠"‏ ومن هنا فالغزو الفكري يعتبر هو المرحلة الأولى من مراحل العمل 
الي 


- الاستشراق والتبشير وأثرشما على دعاة التوير في الشرق الإسلامي د. صلاح أحد السيد أبو زيد» ص٠.‏ 
"""- احذروا الأساليب الحديدة في مواجهة الإسلام سعد الدین صال» ص۳۹ مرجع سابق. 
"""- رسالة الفاديء» البابا/ يوحنا بولس الثاي» ۷ کانون الأول (دیسمیر) ۱۹۹۰م ص۸۳:۸۱ بعصرف. 
“"- يمكننا إجال مراحل العمل التنصيري في مس نقاط: 
د مرحلة ما قبل التنصير ١10ا11S4[ع۸ع۷ء‏ -ه٠٣‏ ۴ أو مرحلة الإعدادى رتتم عبر الحطات الإذاعية أو الكتب أو المراسلة. 
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وهكذا "يحاول الغرب فرض مفاهيمه وأفكاره ونظرياته في الاجتماع والأخلاق 
والنفس والتربية إعانا منه بأن هذه الأمة لا تقاد إلا من حيث تجرد أولاً من عقائدها 
ومفاهيمها وأن تحنوى في دائرة فكر الغرب نفسه حتى يسهل قيادها وتكون تابعة 
راضية ا 

"ولقد بات واضحا أن كيرا من المفاهيم العصرية التي نقبلها بحسن نية إنما هي 
مفاهيم نصرانية ووثنية وإننا حين تدساهل في تقبل هذه المغاهيم على أا مفاهيم (فكرية 
وتقافية) لا نتحرر من أصلها النصراي أو اليهودي أو الوثني» ونظن أما لن تؤثر في 
أصالة مفهومناء وبذلك نكون قد وقعنا في خطر النتائج التي تترتب عليها التي يعلق 
عليها المبشرون اليوم أهمية كبرى في أا مداخل للتتصير" . 

"على أننا لا نريد من ذلك ألا نأخذ من القوم شيئاء إن الفرق بعيد بين الأخذ في 
الخترعات والعلوم وبين الأخذ من زخرف المدنية وأهواء النفس وفنون الخيال ورونق 
الخبيث والطيب» إذ الفكر الإنساي إغا ينتج الإنسانية كلهاء فليس هو ملكا لأمة دون 


ه مرحلة التنصير مهنا دااع ء۷ وتكون بالعلاقة المباشرة بين الشخص المنصر وبين الفرد المراد تنصيره. 

د مرحلة التابعة نا - 10اه" وهي متابعة الشخص بلقاءات ونقاشات دون إدماجه في أي مجموعة حت التأكد من نواياد 
ومن اقناعه.( بأن يكزن الشخص المراد ضمه كالأسفنجة التي تحتص ما حوها بدون تمحيص ولا تفحيص). 

مرحلة التلمذة ماطكام اي0 وهي ضم الشخص إلى الجموعة ورعايته وتعليمه وتصحيح معتقداته وإعداده ليصير 
عنصرا نشيطاء في أي زشاط كان» سواء! كان في العمل التنصيري أو داخل الجموعة في التدسيق والتنظيم. 

د مرحلة زرع الكنائس والخلايا ع1٤ p1”‏ ٣اط‏ وتتم عبر جع العناصر النشيطة وتأسيس مجموعة من الأماكن التي 
لا توجد فيها أي مجموعة. 
""- تساؤلات الشباب» أنور الجندي الوعي الإسلامي» عدد۱۲۸ سنة ۱۱ اأغسطس ۱۹۷٩‏ ص۳۸. 
تطورات خطرة, انور الجندي مار الإسلام عدده ۱› سنة۱۸ مارس ۱۹۹۳ ص٤‏ ۷. 
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أخرى» وما العقل القوي إلا جزء من قرة الطبيعة"'. 

فدحن نقر التبادل الثقافي بين الشعوب وخترمه ويؤ كد ذلك "«تيري فايد» من معهد 
ديعوند أرب فيقول: العرب هم أكثر منا عدالة واحتراما للتبادل التقافي بين 
ا 

ولکن کما "یقول «مد البهي»: إن في حياة الغرب حضارة صناعية تسايرها تعاليم 
الإسلام. وفيها بحوث طبيعية بحتة» و كيمائية هي الأسس لتطور الحضارة الصناعية وهذه 
لا تجاني الإسلام ولا تعادي رسالته. 

وفى حضارة الغرب أيضا ثقافة توجيهية» هي ما تعرف بالثقافة الغربية الحدية 
وللاتجاه المادي في هذه الثقافة سيطرة وشأنء وهو يناوئ الإسلام تمامأء والاتجاه المادي 
في هذه الثقافة به هزال وضعف ولسنا في حاجة إليه» مع قوة إسلامنا وسلامة توجيه 
الروحي» ومن مم فإن كل توجيه ثقافي غربي في آية صورة من صوره إذا سرنا وراءه 
فقدنا شخصيتنا أولأء ثم اضطربنا في توجيهنا ثانياء ثم كنا أخيرا لا في عداد الغربيين ولا 
في عداد الشرقيين""". 

"فيجب التفرقة بين الفكر الغربي والعلوم التجريبيةء هذا الفكر الغربي الذي يتمثل 
اليوم في العلوم الاجتماعية والإنسانية والذي يدور حول النفس والاجتماع والأخلاق 
والتربية والذي يقوم أساساً على الفلسفة المادية والعلمانية والمصادر الوثنية للفكر 
اليوناي والروماي والتراث الغربي المستمد من الأساطير والخرافات وآمة الرومان 


. ۱٣۹١ص‎ »۳ وحي القلم» مصطفى صادق الرافعي ج‎ a 

بر الإسلام التحريرء عدد ۳ سنة ۵۱ سبتمر ۱۹۹۲ ص۹۱ . 

ا ظلام من الغرب محمد الغزاليء ص۲۹۷ . نقلا عن: محمد البهي. 
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واهلينية والغنوص الشرقي وتراث اجوسية والفارسية واهندية""". 

وبالنظر إلى المسلمين الأوائل نجد أنمم "م ينغلقوا على أنفسهم وإنغا استوعبوا تراث 
الأمم قبلهم من يوناني وروما وفارسي ونقحوه وأضافوا إليهء وم يقتصر عطاؤهم على 
جال الدين والأدب واللغة فقط وإنغا توسعت معارفهم» بحيث امتد عطاؤهم ليشمل 
كل مجالات علوم الكون والطبيعة والنفس الإنسانية فكان منهم «ابن سينا» أعظم 
أطباء القرون الوسطى» و«الرازي» صاحب أول موسوعة في الطب و«الخوارزمي» 
أول من وضع كتابا في علم الجبر» و«ابن النفيس» مكتشف الدورة الدموية» و«ابن 
الميثم» مؤسس علم الضوء إلى غير ذلك من علماء المسلمين الذين خلفوا للإنسانية 
تراثا يعد بحق مفخرة من مفاخرناء وهم مع هذا م ينحرفوا عن الإسلام قيد ألْمُلة لأمم 
كانوا يبحرصون أش الحرص على أن يأخذوا من كل حضارة ما يساهم ا ولا 
يصطدم مع شريعتهم"'" "فهم مع احتكاكهم بالعام البيزنطي حامل لواء النقافة 
اليونانية» وكذلك مع فارس الزرادشتية م يقدموا أي تنازل في حق دينهم ليتلاءم مع 
التجارب الوافدة عليهم» بل عملوا على تطويع تلك التجارب الحضارية مع غط 
تقافتهم لتنسجم مع ضوابط الإسلام ومقوماته"""". وذلك "لأن الإسلام لا يقبل 
التجزئة» ومتى جاز اعتراف المسلم بأن بفضه غير صاخ جاز اعترافه بأن الكل غير 
صا" 


ر ت مو حاسم للرد على الفكر الغربي أنور الجندي» منار الإسلام عددت سنة۱۸, دیسمبر۲ ۱۹٩‏ ص1۸ . 
التصیرء زینب آبوالفضل» منار الإسلام عدد۲) سنة۰ ۲م یولیو٤ ۰۱۹٩‏ ص١١٠‏ . 

"“"- المسلمون ومعركة التغريب» محمد بدر حسين» الوعي الإسلامي» عدد ۰ ۲۹ سنةه ۲» أکتوبر1۹۸۸» ص١ه.‏ 

""- قوى الشر المححالفةرالاستشراق - التبشير - الاستعمار)» محمد محمد الدهان» ص١١٤٠.‏ من خطة لشيخ الأزهر السابق/ 


محمد مصطفى المراغي. 
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"ويقول «العقاد»: لقد امتازت أمتنا عبر العصور بالاستيعاب الحضاري الذي ينقل 
ما ينفع ويدع ما يضر فإن النقل من غير تييز جهالة ومعرة» والإعراض الجاهل 
جود ومضرةء وبين هذين المسلكين طريق تتسابق فيه الخطى» وتجد العزائم» وتخصب 
الفقافات"“"". 

فمثلا "إن نحن أخذنا من النظم السياسية فلنأحذ ما يتفق مع الأصل الراسخ في 
آدابنا من الشورى والحرية الاجتماعية عند الحد الذي لا يحور على أخلاق الأمة ولا 
يفسد مزاجها ولا يضعف قوقا.وإذا نقلنا من الأدب والشعر فلندع خرافات القوم 
وسخافاتمم الروائية إلى لب الفكر وروائع الخيال وصميم الحكمة ولنتبع طريقتهم في 
الاستقصاء والتحقيق» وأسلويمم في النقد a‏ وبذالك تقام الحجة على 
المأعي بان هذه الأفكار لا تغبت أمام الواقع العملي» واتجهت وسائلهم للسيطرة 
الفكرية إلى موضوعين أساسيين هما التعليم والإعلام. 

المطلب الأول 
التعليم 

ركز الغزو الثقاني للأمة الإسلامية على أكثر من محور» كان أخطرها جال التربية 
والتعليم وخطورته تتمثل في كونه أمل المسلمين في تكوين جيل يكون أهلا لحمل الراية 
لصناعة مستقبل مشرق"*) ذلك لأن التعليم عملية حضارية لتقيف العقول وإنقاذ 
اللفوس من ظلمات الجهل والتخلف وهو حكم لا يختلف عليه الناس ولا تختلف فيه 


“"- الإسلام والأمن الثقافيء توفيق محمد السبع» الوعي الإسلامي عدد ۲۸۲ سنة٤‏ ۰۲ فبرایر ۱۹۸۸ ص٠٠.‏ 


"- وحي القلم» مصطفی صادق الرافعي» ص ١٥١٠ء‏ مرجع سابق. 
٦ے‏ الاستعمار الثقافي بدر محمد بدر» الأهة القطرية. عددا. سنة ۱ إبسسربل 1۹۸١1‏ ص٥‏ ه. 
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الأديان ومن ثم لا يكون هدفا للنقد أو المنع""". 

من هنا أصبح التعليم والتنقيف أحد أهم الوسائل التي استعملتها الإرساليات 
التصيرية لدشر كنائسهم وتعريف الناس بعقائدها واتخذوا التعليم وسيلة لذلك فدأبوا 
على تأسيس مدرسة ابتدائية المستوى على الأقل في كل بلدة كان هم نشاط كنسي 
فيها“٠‏ وذلك لنشر تقافتهم النصرانية تلك النقافة التي وقفت حائلاً ضد أي 
اكتشاف علمي على مدى قرون في أوربا إبان العصور الوسطى. 

حيث يروي التاريخ قصصا كثيرة عن آلاف العلماء الذين عوقبوا في أورب“" 
وأحرقوا أحياء بسبب نظريام العلمية من قبل رجال الكنيسة'"" وم تستطع أوربا 
حسم شرورهم إلا بعد أن حكمت حكما لا رجعة فيهء يإاقصائهم عن الدولة 
والاقتصاد» والسياسة» والعلم وامجتمع» ولكل نشاط له وزن» فالحضارة الأوربية 
الحديثة لا علاقة ها بعوسى ولا عيسى» وهاهم بعض من أبناء الذين ذجوا العلماى 
وقيدوا المدنية» وكرهوا الفكر والحريةء يعودون في ظل حضارة قتلوا رجاها الأوائل 
حاملين لواء الكراهية للإسلام وحده"" ٠"‏ مستغلين حاجة الأمة العربية إلى العلوم 


آثار التبشير والاستشراق على الشاب المسلم د. جابر قميحي سلسلة دعوة احق س۱۰ ۱۹٩٩‏ / ۷١٤١ه‏ ص٣٤‏ - 
£ 
“"- انظر: المسيحية عبر تاريخها في المشرق عدة مؤلفين- بحث ل/ أديب نجيب سلامةء ص۲٤‏ ۷. 
حينما نادى (كوبرنيق) بنظرية درران الأرض حو كم من قبل محاكم التفتيش ليقتل بعد ذلك ويكفي أن نعلم أن الراهب/ ربرت 
الدمنيكي أرسل في يوم واحد مانة وعانية شخماً لبحرقوا أحياء. قصة الحضارة» ول ديورانت» ج١١‏ ص4۷ مرجع سابق. والبابا 
بولس الرابع( ٥۵-۱٥۹‏ ١٠م)‏ أحرق في بوم واحد٠ ٠٠٠٠۰‏ كتاب. ج۲۳ ص۲۷ المرجع السابق. 
انظر: ابو جهل یظهر في بلاد العرب د. عبد الودود شلبي» ص ۸٩-۸٥‏ بتصرف. 
"- صيحة تحذير من دعاة التتصيرء محمد الغزالي ص ص٤١ ٠١‏ بتصرف مرجع سابق» وأيضا: احذروا الأساليب الحديخة 
في مواجهة الإسلام سعد الدين صالم» ص1۹۳ مرجع سابق» وأيضا: التنصرر في البلاد الإسلاميةء أحمد محمود أبو زيدى 
الوعي الإسلامي» عدد» ۲۵ سنة ۳۱ مار س٥۱۹۹‏ ص۹۸٤‏ . 
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التجريبيةء فأنشأوا مدارسهم التي أعلن المنصر/ «جب» عن هدفها بقوله: 

إا لن تفرز إلا هياكل بشرية خالية من الفضائل والأخلاق والمغلء لأا لتفريخ 
مسوخ آدمية متنكرة لدينها ووطنها وأبناء جلدقا. 

ولقد عاون الاستعمار الغربي في فترة احتلاله للبلاد الإسلامية إرساليات التنصير ف 
وضع برامج التعليم التي دمر الإنسان المسلم» وجاءت المدارس الوطنية في ظل 
الاحتلال واعتنقت هذه البرامج وطبقتهاء ولا يزال جانب كبير منها مطبقا حت اليو 
وكانت هذه البرامج تركز على عدة أمور هي: 

1- أن تحتضن الفتاة المسلمة» فر كزت على مدارس البنات لتعليم المرأة المسلمة ف 
ظل مفاهيم مسيحية وعلمانية. 

- أن يكون التعليم وسيلة هدم مفهوم العقيدة» وذلك بالدعوة إلى وحدة كل 
الأديان والعقائد والنحل والمذاهب. 

۳- الدعوة إلى العامية واللغة انحلية والقضاء على اللغة العربية الفصحى والحيلولة 
بين النشء وبين تعلم لغته التي هي المفتاح للإسلام والقرآن. 

-٤‏ طرح الأيديولوجيات المختلفة والنظريات الفلسفية المتعددة في علم النفس 
والاجتماع والأخلاق وكلها ترمي إلى تحطيم مفاهيم الدين. 

.4 حاولة التشكيك في تاريخ الإسلام وسيرة رسوله‎ -٥ 

- تقديم مفاهيم فاسدة عن الموسيقى والمسرح والفن والحضارة تختلف عن مفاهيم 
الإسلام الأصيلة. 

وبناء على هذه الأهداف "باشرت تلك المدارس التأثير على الطفولة البريئة والشبيبة 
الفضة من أبناء المسلمين» وكانت ها نتائج محدودة في كوفا بذرت بذور الشك 
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والانحراف في هذه الفئة المستضعفة"""". "وذلك لأن التعليم -الديني- الغربي يحمل في 
ثناياه روحاً مستغلة تتجلى في عقيدة مؤلفة من عقلية وضعيةء فإذا ما طبق في بلاد 
مسلمة أو مجتمع مسلم يحدث به قبل كل شئ صراع عقلي» ثم يندرج إلى تقرير 
العقيدة فتحدث الردة الفكرية والدينيةء ذلك لأن الإسلام والمدنية الغربية يقومان على 
فكرتين في الحياة متناقضتين تماما لا بمكن أن يتفق""" 

"وف المراحل الميكرة للدشاط التنصيري كان ينظر إلى العلم كموضوع يتعارض مع 
اهمدف الرئيسي الذي أنشئت الإرساليات من أجله"“" "حيث كانت الكنيسة تقوم 
عحاربة العلم وإحراق الكتب حت شكا طلاب العلم في أوربا أن هذه الإجراءات قاضية 
عليهم""". وذلك "بعد أن ضعُف أثر قرارات الحرمان والتحريم في القرن الحادي 
عشر""" ٠"‏ "وبدخول القرن الثالث عشر زادت الكنيسة من حاربتها للعلم وذلك على إثر 
اتصال الأوربيين بالمسلمين من طريق الحروب الصايبية وتراجم الكتب العربية. وخاصة بعد 
أن تبين للأوريبين وجود دين عظيم, أنجب رجالا عظاماً أمال «صلاح الدين الأيوي»""» 
وفلاسفة مثل «ابن سينا»» و«ابن رش ۹ "الأمر الذي يعتقد بأنه بث روح اللشاط في 


"""- التبشير والاستشراق وأثرما على دعاة التنوير في الشرق الإسلامي د. صلاح أحمد أبو زيدء ص۱۸ مرجع سابق. 

- الإسلام على مفترق الطريق» محمد أسدء مؤمسة الرسالةء ص٣١۳.‏ 
“""- التتصير حقيقته وطرق مواجهته» د. حسين محمد عبد المطلب» ص1۷. 
"- قصة الحضارةء ول دیورنت. ج۲۷ ترجة: فژاد اندراوس» محمد أبودرة» ص ۲۳۹. 

ا اذا اام رةس ان الجن كا رر رك رم المر جع السابق جہ ۱٩۹‏ ص۸٤.‏ 

""- صلاح الدين الأيوبي: أعلن ملكا على مصر والشام بباركة الخليفة العباسي عام ١۷٠‏ ه/ ٠۷١‏ ف. وقضى في مصر 
حوالي ست سنوات لترتیب الأوضاع الداخلية استعداداً للمواجهة مع الصليبيين في معركة حطین. وفی آذار ۱۱۹۳ ف توف 
صلاح الدين رائد الرحدة العربية وقاهر الصليبيين. الأوائل علي عة الخويلدء ص٤"‏ مرجع سابق. 
۹۸ 


- انصة الحضارق ول دیورانت› ج۱۷ ص٤ ۰۱٠۰‏ مرجع سابق. 
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aT E O RTE E 


ا لحياة المدنية الأوربية معرفة الأوربيين بأساليب المسلمين التجارية والصناعية"“""". 

وظل الأمر في ازدياد إلى أن قامت الثورة ضد الكنيسة وفقدت الكنيسة سيعلرقا 
على الحياة الأوربية فتأكد لديها أن العلم أفضل الوسائل الذي من خلاله ستبلغ 
أهدافها للغار من البلدان العربية والإسلامية» فغيرت سياستها نحو التعليم وبدلا من 
منعه اتخذته وسيلة من وسائلها لإخضاع الشعوب. 

"فراد الاهتمام يارسال الإرساايات التبشيرية وفتح المدارس الإرسالية والأجنبية الأخرى 
في أُوائل القرن التاسع E‏ وحتى تضمن المؤسسات التنصيرية التعليمية تنفيذ أهدافها 
أوجبت "بان لا یدرس في مدارسها إلا من کان نصرانياً أولاًء ثم من الذين يعملون في 
مؤسساقم التنصيرية من أبناء المسلمين- الذين تم استقطايمم بعد إغرائهم - انيا ومن 
اقسموا يمينا على أن يكونوا منصرين قبل أن يكونوا معلمين الا" "". 

وعلى كل حال "فهم لا يكَلّفون عهمة التبشير والتعليم في هذه المدارس إلا بعد أن 
يتموا دراسة بعض ما كتبه أشدَ المستشرقين تعصبا وحقدا على الإسلام والمسلمين" '. 

وهذا يؤ كد لنا أن الهدف من هذه المؤسسات التعليمية هو "إنشاء أجيال جاهلة برجا 
ورسوها مجردة من أي معرفة بأحكام الكتاب والسنة» أجيالاً تتنكر لشخصيتها 
الإسلامية» وتبغض دينهاء وتجهل تقاليده» وتنظر إلى تاريخها الحافل بالأمجاد بنظرة 
الاحتقار» وتعتبر حضارقا الرائعة شيئاً أكل عليه الدهر وشرب» وتقتنع بأن ثقافتها قد 


۹۹ 


- المرجع السابق» جه ٠١ء‏ ص۷٠.‏ 

"- عصر النهضة بين الحقيقة والوهي مفيدة محمد إبراهیم ص١١٠‏ . 

"- التنصير حقيقته وطرق مواجهته. د. حسين محمد عبد المطلب» ص۷۸ مرجع سابق. 
""- التمصير ومحاولاته في بلاد الخليج العربي» د. عبد العزیز بن إبراهیم العسکر» ص۹٣.‏ 
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تقادم عليها العهدء وتؤمن بأن نظامها الفكري والعملي لا يصلح للعصر الحاضر› 
ويترسخ في ذهنها وقلبهاء أنه إذا كانت هناك معارف فهي التي تدون في الغرب وإذا 
كانت هناك حضارة فهي التي مهدها الغرب» ومن هنا يخرجون جيلا بلا عقيدة يسهل 
توجيهه إلى أي اتجاه كان" ٠"‏ وبالفعل فقد "أصبح معظم الذين تخرجوا من هذه 
المدارس غريباً عن ثقافة بلده ودينه وتاريخه» ورعا كان حرباً عليها وعاملا في نشر 
وسيادة النقافة الغربية في البلادء وسا في انتزاع الكثير من الشباب من بين أحضان 
وطنه ودينه وثقافته الأصيلة. خاصة وأن هؤلاء قد أتيح هم أو لبعضهم أن يحكموا 
البلاد أو يتحكموا في مسيرقاء ومن لم يتح له منهم الوصول إلى المراكز المامة القيادية 
عمل عقتضى ثقافته الغربية أو الأجنبية الاستعمارية"“ ٠‏ وهنا يقول الأنبا/ «يوحنا 
قلته»: "وإننا لنفخر دوماً بأن قادة الجتمع الإسلامي ف أغلبهم من خرججي مدارسنا 
ونفخر بأن نجوم الفنون والآداب لم يدسوا فضالناء والعلاقات بينهم وبين مدارسنا 
ومعاهدنا م تنقطع"""". "وما داموا يحتقرون كل مقومات تاريخهم الإسلامي› وإذا 
معوا كلمة الإسلام أصروا واستكبروا استكبارأ سيضمن هم التبشير أن يظلوا حمولين 
على الأكتاف ليجتذبوا هم ضعاف النفوس" '. 

فحقا "إن التعليم على الطريقة الغربية هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي 
ثم يكوا كما يشاء إن هذا الحامض هو أشد قوة وتأثرًا من أي مادة كيمائية» فهر 


"- احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام سعد الدين صال» ص۱۹۳ مرجع سابق. 
ااقافة الإسلامية بين الغزو والاستغراء د. عبد المنعم اللمر» ص۱۷۳ بتصرف مرجع سابق. 
"- انسيحية والألف العالعة. الأنبا/ يوحنا قله ص٤٤٠.‏ 
"- البشير وقوى الاستنارة في مصر» د. عبد الرحمن جيرة» ص۲۳١‏ مرجع سابق. 
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الذي يستطيع أن يحول جيلاً شامحاً إلى كومة تراب"""". 

ولي إحدى جولات بابا الفاتيكان في أوربا أعرب أتباعه عن فزعهم الشديد من 
التيار الإسلامي النامي وسط الجاليات الإسلامية وما رافق ذلك من بناء مراكز إسلامية 
تؤمها أعداد ضخمة من الرجال والنساء فسأهم البابا وأين أبناؤهم ؟ فقالوا في 
مدارسناء فأجابمم: إذن فاطمئنوا"“"". 

ويقول المنصر/ «جورج بيترز» في بجثه المقدم إلى مؤتر کولورادوا عام ۱۹۷۸م: 
"إا لحقيقة تاريخية ُن العديد من الكليات قد فتحت الأبواب إلى عام جديد لآلاف 
الناس ومكنتهم من قراءة الإنجيل والأدب النصراي» وهذه الكليات التي كانت وما 
زالت مركز لتأثير عظيم في الشرق الأوسط والأدن هي كلية روبرت في استنبول 
والجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الأمريكية في القاهرة» - والجامعة الأمريكية في 
اليج العربي» وجامعة سنغور الفرانكوفونية في الإسكندرية وجامعة الأخوين في 
المغوب- وإذا م نتمكن من إحداث التأثير النصراي الإيجابي الذي خطط له مؤسسوها 
فان الخطاً يقع على عاتق الإدارة والموظفين وليس بسبب عدم توفر الفرص أو 
الإمكانات أو الوسائل كما أن إنشاء هذه المعاهد قد فتح باباً عظيماً للتبشير ولكن 
عدم استمرارية تأثيرها يعود إلى امحتوى والتوجيه وليس بالضرورة إلى المنهجية"" ٠"‏ 
"فيا لبلادة فرعون الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات وقد كان ذلك أسهل 


- هذا القول منسوب إلى الشاعر: محمد الغربية. انظر لماذا نشوه تاريخنا بأيديناء د. عبد العظيم الديب بجلة الدعرة. 
عدد۲۳» سنة۲۷» إبریل ۱۹۷۸ء ص٥٤‏ . 
“"- أطفالنا المهاجرون» وأكذوبة التعليم الديني!» سعد طه منار الإسلام عدد سنة٤‏ ۱ مار س۱۹۸۹ ص۱۱۷٠‏ 
۹ التصير خطة لغرو العا مرجع سابق» بحث بعنوان: نظرة شاملة عن إرساليات التنصر العاملة وسط المسلمين. جورج 
بیترز» ص۹٩۵۸‏ - .06٩۹۰‏ 
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طريقة لقتل الأولاد""''" 

"ولقد تعر الشرق في حياته السياسية والقوميةء لأن المدارس الأجنبية المختلفة قد مزقت 
أبناء الوطن الواحد إلى طوائف محختلفة فشتتت أهدافهم وباعدت بين الطرق وصولاً إلى تلك 
الأهداف» إن التعليم قوة توجيهية عظيمة فلا يجوز أن تكون في أيد أجنبية تلعب جا 
وتستغلها لارب وأغراض أجنبيةء إن التعليم الوطني الموحد ولو كان ناقصا بعض النقص 
أفضل من التعليم الأجنبي المتنافر» ولو كان كاملا كل الكمال"""". 

ويقول «جبران خليل جبران»: "في سوريا كان التعليم يأتينا من الغرب بشكل 
صدقة.» وقد كنا وم نزل نلتهم خبز ز الصدقة لأننا جياع متضورون ولقد أحيانا ذلك 
الخبز ولا أحيانا أماتناء أحيانا لأنه ا بعض مدار كنا ونبه عقولنا قليلاء وأماتنا لأنه 
فرق كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روابطنا وأبعد ما بين طوائفنا حت أصبحت بلادنا 
مجموعة معسكرات صغيرة مختلفة الأذواق متضاربة المشارب كل مستعمرة منها تشد في 
حبل إحدى الأمم الغربية وتر لواءها وتترنم بمحاسنها وأمجادها فالشاب الذي تناول 
لقمة العلم من مدرسة أمريكية قد تحول بالطبع إل اي والشاب الذي 
يعجرع رشفة من العلم من مدرسة يسوعية صار سفيرا فرنسيا والشاب الذي لبس 
قمیصا من نسيج مدرسة روسية أصبح نمثلا لروسيا إلى آخر ما هنالك من المدارس 
وأعظم دليل على ما تقدم اختلاف الآراء وتباين المنازع» فالذين درسوا بعض العلوم 
باللغة الإنجليزية يريدون أمريكا أو الجلترا وصية على بلادهم والذين درسوا بالفرنسية 
يطلبون فرنسا للتولى أمرهم. وقد يكون ميلها إلى الأمة الني تععلم على نفقتها دايلاً على 


۰ «ذه القول منسوب إلى شاعر اهند/ أكبر حسين. انظر لماذا نشوه تاريجخنا بأیدیناء د. عبد العظيم الديب تحجلة الدعرة. 
عدد ۲۳ سنة ۰۲۷ إبریل ۰۱۹۷۸ ص٥٩ ٤‏ . 
"- انتبشير والاستعمار في البلاد العربية» د. مصطفی الخالدي» د. عمر فروخ» ص ١١٠١ -۱١۳‏ 


€ 


http://kotob.has.it 


عاطفة الجميل في نفوس الشرقيينء ولكن ما هذه العاطفة التي تبني حجراً في جهة واحدة 
ودم جدارا من الحهة الأخرى؟ وما هذه العاطفة التي تستنبت زهرة وتقلع غابة؟ ما هذه 
العاطفة التي تعيينا يوما وتميتنا دهرأ؟""' 

وذلك لأن التعليم في مدارس الإرساليات المسيحية - كما صرح بذلك المنصرون 
أنفسهم- إنغا هو واسطة إلى غاية فقط" ٠"‏ حيث أشاروا إلى أن غاية التعليم في البلاد 
العربية والإسلامية هو تغيبر عقلية المسلم ولتغيير هذه العقلية الإسلامية يقول المنصر | 
«تكلي»: "يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماي لأن كثيراً من 
اللسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربيةه 
وتعلموا اللغات الأجنبية"“ '". 

ونظرا لوجود ا في العمل التنصيري يرى النصر/ «جون موت»: "أنه يجب التر كيز 
أولأ في جميع ميادين التصير على جانب العمل بين الصغار بأن نجعله عمدة عملنا في البلاد 
الإسلامية. وذلك لأن الأثر المفسد للإسلام يبدأ مبكرأء من أجل هذا يجب أن يحمل الأطفال 
الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم سن الرشد وقبل أن تأخذ طباعهم أشكاها الإسلامية"*"". 

ومن أجل هذا الهدف يقول القس/ «مكرم نجيب»: "يجب أن ينتهي القول الذي 
يفصل بين الكرازة والتعليم""'". 

وهكذا وجد أن المؤسسات التنصيرية التعليمية التي كان من المفترض فيها أن تساعد 
على مضة العام العربي بتلقينه العلوم التجريبية من طب وفلك وزراعة وهندسة وغيرها 
""- عصر النهضة بين الحقيقة واليالء ص۱۰۹- ۱۱۰ . قلا عن: التربية وبناء الأجيال» أنور الجندي» ص٣٤‏ . 


التہشم والاستعمار في البلاد العربية د. مصطفى الخالديء د. عمر فروخ» ص ۱۱۳- ۰۱۱٤‏ مرجع سابق. 
ر الشر المححالفة. محمد الدهان » ص٤۸‏ مرجع سابق. 


"- المرجع السابق» ص٥۸.‏ 
چ علم الوعظ» د. مکرم نجيب» ج الأول. 
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من العلوم التي تساعد على رقي الأمم وتقدمها أمست الدراسة فيها نظرية مجردةء أما 
العلوم التجريبية "فلقد اتخذ الغرب قرارا منذ بدأ اجتياحه للبلاد العربية والإسلامية أن 
يقف سداً منيعاً دون حصول العرب والمسلمين عليها ليظلوا أبد الدهر إثابة مصدر 
للخامات وسوق للمنتجات الغربية المصنعة""' . 

"وي كد على ذلك المنصرون أنفسهم حيث قالوا: "إن التعليم حينما يخطر وراء هذه 
الحدود ليصبح غاية في نفسه وليخرج لنا علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء النبات 
وخيرة الجراحين والأطباء ف سبيل الزهو العلميء فاننا لا نتردد حينئذ أن نقول: إن 
رسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى التبشيري المسيحي إلى مدى علماني حض وإلى 
E‏ مغل هذا العمل بمكن أن تقوم به جامعات هايدليرغ» وكامبردج» 
وهارفرد» وشيفيلد لا الجمعيات التبشيرية التي تسعى إلى أهداف روحية فحسب""'» 
EC e gE‏ 

وبذلك فإنه يعتقد أن بعض المنصرين قد اكتفى بتلقين أبناء العرب والمسلمين 
"الفلسفات المادية واعتبروها علما ووصفوها باسم العلم مع أن العلم في حقيقته هر 
العلم التجريي وما يخضع للمعايرر العلمية الابتةء أما النظريات التي قدمها الفكر الغرني 
ف جال العلوم الاجتماعية والنفسية والأخلاقية والتربوية من أمثال «فروید» 


"- مطلوب موقف حاسم للرد على الفكر الغربي» أنور الجندي» هنار الإسلام عددا سنة۱۸, دیسمیر 1۹۹۲ء ص1۹ . 
"- التبشير والاستعمار في البلاد العربية د. مصطفى الخالديء د. عمر فروخ» ص۲٦؛‏ مرجع سابق. 

""- وذلك حينما احنج الطلبة المسلمون في الجامعة الأمريكية بيروت على إجبارهم على الدخول إلى الكئيسة فاجتمعت نة 
الجامعة وأصدرت منشوراً جاء في مادته الرابعة: إن هذه كلية مسيحيةء أسست بأموال شعب مسيحي هم اشتروا الأرض وهم 
أقاموا الأبيةء وهم أنشأوا المستشفى وجهزوه ولا بمكن للمؤسسة أن تستمر إذا م يسندها هؤلاء. وكل هذا قد فعله هزلاء 
ليوجدوا تعليمًا يكون الإنجيل من مواده فتعرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذء وإن كل طالب يد خل إلى مؤسستنا جب 
أن يعراف مسبقا ماذا يطلب منه. المرجع السابق» ص۸١٠.‏ 
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و«ما ر کس» و«جون ديوي»» فهي ليست علماً حقيقياً وإنغا هي فروض علمية تقبل 
الخطاً والصواب» وهي في جال العلوم الإنسانية لا يمكن أن تحاكم إلى مناهج العلوم 
التجريبية والرياضيةء لأا تتصل بالنفس الإنسانية التي تختلف عن المادة» كما أها 
ليست ثابتة على وجه من الوجوه فهي تحتاج كل يوم إلى الإضافةء والحذف» والتعديل. 
فالخطا أن يعتبر المسلمون هذه النظريات والفرضيات علوما أو حقائق علمية"'". 

ولأن بعض المنصرين يضعون كل تقلهم في استغلال التعليم وتوجيهه عا يخدم 
أهدافهم '"" فهم يحاولون أن يلبسوا لكل حال لبوسها ليضمنوا لأنفسهم الاستمرارية. 
فيلاحظ أنه "بعد أن ألغيت لمدارس التبشيرية في مصر والسودان عام ٩١۹١م‏ 
وطلب إليها إذا كانت تريد أن تستمر أن تنقيد بأنظمة الحكومتين وعنهجيهماء بدأت 
عملية توفيق الأوضاع بتعديل النهج دون الهدف""" ذلك الهدف الذي صرح 
المنصرون به قديا وأكد عليه" رئيس مدرسة تبشيرية حديا في فلسطين حينما سئل من 
قبل زملائه: كم نصّرت من أبناء المسلمين فأجاب قائلا: لا تسألوی کم مسلما صرت 
ولکن سلون کم معرلا صنعته من هؤلاء الأبناء هدم الإسلام ف 

ومن أجل ذلك ومن وجهة نظر الباحث» "قامت أمريكا بتقدم قروض ومعونات 
لإنشاء مئات المدارس بشرط تعميم الاختلاط في مقابل ما تقدمه من معونات أخرى 
لبرامج التدريب المهني- فقدم بعض أفراد الأمة العربية والإسلامية أبناءهم إلى تلك 
المدارس طمعاً في تعليمهم بعض العلوم المظنون نفعها في معيشتهم ورقي أمتهم- وبعد 
أن تمت المؤامرة وشاع الاختلاط توقفت المعونة الأمريكية وعادت الدراسة نظرية. 


""- قضايا إسلامية معاصرة: أهداف التغريب في العام الإسلامي» أنور الجندي» ص۲ ٠١١ -٠١‏ 
""- التنصير ومحاولاته في بلاد الخليج العربي» د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر» ص٠۴‏ مرجع سابق. 
2 التبشير وقوى الاستنارة في مصر» د. عبد الرمن جيرة. ص۷۳ مرجع سابق. 

E‏ التعصب والتسامح بین المسيحية والاسلام حمد الغزالي ص۲۲۹ مرجع سابق. 
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وفى مرحلة التعليم الثانوي قدمت الولايات المتحدة قرضا لإنشاء مدارس ثانوية 
تسمى التجريبية الشاملة وجهزقًا با لمعونة التربوية المشروطةء بأن تكون هذه المدارس 
ختلطة» والهدف المعلن هذه المدارس» هو تخريج طلاب حاصلين على الشهادة الثانوية. 
مؤهلين تأهيلاً مهنيأء والوضع بعد الإنشاء أغلقت المعاملء والأجهزة مغلق عليها بدون 
تشغيل أو صيانة» كما أن المدارس محرومة من أداء الشعائرء ولم تقدم التجربة سوى 
زرع الاختلاط بين الذكور والإناث في سن المراهقة"“. 

ونحن هنا نجد في أنفسنا حرجا بتوجيه اللوم للمنصّرينء قبل أن نتوجه باللوم على 
من انساق في تيارهم وذلك لأن المنصر لا بلك شيئا سوى إعطاء إشارة البدء لمن 
عندهم استعداد لتقديم تنازلات عن دينهم وأخلاقهم ليتركهم في ساحة السباق 
منغمسين في شهواقم وملذاقم قائلا هم ما أخبرنا به القرآن: وما کان لي عَلَيْكُم من 
سلطّان فان دعوثكُم اَم لي فلا تلوموني ولوموا أفسكم)". "ليلتفت بعد 
ذلك - المنصر- إلى أمور محددة أكثر من هذه الأثيرات الخحاصلة بطريقة لا شعورية 
فبين آلاق الطلاب فة صغيرة من المححمسين الجادين» قادة المستقبل في الشرق الأدن» 
هؤلاء هم الذين يدرمم المبشر ليصبحوا أساتذة وأطباء وتجاراً وصيادلة وأطباء أسنان 
ومهندسين وممرضين من الرجال والنساء الذين يتجاوبون بوعي أكثر" "". 

وهنا يتأكد لنا كون هذه المؤسسات التنصيرية التعليمية خطرا على الأمن القومي 
للدول» وخطرا على العروبة وعلى المسلمين. 

وف کوشا خطرا على الأمن القومي: يتساءل الأب|/ «برتو» الذي عمل فشا دة 
عشر سنوات للمدارس المسيحية في أفريقيا في دهشة عن السر الذي من أجله بجي 


""- المؤامرة على التعليم والمعلم نقابة المعلمين» ص۱۳- .٠١‏ 
° سورة إبراهيم» ۲ 
""- الدشاط التنصيري في جال التربيةء د. نبيل صبحي» الأمة» عدد ٠‏ ۵» سنة٥»‏ نوفمبر٤۱۹۸»‏ ص٠٠.‏ 
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طلاب المدارس المسيحية كل صباح العلم الفرنسي» ثم عن طلب الكاهن إلى المؤمنين 
بالسيح أن يصلوا من أجل مسيحي الأبرشية ومن أجل فرنسا فيقول: لاذا حشر اسم 
فرنسا في كل ذلك دون أن نذكر البلد الذي نعيش فيه وننتسب إليه؟"""". 

ويؤ كد ذلك الدراسة التي أجريت على طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي 
تبين من خلاها أم لا يعرفون لون العلم المصري أو ترتيب ألوانه» وأنه»۳١0‏ منهم 
يعتبرون القبلة بين الجدسين تحضرا. 

ويقول «محمد الناقة»: في مؤتمر عقد بجامعة عين شس بالقاهرة حول تعريب العلوم 
أن 0۳۷ من هؤلاء الطلاب يحلمون بالجنسية الأمريكيةء و٥0۷‏ يرون أن الوجود 
الأوربي في مصر كان تنويرأ ولم يكن استعمارا"”"". 

ويقول «عبد الودود شلي»: "عملت في مدرسة من هذه المدارس التي تخضع 
لإشراف الكنيسة الكاثوليكية ولم يكن في هذه المدرسة من الرجال غيري» كن جميعا من 
الراهبات اللآئي تخصصن في إدارة هذه المدارس... وقد هالني ما رأيت في هذه 
الدرسةء رأيت كتباً تدرس كلها إساءة صر ورأيت الإسلام مازوياً في قبر مظلم تحت 
الأرض» وعجبت من غفلة المسئولين عن التعليم على هذه الجرائه"""". 

وق كوا خطراً على العروبة وعلى الإسلام: 

"فقد شهد مسرح الياة الوطنية فی تونس عام۱۹۷۸م حادثا خطرا في ميدان 
التعليم ففي الجامعة القومية للتعليم تقدم عدد من النواب بلوائح يطالبون بالتصويت 
ها: منها رفض اعتبار تونس بلدا عربياء ومنها إلغاء التربية الدينية من برامج التعليم 
للتخلص من الفكر الظلامي الغيبي -على حد تعبيرهم- الذي تدشره» وإلغاء كلية 


محاضرات في مفهوم الاستشراق والتبشيرء د. محمد زين العابدين الطشوء» ص١۳١١‏ مرجع سابق. نقلاً عن: أفريقيا الكائرة. 
جريدة الجمهوريةء ١١إبريل‏ ١٠٠۲م‏ عدد۷ ٠‏ ۹۹٦۱ء‏ سنة۷٤»‏ الصفحة الأولى. 
في محكمة التاريخ» د. عبد الودود شلبي» دار الشروق» ص٠"»‏ بتصرف. 
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rr. 


الشريعة والمطالبة بتدريس الأدب الماجن والتخلي عن تدريس التاريخ الإسلامي" . 

ولقد "تناولت الصحف العربية كتابا يدرس في الجامعة الأمريكية لمدة تزيد عن 
العشرين عاما يسمى: (محمد) للكاتب اليهودي «مکسيم رودينسون»' ٠”‏ وهو مليء 
باتهم والأباطيل والافتراءات على ني الإسلام َل وأبناء المسلمين مطالبون بدراسة 
تلك الأباطيل ضد نبيهم والتفوق فيها". 

وهم في دراستهم ها لا يدرسوفا على آساس أا افتراءات ولكن على أساس كوفا 
ا يجب أن يؤمنوا ها. 

ونحن كمسلمين لا نقف حائلاً ضد العلم والتعليم ولكن كما قال «أجد 
زويل»""": "إن للبحث العلمي حدودا وضوابط وأستطيع أن أقول رأيا ما في موضوع 
باعتباري أحهمد زويل» أما إذا تحدثت باعتباري أستاذا جامعيا أمريكيا فلا يمكن أن 

أ 


مجلة الدعوة» عدد٣‏ ۲ سنة۴۷» ص۲ه. نقلا عن: مجلة المعرفة التونسية. 
مکسیم رودینسون: ولد فی باريس بتاريخ 1۹٠١/١/١١‏ وحصل على الدكتوراه في الآداب ثم على شهادة المدرسة 
الوطنية للغات الشرقية الحيةء والمدرسة العلمية للدراسات العليا. ونال منحة الصندوق الوطني للأبحاث العلمية (- ٠١۹٤٩‏ 
۷م وعين أستاذاً في المعهد الإسلامي بصيدا في لبنان -1۹4١(‏ ١٠۹4٠م)»‏ وحرراأ وأميناً في مكتبة في دائرة آثار بعنة 
فرنسا الحرة في المشرق. ثم في بعفة الآثار الدائمة الفرنسية في المشرق ببيروت (١٤۹١-١4٤۱۹م)»‏ ومقيما في المعهد الفرنسي 
بدمشق» وحاضراً في المدرسة العليا للأدب ببيروت( ٤۷-١۹٤١‏ ۹٠م)‏ وأميناً لقسم في المكتبة الوطية -۱۹٥٥(‏ ۸٤۱۹م)‏ 
ومديراً للدراسات في المدرسة العلمية للدراسات العليا قسم العلوم التاريخية واللغرية منذ عام ١١۹٠م‏ ثم محاضراً فيها بقسم 
العلوم الاقتصادية والاجتماعية (۱۹۷۱- ۹١۱۹م).‏ انظر: المستشرقون مرجع سابق» ج الأول» ص٠٠.‏ 

امد زويل: عام مصري مسلم ولد في ۲۹ فبراير ۱۹٤‏ بمدينة دمنهور» حصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء عام 
۷ ,/ حصل على الدكتوراد من جامعة بدسلفانيا بأمريكا عام ۱۹۷۳م وعين بجامعة بير كلي لمدة سنتين» ثم عين بعدها في 
جامعة كالتك في ولاية كاليفورنا التي كرمته ومنحته درجة أستاذ كرسي الكيمياء أي أستاذاً فيها لمدى الياة وذلك بعد مرور 
سنتين فقط من تعيينه» على الرغم من أن القانون ينص على ضرورة مرور مس سنوات على التعيين كي ينح صاحبها هذه 
الدرجة. ولأول مرة في التاربخ توصل زويل إلى رؤية الجزينات وهي تتفاعل وتدحد وتنفصل من خلال كاميرا اخترعها من 
الليزر نال عليها جائزة نوبل في الکبمیاء عام ۱۹۹٩‏ م. منار الإسلام» عدد۸) ة۹ ۲ نوفمبر »۲٠ ٠١ ٠‏ ص۸٥‏ بتصرف. 
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أخوض ني الثوابت المعروفة هناك" 

ولم يقف خطر المؤسسات التنصيرية التعليمية عند هذا الحد بل إا تعمل جاهدة 
لإاضعاف المؤسسات العلمية والتعليمية في البلاد العربية والإسلامية» وعلى حد قول 
«راطسون» - مدير الجامعة الأمريكية الأسبق بالقاهرة -: "إننا نراقب سير القرآن في 
المدارس الإسلامية ونجد فيه الخطر الداهم» فالقرآن» وتاريخ الإسلام ها الخطران 
العظيمان اللذان تخشاهما سياسة التبشير المسيحية" . 

"ومن المؤسسات التي تعرضت ملات متتابعة الأزهر جامعا وجامعة فمنذ أن أقر 
مۇتر القاهرة التتصيري عام ۹۰م اقتراحا یراد به إنشاء مدرسة جامعة نصرانية تقوم 
الكنيسة بنفقاهاء وتكون مشتركة بين كل الكنائس المسيحية في الدنيا على اختلاف 
مذاهبهاء لتتمكن من مزاحهمة الأزهر بسهولةء وتتكفل هذه المدرسة الجامعة ياتقان تعليم 
اللغة العربيةء ويتابع قائلاً وفى الإمكان مباشرة هذا العمل في دائرة صغيرة وهى أن نقوم 
أولاً بتعليم المسلمين المتتصرين وتربيتهم تربية مسيحيةء ليتمكن هؤلاء من القيام بخدمة 
جليلة في تنصير المسلمين الآخرين" "". فكانت "المامعة الأمريكية بالقاهرة التي قصد من 
إنشائها أن تكون قريبة من المر كز الإسلامي الكبير وهو الجامع الأزهر" ". 

"كما لجاءوا أيضا إلى التنفير والسخرية بطالب الأزهر وبأستاذه» كما قاموا كذلك 
بالتفرقة بين أستاذ الدين الإسلامي والمواد الأخرى في كل شئ تفرقة مقصودة مرسومة 
للتنفير من الدين وتشجيع الإقبال على غير الدين"""""وموا أصحابما الرجعيين"" . 


- مار الإسلام عدد سنة٦۲»‏ نوفمبر ۰ ۲۰۰» ص۸٥‏ . 

قى الشر التحالفةء محمد الدهان » ص4۷ مرجع سابق. نقلاً عن: الإسلام في غزوة جديدة للفكر الإنسايء أنور الجندي» ص٣٠.‏ 
الغارة على العام الإسلامي أ .ل. شاتليه ت: محب الدين الخطيب» مساعد الاي و نشرت في جريدة المؤید ۳۳۰١ه.‏ 
أخطار التبشير في ديار المسلمينء محمد عبد الرحمن عوض» ص۱۸ مرجع سابق. 

البصر بمكائد الاستشراق والتبشير» محمد رشدي أبو شبانه» ص٦٦٠‏ مرجع سابق. 

“"- الإسلام والأمن النقانيء توفيق محمد السبع» الوعي الإسلامي» عدد ۲۸۲ سنة٤‏ ۲ فبرایر۱۹۸۸» ص۳۷. 
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لیرددها من بعدهم أنصاف المتعلمين والحاقدين على الإسلام وأهله. ما كان له أثر 
٤‏ ابتعاد بعض من المسلمين عن تلقين أبنائهم علوم الدينء بعد أن "كان الانتساب إلى 
الأزهر فيما مضى شرف تتسابق إليه الأسر وكانت الأسرة التي تحوي ضمن أفرادها 
عالاً دينيا تصبح حط الأنظار سواء في العاصمة أو في الأقاليم» وينظر إليها الناس 
بالتبجيل والإكبار» لأن العلم في حس الناس هو علم الدين» الذي هو خير الدنيا 
والآخرة» وف المقابل كانوا ينظرون إلى التعليم في المدارس التنصيرية على أساس من 
الاحتقار لأا لا تعلم القرآن"" ". 

وما حدث في الجامع الأزهر حدث منيله في المؤسسات التعليمية في البلدان العربية 
والإسلامية كجامعة القرويين با مغرب الأقصى والزيتونة بتونس. والإسلام لا يقف 
حائلاً ضد العلم والتعليم وكما قال شيخ الأزهر السابق «محمد مصطفى الراغي» - 
رجه الله-: "تعلموا واعملواء تعلموا فروع العلم جميعها لتنالوا الفخار والجد ولتكونوا 
أعزق وأقيموا أساس الحضارة على العلم والدين والأخلاق"'“. 

وما زال للتنصير نشاطاً واسعا في إنشاء المؤسسات التعليمية في البلدان العربية 
وإدارقاء "ومن أحدث المؤسسات التنصيرية في مصر جامعة (سان جور) أورالجامعة 
الفرنسية الدولية للتنمية الأفريقية )» وقد تأسست بقرار ججمهوري عام ٩۱۹۸م‏ وهى لا 
تخضع في مناهجها وإدارقا لإشراف وزارة التربية والجلس الأعلى للجامعات» وما هي إلا 
وسيلة من وسائل تنفيذ وصية «لويس التاسع» بعد لته على مصر وأسره في المنصورة 
وليس أدل على ذلك من اختيار المؤسس ها يوم ١‏ يونية عام ٩۱۹۸م‏ لافتتاحهاء لأن ٥‏ 
يونيه من عام ۹٤۲٠م‏ هو اليوم الذي, كان فيه الغزو الفرنسي لمصر أي الحملة السابعة 
بقيادة «لويس التاسع» حيث استولى على دمياط يوم ٥‏ يونيه» فليس من قبيل المصادفة أن 


واقعنا ا لمعاصر» محمد قطب» ص ۲۱۸:۲٠۹‏ بتصرف. 
"- قوى الشر المححالفةء محمد الدهان » ص١٤١‏ مرجع سابق. 
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يكون هذا التاريخ هو تاريخ إنشاء الجامعة» وأن يحضر رئيس فرنسا بنفسه خصيصا من 
أجل ذلك. إنغا هو الغزو والاحتلال من طريق آخر"'“". 

"وني الإمارات العريبة نجد أن "الراهبات الكلدان يَقّمنٌ بإدارة مدارس روضة"“" 
وابتدائية وثانوية» حيث يتجاوز عدد الطلاب في كل مدرسة الألف طالب والراهبات 
يقمن فيهن بالتنقيف المسيحي كما صرحت بذلك الأم الرئيسية/ «مباركة كرمو» 
حيث قالت: نما لا شك فيه أن قطاع التربية والتعليم قد نال القسط الأوفر من جهد 
الراهبات» بل كان الحقل الأول الذي حرثنه منذ البدايات الأولى لا سيما في القرى 
والأرياف. وقد حرجت الراهبات أجيالاً لا تزال. تلهج هن بالثناء من مسيحيين 
ومسلمين أيضا""“ " . 

ولمزيد من الاهتمام بعجال التعليم بصفة عامة نجد المكتب الدولي للتعليم الكاثوليكي 
رأويك 018€)““" الذي يضم (۸۷) فرعا في أفريقيا ومدغشقر وأمريكا وآسيا 
وأوربا والشرق الأوسط, تمل مرافق التعليم الكاثوليكي والجمعيات الرهبانية التي هتم 
بالتعليم» ويقدر عدد الطلبة الذين يتوجه إليهم المكتب ب(١٠)‏ مليون شاب وفتاةء 
كما يهتم المكتب بكل ما بت بصلة إلى شؤون التعليم في المؤسسات الكاثوليكية في 
العام من طريق تبادل الخبرات التربوية» وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية ويصدر 
المكتب نشرة فصلية. 

وبالنسبة للتعليم الجامعي: فهناك الاتحاد الدولي للجامعات الكاثوليكية رفيوك 
)۴٣‏ الذي تأسس عام ۹٤۱۹م‏ وقد أنشى لتعزيز التعاون بين الجامعات 


.۱۹۹٩۰ - ۳ - ٩ جریدة الشعب‎ 

""- الروضة: هي مرحلة من مراحل التعليم وتكون قبل المرحلة الابتدائية ومدة الدراسة فيها تكون غالبا عامين. 

""- راهبات القدسية كاترينةء نجيب قاقر الفكر المسیحي عدد٩۲۷-‏ ۲۷۵ ۱۹۹4 ص٤١٠.‏ 

“"- أويك: عضو استشاري لدى اليونسكو واليوينسيضف وانجلس الأوربي ويتعاون مع منظمة الفاو والمكتب الدولي للتربية 
وله علاقات مع منظمة الوحدة الأفريقية. ومنظمة دول أمير كاء أما مقره الرئيسي فهو بر وكسل (بلجيكا). 
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السيحية الأعضاء ومع بعض النظمات الجامعية الدولية» وهو يحقق حضوراً مسيحيا 
متميزاً في الأوساط الفكرية العالمية““". 
المطلب الثاني 
وسانل الإعلام 
أولا: الوسائل السمعية البصرية: (السينما والتلفزيون والمسرح). 
اهتمت السينما منذ نشأقًا الأولى» بالأفلام الدينيةء فجاء فيلم آلام السيد المسيح» 
ءا 
في باريس عام۱۸۹۷م الذي صنعه الأخوة/ «لوميير»» فكانوا السبّاقين إلى طرح مغل 
هذه المواضيع لعدة أسباب أهمها: الجانب المادي في تمويل تلك الصناعة الوليدةء إضافة 
إلى الحصول على مبا ركة الكنيسة والفاتيكان» عندما لا تتجاوز السينما خطوطا جراء 
تستهدفها أو تمس بعقيدقا" ٠‏ "وبعد أن رضي المبشرون أن يجعلوا الدين آلة في يد 
الدول» انتهزت الدول هذه الفرصة سعيا لبسط نفوذها السياسي وإشباع الجانب 
المادي لدى أفرادها""“ ". 
واستمرارا هذه السياسية ولكون "السينما هي فن العصر» وهي أخطر وسائل 
التعبير» وأشرس أدوات الإعلام والدعايةء قام الرئيس الأمريكي/ «روزفلت» في 
ثلاثينيات القرن العشرين بزيارة استوديوهات السينما في هوليود» واجتمع بصناعهاء 
وقال هم: إذا أردتم لأمريكا الرفعة وامجد فإهتموا بالفيلم الأمريكي"" '. 
فقامت "شر كات الإنتاج التليفزيون في الولايات المححدة بعد أن استهلكت اهنود 
الحمر» والآسيويين» وعوالم أمريكا اللاتينيةء والعصابات الإيطالية قامت بملاحقة العرب 


“"- انظر: المنظمات الكاثوليكية الدوليةء الأب/ جرجس القس موسى» الفكر المسيحي عددا٤۲»‏ ٩۱۹۸ء‏ ص١٠.‏ 

الف السابع: القديسة جان دارك بين الأ ة والسي يلد الفكر ١‏ ھ۳ نت۳ 
لفن السابع بيسة < ر بين الأسطورة والسينماء وليم ي لفکر المسيحي» عدد۸٥۳-‏ ۳۵۷ سنة٣٠٣‏ 

۰ ص۲ ٤:۱۹‏ ۱۹ بتصرف. 

E‏ البشير والاستعمار في البلاد العربيةء 2. مصطفی اخالدي» 2. عمر فروخ» ص۰۱۱۹ مرجع سابق. 

^" السينما الإسلامية محمود حنفي کساب الأمة» عدد ۳۵ سنة» أغسطس 1۱۹۸۳ ص۹ ۷- ۷۷ بتصرف. 
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أذاعت محطة الإذاعة البريطانية عبر شاشة التلفزبون‎ م۱۹١‎ ٤ "ففي ۲۷ يونيو عام‎ 
هذه الترنيمةءالتي رددها كنيسة الأرواح في قداس أقيم با تقول:‎ 
دع الأغنية تدور حول الأرض.‎ 
Let the song go round the earth 
فوق بلاد فيها سيطرة الإسلام.‎ 
s way? Over lands where Islam 
ترقد بظلماا فوق کل موطن وبیت‎ 
Darkly broods up home and hearth 
. اضربوا بعهودهم عرض الحائط‎ 
Cast their bonds away 
فهذه الترنيمة تمغل الحقد والغضب في أقبح صوره"'.‎ 
"وف أواخر الثمانينات» بدأت عمليات التحضير-المنظمة- لإبراز صورة العدو‎ 
«the delta force الإسلامي بوصفه بديلاً للشيوعية الحتضرة فكانت أفلام‎ 
والمنتقم عام٦ ۱۹۸م والموت قبل العار۱۹۸۷م» وسرقة السماء عام ۹۹۸۸م» حيث‎ 
يأ العدو العريي الإسلامي الخارق متلكا أسلحة تدميرية شاملةء يهدد ها الأبرياء‎ 
فيتدخل الغربي الطيب المدافع عن حقوق الإنسان لتخليص البشرية من شرور أولئك‎ 
العرب الغلاظ. وبعد حادث تفجير مركز التجارة العالمي عام ۱۹۹۲م» أنتجت‎ 
هوليود فيلم أكاذيب حقيقية» من بطولة «أرنولد شوارزينجر»» والذي يتحدث عن‎ 
إحدى الميليشيات العربية الموجودة داخل الولايات المححدة» التي تتخذ من كلمة الحرية‎ 


ابو جهل يظهر في بلاد العرب» د. عبد الودود شلي»› ص۸۲» مرجع سابق. 
الفكر الاستشراقي بعد الحرب المالية الثانية د. محمد الدسوقي الوعي الإسلامي عدد ۲۹۲ سنةه ۲ نوفمبر ۱۹۸۸ ص۰ ۲٠-۲‏ . 
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الإسلامية شعاراً هاء تخطط له من خلال طائرة خطوفةء وقنبلة شديدة الانفجار لإلقائها 
وسط نيويورك لإحداث الدمار في أهم المنشآت الأمريكية الحيطة بمركز التجارة 
العا لمي ولكن مخرج الفيلم جعل البطل ضابط المخابرات الأمريكية وزوجته ينقذان 
نيويورك بإجبار قائد الطائرة المسلم أن يصطدم بطائرته في أحد المباي بعد إبطال 
مفعول القنبلة وكذلك فيلم اختطاف طائرة الرئيس الأمريكي بطولة «هادسون 
فورد»» وفیلم الحصار عام ۱۹۹٩‏ الذي تدور أحداثه حول تعرض أمريكا المسالمة 
لإرهاب المسلمين» حيث يبدا بتفجير جراج مركز التجارة العالمي. ذلك الحدث الذي 
أفقد أمريكا براءتا وشفافيتها وفتح أعينها على الإرهاب القادم من الشرق الأوسطء 
لتأتى أحداث ١١‏ سبتمبر وقد كرست صورة نغطية لدى ملايين المشاهدين على 
مسترى العام مفادها أن: الإسلام يساوي الإرهاب"'* خاصة بعد أن "قامت بعض 
أجهزة الإعلام العربي - مدفوعة من بعض الدول الغربية- بالسخرية من علماء الدين 
من طريق الأفلام والمسرحيات التي أظهرقم في صورة رة مضحكة". [ 

وتعدى الأمر إلى المسلمين الأوائل فقدمتهم بصورة وكأن الإسلام قد منعهم تماما عن 
مارسة الحياةء فمغلاً إذا تحدثت الشخصيات فلا بد أن تكون جهيرة الصوت متخذة الخطابة 
وسيلة للحوارء لكأنه كتب على المححدثين بالعربية الفصحى في السينما أن يخطبوا كأفمم في 
مؤتعرات أو قاعات للدروس» رغم أن لغتنا الجميلة سهلة ومنطقية. وکن اهمس ها. 

إن معنى انفصال السينما عن حياة الناس أا سينما مزيفة متهتكةء ينبغي أن تحرق 
أفلاسها في الميادين العامةء ذلك أن السينما هي فن رؤية الحياة بالفوتوغرافياء فينبغي أن 


_ جناية هولیود على العرب واا ين!!» د. على بن محمد العجلةء منار الإسلام عدد ۱١‏ سنةۀ۲۷. ینایر“ فبرایر 


eof‏ > ص ۸:1 بتصرف. 
احذروا الأساليب الحديدة في مواجهة الإسلام سعد الدين صاخ» ص۴٥‏ مرجع سابق. 
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تكون مطابقة لواقع من تعرض عليهم"". 

هذا جانب ادم للإسلام أما عن جانب التشييد للنصرانية: 

"ففي مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفالء وني حاولة للوقوف على هذه الأنلام 
وتقييمها من خلال متابعة أفلام المهرجان تكشفت لدينا مؤامرة عالمية خبينة تستهدف 
أطفال المسلمين بمدف زعزعة مفاهيمهم وتقاليدهم › فقد تم عرض فيلم في قالب 
ضاحك جذاب يصلي فيه الممنلون صلاة النصارى في أوقات الشدة والعسر و كيف أن 
البطل صلى صلاتم وغيا““*". 

ويقول «بسيوي الحلواي» في بحث له مقدم بهذا الخصوص: 

"وقد أجمع المفكرون المسلمون وخبراء التربية في جتمعاتنا الإسلامية على أن معظم 
مواد التلفازية الأجنبية والموجهة لأطفالنا -بصفة خاصة- سواء المحرجم منها أو غير 
امترجمء لا تتبنى ما يهمنا أن ننميه في أطفالناء ولا تؤكد على المعلومات والقيم 
والمفاهيم التي لا بد للطفل المسلم أن يُعايشهاء ولا تساهم في تحقيق الأمن النقافي الذي 
ندشده لأطفالنا هذا فضلاً عن أا تؤدى إلى تثبيت قيم ومفاهيم خاطئة بل ضارة 
بعقول أبنائناء فالإنتاج الأجنبي كثيرا ما يكون مفعماً بالأفكار الشاذة والآراء الهدامةت 
والمعتقدات الباطلة وأساليب السلوك المنحرف" ٠‏ وهذه البرامج تباع للتلفزيون 
الحكومي وامحطات التليفريونية الأهلية الأخرى بسعر زهيد لتجد طريقها إلى البث 


۲ السينما الإسلامية» محمود حلفي كساب الأمةء عدد ٠١‏ سنة۳. أغسطس ۱۹۸۳ ص٦‏ ۷۷-۷ بتصرف. 
إفم يسرقون أطفالنا: التعليم وضياع الموية خالد محمد خلاوي منار الإسلام عددا سنق۱۸ دیسمیر۲ ۱۹۹ » ص۹۸. 
أطفالنا وبرامج التلفاز الأجنبيةء بسیون الخحلواي» هنار الإسلام عدد ۱ سنة ۰۱۳ یونیو ۱۹۸۸ ص۸١١.‏ 
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عبر هذه الوسيلة التلفريونية الخطيرة ليتلقاها ملايين المشاهدين' ‏ . 

ولقد زاد من خطورة العمل التنصيري في هذه السنوات الأخيرة استخدامه للأقمار 
الصناعية لبث برامجه التنصيرية عبر بعض قنواقاء وأذكر منها على وجه الخصوص: قاة 
سات۷ (8۸1۷)"” وێٍ. بي. إن N(‏ .8 .1). فبالنسبة للقناة سات» قامت جعية 
أتباع الإنجيل العالمية بعقد اتفاق معها يقضي بتقدم البرامج والكتاب المقدس للجمهور 
في منطقة الشرق الأوسط وشال أفريقيا. وتفعيلا هذا الاتفاق وتحت رعاية برنامج 
یسمی (لسخ الكتاب المقدس المرئية والمسموعة للعام العربي) قامت جعية الإنجيل 
بالعمل مع القناة المسيحية القبطية بتطوير وعرض مادة مرئية تناسب المشاهد العربي. 

ومن البرامج التي تقدمها احطة للأطفال برنامج قصص الإنجيل بالرسوم المتح ركةء وهو حلقات 


النصير حقيقته وطرق مواجهته» د. حسین محمد عبد المطلب» ص۹١٠‏ مرجع سابق. 

S۷‏ : أنشنت في عام ١۱۹۹م‏ بمدف تقوية ودعم موقف الكنيسة والتنصير في الدول العربية. حيث جاء في العدد الأول من 
جريدة (الأقباط والشرق الأوسط) ما تصه: نداء إلى كل مسيحيي الشرق الأوسط في العام بعد التحية حيث أن الإعلام يعبر أهم رسيلة 
فعالة في دعم كيان الشعوب» وبسبب هيمنة الكلمة المكتوبة رالبث الإذاعي والتلفزيوي في التعرف على تراث ومشاكل الشعوب 
وأخبارهم» فلقد قمنا يانشاء مؤسسة إعلامية في هذا الوقت العصيب الذي تر به كنيستنا القبطية بل وكل المسيحيين بظروف صعبة حمن 
انعروف أن أوقاف الكنيسة القبطية قد أعيدت إليها من قبل الحكومة في مصرء بينما لا تزال الأوقاف الإسلامية التي من المفترض أن تكون 
تابعة للأزهر لا تزال في أيدي الحكومة- إن لم يكن في العام كله فعلى الأقل في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولا كان الأقباط يتزايدون كثيرا في 
بلاد المهجر-بدأت هجرة المصريين عموما تتسع هع بدايات حر كة الضاط الأحرار عام ۳٥۹٠م‏ حيث كان النزوح الأول لعدد كبر من 
الصرين» وهزلاء انقسموا إلى فنتين: فئة هاربة بدينها من الاضطهاد حيث شنت حلة لا هوادة فيها على بعض المسلمين. والفنة الأخرى 
كانت هن الرأماليين وأصحاب الأراضي الذين أخذت أمواهم بدعرى توزيعها على الفقراء واستقر هؤلاء في أوروبا وأمريكاء وكان فيهم 
عدد كبير من الأقاط حيث آم كانوا يمتلكون حوالي ٠١‏ من ثروة مصر. ومع بداية الستينيات كان الروح الاي والذي استمر إلى 
يومنا هذا واختلف الزوح الثاني عن الأول في كون الأول كان يتمشل في خروج الأغنياء» والثاني خروج للبحث عن هوية مفنقدة أر بطالة 
لا تفي متطلبات العيش رأعباء الحياة. موقع/ نسيج» نصارى المهجر المخطط والدور» حسن الرشيدي - في الوقت الذي يزداد فيه 
الاضطهاد ضد إخرتا الذين يعيشون عل أرض مصر- وهذا إدعاء بلا دليل- رأينا أنه من الواجب بل ومن الضروري أن نقوم بعمل 
إعلامي ضخم يناسب مع حجم الأقباط وحجم المشكلة القبطية. ولا أبدى إخوتنا المسيحيون في بلاد المهجر الذين يمدلون بلاد الشرق 
الأوسط والبلاد الأفريقية رغبتهم في المشار كة في هذا العمل» رأينا أن نستجيب لشعررهم البيل لأننا جميعا أعضاء في جسد المسيح الواحد 
ولذلك آررنا إنشاء صرح إعلامي ضخم نتمنى أن نصل به إلى معظم آمالنا الإعلامية. ولقد رأينا أن هذا العمل يتم بالضرورة إشراك كل 
الطاقات المسيحية في انسجام رتآلف للوصول إلى الهدف المنشود, الذي هو: الدفاغ عن المسيحية والمسيحيين المضطهدين. 
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مسلسلة تسرد الأحداث الرئيسية عن حياة المسيح في سياق قصة مغامرة حدثت في روما. 

كما تقوم المحطة يإذاعة حلقات مسلسلة عن حياة الأنبياء والرسل كما وردت في 
التوراة» ويقوم بأدائها بعض المنلين العرب. وفكرقم المبغوثة من خلال هذه الحلنات 
هي كون رسالات الأنبياء والرسل جيعهم محصورة في كوها جرد منبئة بقدوم عيسى 
ا لتخليص البشر من خطيئة آدم الو . والجدير بالذكر أن هذه القناة تبث إرساها 
عبر قمرين اصطناعيين لضمان تغطية كل منطقة العام العربي ومعظم أوروبا حيث يوجد 
العديد من الجماعات المهاجرة التي تتكلم العربية. 

'وبالنسبة للمسرح فقد ولد في البدء دينيأء وعرف في أمتنا بالسخرية من هذا 
الدين! وتلك ولادة غير شرعية. ازدهر لفترة في مصر وسائر بلدان أمتناء ولكن حقائق 
عدة غابت عن ذهن المتفرج» فكثيرا ما رآه واسماه مسرحاء قمامة لندن وباريس! وخير 
الأعمال المعروضة بضاعة مستوردة وأغلب جوانبه الفكرية! إسقاطات! أيديولوجية 
وموم عقائديةء والأبواب مفتوحة لكل راغب عن الدعوة الإسلامية أو مزج لعادات 
وتقاليد الماهلية" ٠"‏ "حيث تتولى السينما العالمية جعله بطلا من لا شئ وتروج هم 
بالدعاية ثم تستغلهم لخدمة قضايا أيديولوجية واقتصادية ومذهبيةء وينتج عن ذلك تناقض 
خطير بين الحلم والواقع""". 

ولا كان جانب العمل التنصيري بين المسلمين قد وضحه «زوعر» بقوله: 

"إن لنتيجة إرساليات التبشير في البلاد الإسلامية مزيتين: مزية تشييد ومزية هدم أو 
بالحري مزيتي تحليل وت ركيب" ٠"‏ وبالإضافة إلى إشارة البابا/ «يوحنا بولس الثاي» بقوله: 
مك لوسائل الإعلام وبحب أن تكون أدوات في يد الكنيسة للتبشير من جديد ولتبشير 


القرآن والمسرح» د. محمد الظواهري عرض/ ابو على حسن, الأمة عددا ۲ سنة٣»‏ دیسمیر ۱۹۸۲ ص .۲١‏ 
وسائل الإعلام التحريرء المختار الإسلامي» عدده» سنةا نوفمبر۱۹۷۹» ص1۸. 
""- الغارة على العام الإسلامي» أ .ل. شاتليه» ص۸ مرجع سابق. 
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جديد في العام المعاصر» وف سبيل التبشير الجديد لا بد من التركيز على وسائل الإعلام 
السمعية البصرية لما فيها من تأثير عملاً بالقول الأثور رانظر» احكم اعمل)» فلا بد للتبشير 
بالإنجيل من أن يجنى مارا من حضور الكنيسة الفاعل والمفتح في عالم وسائل الإعلام" " ". 

قام التنصير باعتماد خطة التشييد من خلال ترسيخ المفاهيم المسيحية. 

"فعندما سئل «عوي کرومي»""" ماذا يعن السرح باللسبة لك؟ أجاب: هو وسيلة 
من وسائل الوصول للحقيقةء كما أنه الطريق إلى الخلاص والحب» لقد معت يوما أن 
إحدى الممغلات أجابت عن معنى التمثيل بالدسبة ها كونه الطريق للوصول إلى الله وأنا 
أضيف بأن المسرح بالنسبة لي هو الطريق للوصول إلى الحقيقة. ووجه إليه سؤالا آخر مفاده: 

شخصية المسيح ماثلة» برموزها وسلوكها وكينونتهاء في الكثير من أعمالك 
اللسرحية مثل (عند الصليب» المسيح يصلب من جديدء احرقة السعيدة» ترنيمة 
الكرسي ازاز ...ال) فماذا تعنى لك هذه الشخصية؟ أجاب: صلب المسيح وموته 
يعنى تكامل الجانب الإنسان في شخصيته» كما أننا نكتشف أنه يعيش القيامة في داخل 
الحياة وليس ما بعدها. واا فالمسيح يمل لي الحب المطلق والدائم في العطاء"""" 

هذا من جانب التشييد» أما عن جانب الهدم فيتمثل في: 

. "إعطاء صورة غير صحيحة عن الإسلام والمسلمين""‎ -١ 

ولنأخذ مغالاً على ذلك «شکسبير» "ففي مسرحیاته (ریتشارد الثاي» هنري 


- وثائتق فاتيكانية: إرشاد رعوي یوحنا بولس الثاي» ص۲۲ - ۲۳ بتصرف. 

""- هو المخرج المسرحي/ عوي أفرام كرومي» مسيحي كاثوليكي من أصل عراقي حصل على دكتوراه عام فن 
جامعة هبولدت ببرلين الشرقية في علوم المسرح أخرج أكثر من ٠‏ مسرحية كما ألف العديد من الكتب المسرحية باللغتين 
الألانية والعربيةء حاز على جائزة التكامل الكبرى عام ۱۹۸۸ في تونس عن مسرحية ترنيمة الكرمي ازاز وهى المسرحية الي 
شارك إا احتفالات محجلة الفكر المسيحي بيربيلها الفضي. الفكر المسيحي» عدد ۰۱۹٩٩ »۲٩ةنس ۲٥٩‏ ص ۲۲۲. 

ا أغاء مع الد كتور/عوي كرومي» ص ۲۲۳-۲۲۲ بتصرف» المرجع السابق نفسه. 

“"- -حقيقة الاستشراق وخطورة التبشيرء د. محمد محمد عبد العال الحناوي » ص١۲‏ مرجع سابق. 
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السادس» روميو وجوليت» هنري الراب" يتبين إدراك «شكسبير» واستعداده 
للتشوهات التي تعرضت هما شخصية الرسول في عصر النهضةء ومن بينها وصفه له بأنه 
كاذب وشيطان ودجال وشبق» ومزاعم أخرى تدعو إلى السخريةء وعلى سبيل الخال 
ففي مسرحية روميو وجوليت يشير إلى كلمة مامتس ؟أ)14706 يمعنى الوثن"""". 

- "إشاعة التحلل والإباحية والإغراء بالجريمة وإفساد الشباب المسلم فيترتب 
على ذلك خلخلة العقيدة وتحطيم الأخلاق والقيم» وأقل ما في هذه الوسائل من 
خطورة أا تعلم الناس توافه الأمور"". 

"وف لقاء البابا/ «يوحنا بولس الثاي» مع الفنانين والفنانات يوم السابع من مايو 
عام ٤‏ ١۱۹م‏ قال: والكنيسة تحافظ على تقدیر كبر للفن حت في ما يتخطى أشكاله 
الدينيةء ولأن الفن هو بحث عن الجمال» وثرة مخيلة تتخطى الواقع اليوميء فإنه 
بطبيعته» نوع من الدعوة إلى السر الخلاصي... حتى عندما يتقصى الفنان أحلك بواطن 
الروح أو أكدر مظاهر الشرء فإنه يجعل نفسهء نوعا ماء صوت ارتقاب للفداء ارتقابا 
عميقا لذلك نفهم لاذا تتمسك الكنيسة تمسكاً خاصاً بالحوار مع الفن"“". 

"ترسيخ عبارات عامة في أذهان الناس يرددوما في حيام دون تدبر معانيها 
لإحداث بلبلة في عقول الناس عن الإسلام والمسلمين""' "كمصطلح (التطرف 
الديني) الذي شاع استخدامه في وسائل الإعلام» وعلى ألسنة الناس» وكثرًا ما 
يستخدم بمدف إيجاد حالة من الرعب والإرهاب الفكري لشل حركة الدعوة إلى الله 
التي تخضع لعايير منضبطة مشروعة من الله كلل لا يد للإنسان فيهاء والأمر المستغرب 
انظر: فکر التتصیر فی مسرحیات شکسبیر. 


.۱۹۸۸ عدد ۱۳ مارس‎ ٤ إشارات إلى البي محمد يل في شكسبير» د. مفيد الحوامدة مجلة جامعة دمشق» ج‎ ٣ 
. ص۱۱۷‎ 

التنصير حقيقته وطرق مواجهته» د. حسين محمد عبد المطلب» ص ۱١۹‏ مرجع سابق. 

رسالة من البابا ونا الثاي إلى اهل الفن» ص٤۲‏ - .٠١‏ 

- حقيقة الاستشراق وخطورة التبشي د. محمد محمد عبد العال الحناوي » ص۳۷ مرجع سابق. 
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حقاً أن هذا الاصطلاح استعمل أول ما استعمل في فلسطين الحتلة عندما بدأ الشباب 
المسلم يدافع عن أرضه الحتلة ويعي ذاته"""". 

ثانيا: الوسائل المقروءة: 

| القصة.‎ -١ 

"كان من المقرر لحدوث النهضة في العام العربي أن يبدا الأمر بترججمة الكتب العلمية 
التي تسد حاجة الشعوب الإسلامية في ميادين العلم والتكنولوجيا لكي تستطيع بناء 
قوتا العسكرية والنهوض من تخلفها وكبوقاء ولكن الأمور قدر ها أن تسير في الجانب 
الأخر"' ٠"‏ "فقد ترجمت المئات من الفصص والمسرحيات والكتب التي تحمل الفكر 
الغربي الإلخادي المناوئ للدين والجاحد له» مع عناية خاصة بنشر أفكار «دارون» 
و«هیجل» و«دور کاییم» "'" و«سارتر»"'" و«فرويد» الذين اعترف علماء الغرب 
أنفسهم بأفم لم يقدموا علوما صالحة للمجتمعات الإنسانية وإنغما قدموا أهواء 
نفوسهم"“"" "بالإضافة إلى ترجة قصص الجنس والإباحية"*"". 

ولا ريب "أن القصة من أهم الوسائل المؤثرة التي تتغلغل إلى القلوب مباشرة"""" 

"فقد يقرا الإنسان كتاباً أدبيا في عدة أيام» ولكنه يقرأ القصة في يوم واحد وإن 


۷ التراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي» التحريرء الأهةء عدد۱۸ سنة۲» إبريل ۱۹۸۲ء ص۷ بتصرف. 
أ" خاصة بعد أن خرج هن ينادي قائلاً ما للغة العربية وعلوم الطب واهندسة والصيدلة؟ إن تعريب العلوم مستحيل» ناذى بذلك على 
الرغم من أن اليهود نقلرا العلوم الحديدة إلى العبرية وهي لغة ميتةء وكذلك فعل الصينيون واليابانيون وغيرهم» فهل تعجز لغة حيةء لغة 
الوحي عما حققته العبريةء ولكنها الحرب على لغة القرآن. التق المي محمد الغزالي ج۴» ص١۱۸.‏ 
٣‏ التبصير بمكاند الاستشراق والبشير»د. محمد رشدي أبو شبانةء ص١۸»‏ مرجع سابق. 
بُذ کر أن سارتر في وقت الاحتضار تلفت حوله في قلق وحيرة» قالوا له: أتريد شيئا؟ وفغروا أفواههم دهشة عندما معوه يقول: أريد 
قسيساء انزعجت رفيقته الشهيرة (سيمون دي بوفوار) وقالت: معنى ذلك أنك تدمر فلسفعك. م ياتفت إلى قوهاء ولكنه استطرد: لا أريده 
من باريس» بل من القريةء أتفهمون. مدخل إلى الأدب الإسلامي د. نجيب الكيلاي» كاب الأمةص۷۲. 
“""- أباد المزامرة التغريبيةء نور الجندي» هنار الإسلام عدد ۸ سنة ۱۸ فبرایر ۱۹۹۳ء ص٣‏ ۷. 
° الأنصر في البلاد الإسلامية, أحمد محمود أبو زيد. الوعي الإسلامي» عدد ۳۰ سنة۱ ۳ مارس ٥۱۹۹ء‏ ص۸٤‏ . 
۳ے الةصة في القرآنء محمد قطب عبد العال» شركة الأمل للطباعة والسشر - القاهرة. ص۷. 
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فش 


کانت تشغل حیزا کٹیرا من الصفحات» لأن حلاوة السردء وروعة الأحداث» ورقة 
التحليل يجذب القارئ فيدفعه دفعاً إلى القراءة دون انتظارء وهذا ما حدا بالمنصرين إلى 
استغلال القصة في عملهم التمصيريء لإفساد الأخلاق الإسلامية وتشويه صررة 
الإسلاه"" "فکان انتشار القصة قبل الحرب العالمية الثانية من جهةء وذيوع القصة 
القصيرة بعد الحرب من جهة أخرى» وما صاحبها من دعاوي ماكرة كالعبث 
واللامعقول والحرية الزائفة لتحقيق الوجود وغيرها من المذاهب التي ينأى الأدب في 
نظريته الأساسية عن هذه الأمراض النفسية» كان كل ذلك من أكبر معابر السموم إلى 
العام الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري - النصف الثاني من القرن العشرين -» 
فالخطيئة والرموز النصرانية» والصلب» والوثنيات» وصراع الآهةء والكشف 
والإباحة» والإخاد والكفر هي أعمدة فن القصة الغربية وكان للترجة التي اختيرت 
لأسو ما قرىء من قصص الغرب الرخيصة المبتذلة دور بارز في هذا السياق» فباسم 
الراقعية حيتأ وباسم التحليل النفسي حيناً آخرء وباسم الحرية الفكرية للأديب ثالفق 
وعدم الالترام رابعةء كانت كل هذه الأماء خناجر تشرع في وجه كل عقل مقف في 
العام الإسلامي متناسيين أن الترام الشيطان بشيطانيته والملحد يإالحاده في العمل الأديي 
هو أول ما يفسد حرية الأديب ويجعله أسير شهوته لا مستنيرا بدي بارئ الكون 
فتتسع رؤیته» ویرق حسه» ویعلو تصوره!!". 

"وسواء تم هذا الأمر بعلم المترجمين أو باستغفاهم» الهم أن التبشير أتقن الوسيلة لتحطيم التقاليد 
الإسلامية التي تمع الاختلاط وتنفر من الفاحشة والانحلال الخلقي فقد كانت هذه التقاليد عقبة 


۷ القصص التبشيري» د/محمد رجب البيومي» هنار الإسلام عدده» سنة۱۷, نوفمیرا ۱۹۹ ص۴١.‏ 
۸ الأدب الإسلامي بين أرهام القرن الرابع عشر وآلامه وحقائق القرن الخامس عشر وآمالهء أبو علي حسن الأمةء عدد۱۹ سنة۲ 
مایو ۱۹۸۲» ص٩۷‏ - .۷٩‏ 
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كئود في وجه الإفساد اخلقي الذي يهدف الغرب إلى إحداثه في الجتمع الإسلامي" . 

"ومنذ أن اقتحمت مذاهب الأدب الغربي ساحتناء تباينت ردود الفعل بين مرحب 
ومتردد ومستنكر وكان معظمها عصبياً في قبوله أو رفضه» ينطلق من أحكام متعجلة 
أو من خوف صادق يحول دون التصرف برويةء أو من تردد يتجاوزه الزمن""". 

"ثم أعقب ذلك مرحلة الأعتراز بالإسلام والاستعلاء بالإبمان» وتبدلت المواقع» 
وانتقل المسلمون من مرحلة الدفاع هذه إلى مرحلة التحدي""“ 

"فأصبح الأدب الإسلامي يضرب بوجاته المتلاحقة ذات اليمين وذات الشمال» 
فيدخحل المؤسسات التعليمية والجامعية» ويفرض نفسه ف ساحات الثقافة ا 
ويقنع من م يکونوا مقتنعین اى وقت قریب» بأن هنالك حقا أدبا إسلا""“^ 

"وخرج الإسلام منتصراً لتدخل الحضارة الأوربية الاقام حيث بدا e‏ 
وظهر زيفهاء وباتت عاجزة عن تحقيق إنسانية الإنشان""“ 

وذلك لأن الأدب الذي يطلق العنان للجانب البهيمي الذي يساكن الإنسان في 
جسد واحد وذلك يإثارة غرائزه وتحريض شهواته سينتهي أمره لا حالة إلى أن يصير 
آفة تتقى وجرثومة تحارب» لأن في ابن آدم محكمة داش سا الضمير إذا تعطلت 
حيناً فلن تتعطل أبد الدهور"“". 

"وإذا كانت دواعي أدب اجون -في اجتمع العربي والإسلامي- التنفيس عن رغبة 


"- التبصير بمكائد الاستشراق والتبشير» د. محمد رشدي أبو شبانة» ص١۸‏ مرجع سابق. 

نحن ومذاهب الأدب الغرني د. عبد الباسط بدرء الأمةء عدد ۱٩‏ سنة۲ سبتمیر ۱۹۸۲ ص٤۲.‏ 

التراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي التحريرء الأمة» عدد٣۲»‏ سنة۲» سبتمیر ۱۹۸1۲ ص٠.‏ 

""- إفم لا يطرقون الأبواب» د. عماد الدين خليل» الأمة» عدد ٠۳‏ سنة نوفمیر »۱۹۸٩‏ ص١٠.‏ 

""- التراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي» ص٠.‏ 

“- أدب اللذة والجونء أخد حسن الزيات الرسالة. عدد ه۸۸ سنة۲ ١‏ الاثنین ۱۹ يونية »۱۹٥۰‏ ص٠1۸‏ . 
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مكظومة أو التعبير عن عاطفة جائشةء والتحرر من التزامات مقيدة" ٠‏ فإن دواعيه 
في اجتمع الغربي المسيحي -للأسف- كانت نابعة من دينه» فنجد أن الغالب عليه "إذا 
تحدث عن بداية الخلق أعاد مقالات سفر التكوين» وإذا تحدث عن هابيل وقابيل 
وإبراهيم وإ"ماعيل وبقية الأنبياء الماضين فإغا يقدمها في إطار رؤية الكتاب المقدس أو 
في إطار أسطوري لا حقيقة له" ونحن إا ننكر ذلك لا لشيء إلا لكون الكتاب 
المقدس 'يزخر بين ثناياه بقصص الدعارة وخاصة قصص زا الحارم» ويضعها في قالب 
محبب فمغلا (ابنتا لوط اكل ترنيان بأبيهما بعد أن تسقياه مرا وتفعلان ذلك بدعوى 
حفظ النسل) ٠"‏ رويهوذا- البي- يزين بزوجة ابنه وتحمل فارص وزارحم* ٠‏ كما 


أدب اللذة واجون» أحمد حسن الزيات, الرسالةق عدد ۸۸۳ سنة۱۸, الاثینه يونية ۱۹۰۰ء ص٤1۲.‏ 

محاولة الملحدين فصل الأدب عن الدينء امد محمد محمد عبد العظيم» الرعي الإسلامي» عدد ۳٤۸‏ س۳۱ نایر ۹۹ 
ص۸٤‏ . نقلا عن: الأدب الإسلامي ضرورة أححد محمد علي. 

> والص كما في الكاب القدس: وعاذر وط وتا بعد ذلك وع واستقروا في اليل لأ له حاف ان سکن في صوغر. فلجا هر 
واتقاة إلى كف هاك. فقالت الابة ب بكر لأخها الصغيرة: إن 0 ق شاخ ريس في الأزْض رَجُل ليدخل علينا كقادة كل اقاس . عاي 
سيه حَفراً وتضطجع مع فلا انطع دري یا فسَقتا في تلك الل اهما حمر اقلت الابتة الْكبرى وَضَاجعت اها َم َعَم 
باضطجاعها رلا بقامقا دوقي الوم الاني قات الاه كر لأخها المتغيرة : إلى قد اضطجفت مع أبي إل أ الي نتفي الله أيضا 
خَمراً د ثم اذخلي راضطجعي م عه فخي هن ايتا ئسلا قَسَقَا هما حرا في تلك اليل ضوافت الاج الصغيرة اعت أباها. فم 
يلم باضطجاعها رَد بقّامها هكا حملت الابتتان كلَاهُمًا من أيهمًا.سفر التکوین» إصحاح ۱۹ فقرات ٠۰‏ : ۳۸ . وهذا افتراء 
شنيع على لوط الق وابتيه لأنه كما أورد القرآن الكرم خرج هروباً من الفاحشة التي اشرت في قومه. 

والنص كما في الكتاب المقدس:كقيل لامار: «هُوذا حَموك قاد لمتة لجر عتمه». فرعت علها ثاب رملا بقعت 
ولعت وَجَلَصَت عند ذل عيتايم الي على طري تة فعندما رآها بوذا ها اة لها كات مُحَجَة, فمل لخرها إلى 
جانب الطريق وَقال: «هان أدخل عليك ». َم يكن يدري ا فقالت: واد لطي لكي فعاضي فقال:» أَبْعَثٌ 
ك جي مغزی هن e‏ فقالت: e‏ ت نی َبْعّث به؟» 2 «أي رهن | أعطيك؟» فأجابنة: «خائمك 


رلا وعندما اسل الذي مع ماه الْعَدْلاميّ يسرد لضن من بد رأة فلم ذف فسال هل النگان: : ا ن ر 
اي كائتة جس عَلّى الطريق في عَيتايم؟» فقالوا: «لم کن في هَڌا لكان رَاية»» وَبعْدَ مضي ثلاة هر قيل ليهرذا: 
«ثامَار كتك رلت وَحَبلّت من زاها. سفر القكوين: A‏ )۳:1( 
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أن عير وأونان - النبيين - يرتكبان الخطاياء وهؤلاء يصبحون فيما بعد أجدادا 
وأمهات أجداد ابن الله الوحيدء وف (نشيد الأنشاد لسليمان ای ۹" به غزل تسمع 
صراخ الشهوة في ثناياه» ونداء الرغبة الجنونة إلى الضم والتقبيلء وأشياء أخرى""'"" 
"وقد ملت هذه القصص والنصرص الأديب/ «جورج برناردشو» إلى وصف 
الكتاب المقدس بأنه من أخطر الكتب الموجودة على وجه الأرض» فقال: احفظوه في 
خزانة مغلقة بالمفتاح»› احفظوه بعیداً عن متناول الأطفال. 
وقد علقت جريدة (الحقيقة الجردة) على هذه القصص بقوها: إن قراءة الكتاب 


وهذه مقتطفات من نشيد الأنشاد كما في الكتاب المقدس: 
رالمَحْوب: ڪال اليل على نجي عبت بوق هَن حه سي فنا وجدثةء ۲سألهّضٌ الآن طوف في المديتة وجول في شوارعها 
وسَاحاتھا مس ن هَن حه نفسي. . وکا خت امس فما وَج ٣وعتر‏ علي الْحُراس الجوأون في اديت فسالت: اشَاهدم مَل 
حه تفسي؟ ٤ومَا‏ کڏت ائجاوَڙهُم ى وَجَڏت هَن تُه تشسي. . قشت به ولم أطْلقه ڪي اَذَه تت امي وَمُخدَع مَن حملت بي. 
٥‏ استحلفكُي اتات أورعليم بظاء الصخراء وأرائلها ألا قط أ ن اليب ى بتاء. . نشيد الأنشاد: ۳ .)١ :١(‏ 
وجاء فيه أيضا :الْقُحب): لع ما الت > جَميلَة يَاحَيښي. ثد ما لت جَميَة! عاك من وراي تقابك كحَمَامَیْنٍ. وشغرك 
لواده کفطيع مغز ندر من جل جلقادٍ ا عارع من الانحسالي كل واحدة دات 0 رمَا فيها 
عَقيم. ٣شفتاك‏ کخیط من ن اقرز وَحديث فمك عذب وخدًاك كفلقتي رَمّائة كة خَلْف تقابك. ٤غك‏ مال رج ذاو 
لمعد کون عة سد حيْث علق فيه أف زس م من روس الْمُحَاربينَ الصاديد. منهداك كخشفتي ظَية ‏ ومين بَرْعَيّان 
ب ن السُوسنِ . وما یکا تفس ن اهار رهزم الطََلٌ حى أثلق إلى جيل امز وای ل اللّان. كلك جَميلَة ياحبيبتي ولا 
عيب فيك. ۸ئغايٰ مي من ان تاعروسي. عاي معي من : تان! انظري من قكة جل امائ من راس سير وَحَرمُون» في عرين 
الأسود من جال امور ۹د ست قلي يا أختي يا عرو مي! قذ سات فلي بَظرة بيك رقلادة قك ۰٣ا‏ اغب حبك يا 
أختي يا عروسي! َم حك اد من اض وأريح أطابد أز کی من كل العُطّور. ١اك‏ قران شهدا اها اروس وتخت 
لسانك عسل وَل وَرَائحَةُ ابك کشڌى لان ۲الت َة معلقَة يا أخي الوس أت عبن فة روع قخوم! ٣٠أغراسك‏ 
فردوْس رمان مَعَ خیرة الأنمار وَالاء والّاردين. ٤‏ ١اردين‏ ر رزعفران قصب الذريرة وقرفة مع كل أصتاف الان وَالمرّ واعود مع 
أفخر الُْطور. ٥لت‏ يټوغ جات وبر مياه َة وَجذار ول دافقة من لَبَان. نشيد الأنشاد: .)١١ :١( ٤‏ ويعلق على ذلك الشيخ 
محمد الغزالي قائلا: إن كاتب هذه الكلمات يتاج إلى من يؤدبه ويوقظه من سَكَرَّة اللذة التي استولت عليه ویعرفه كيف يمن بالل 
الواحد» وكيض يستعد للقانه بالعمل الصال. صيحة تحذير من دعاة التنصيرء ص٥‏ . 
"- صيحة تحذير من دعاة التنصيرء محمد الغزالي» ص۹٤‏ مرجع سابق. 


1٩ 


http://kotob.has.it 


المقدس إذا ل يهذب وينقح قد تعتبره الرقابة صالما للكبار فقط لمن جاوزوا الثامنة 
ع ال 

ويقول «محمد الغزرالي»: 

"وإننا نجزم أن الذين صنعوا الحضارة الحدية التي تسود العام بكشوفها العلمية 
الرائعة وما زالوا يحملون لواءها هم رجال من طراز «برناردشو»""'" 

فهذه هي الخلفية الرئيسية فيما نراه اليوم من كتابات وفلسفات وقصص مترجة عن 
بعض کتاب اجتمع الغري. ۰ 

ولا کان هدف المنصرين هدم الأخحلاق الإسلامية» "فقد عمدت الكنيسة في 
السنوات الأخيرة إلى القيام بنشاط ضخم في جال التبشير وتوزيع المطبوعات وإقامة 
معارض الكتب المسيحية وبأسعار رمزية في الجامعات وعلى البواخر التي تقوم برحلات 
نيليةء كما عمدت إلى تجنيد أعداد كبيرة من أبناء المناطق المختلفة» ويقوم هذا النفر 
بتوزيع هذه الكتب أحيانا بالجان التي منها أدب الأطفال والقصص وقصص الأنبياء 
كما وردت في أناجيلهم بالإضافة إلى الكتب الفكرية التي تحارب الإسلام وتشكك في 
عقائده وتسب النبي E":‏ 

و أن المنصرين يحرصون كل الحرص على أن يتولى كتابة الموضوعات التي تسئ 
للإسلام» أو ترجتها أشخاص وطيون لا منصرون أجانب أو أشخاص صبئوا إلى 
النصرانية حديثاء لأن هؤلاء يكونون أقدر على فهم عقلية جاهيرهم» وعلى عرض تلك 
الموضوعات على شكل يقرب من فهم تلك الجماهير» كما أَمُم يكونون في مأمن من 


""- التصير والاستعمار في آفريقيا السوداء عبد العزيز الكحلوت» مشررات كلية الدعرة الإسلامية - ليبياء ط الثانية 
۲, ص۱٩‏ - 1۲. نقلاً عن: هل الكتاب المقدس کلام الله؟ أحمد دیدات» ص۲٠‏ - .٦۳‏ 
""- صيحة تحذير من دعاة التنصيرء محمد الغزالي ص٤‏ ١ء‏ مرجع سابق. 
حقيقة الاستشراق وخطورة التبشيرء د. محمد محمد عبد العال الحناوي » ص٥٤‏ ¬ »٤١‏ مرجع سابق. 
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النقد والتجريح. 

فيقول المنصر/ «ريموند جويس»: "وتوجد مشكلة أخرى هي ندرة الكتاب الوطنيين 
أو امغتربين الأكفاء والمهتمين بدرجة كافية بالكتابة بصورة مؤثرة للمسلمين. ورعا كان 
هذا القول مضللاً لأنه يوجد عدد متزايد من الحالات الاستنائية"“"". 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى» فالعمل التنصيري الظاهر فيه الوجه الأاستعماري 
يحاول وكما يقول «إبراهيم خليل أحهمد»: 

"أن يسر في أي قطر متأثرًا بالناحية السياسة تأفرا كيرا ففي البلاد المتمتعة بحريتها أو 
استقلا هما يسير العمل التبشيري في أسلوب الدهاء باستخدام تلاميذ المبشرين والمستشرقين 
من الوطنبين حتى لا يصطدموا بقوانين البلادء فيكرهوا على الرحيل الفوري"". 

ولكن في رأي هيهات أن يكتب هؤلاء الكتاب الذين اجتذيم المنصرون النجاح بسبب 
أن معظم هؤلاء الأشخاص قد أصبحت نفوسهم حائرة م ة إلى العقيدة الثابتة واليقين 
الراسخ» وحتما سينطبع هذا على إفرازهم فأيٍ بدوره حاترا مضطرباً وضالا. وعكننا أن 
نأخذ مثالا على ذلك «عمر الخيام» في جال الأدب» ا الأخير تصور الكون کتابا ل 
ينفذ العلم البشري إلى واحد من سطوره وغياً مجهولاً يطرقه الإنسان دون جدوى» 
فکیف کان شعره!! وکیف ا والموضوع!! وماذا أضافت تجربته لروح 
الأدب الإنساي؟ لقد جاء شعره موغلاً في الضياع و ولأجل التخفيف من 
الأم والتساؤل انغمس في اللذة بأشكاها وصنوفها جميى"" 


“"- التتصير خطة لغزو العا بحث بعنوان: الوضع الحالي للهطبوعات ووسائل الإعلام الأخرى الموجهة للمسلمين. روند 
جویس»› ص۲۰٥‏ . 
الاستشراق والتبشير وصاتهما بالإميريالية العالمية» د. إبراهيم خليل أحمد » ص۲٥‏ مرجع سابق. 
“"- حضرر الأدب الإسلامي محمد إقبال عروي» الأمة» عدد٦»‏ سنة. فبرایر ٩۱۹۸ء‏ ص۷٤‏ - 6۸. 
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وللأسف فإن کٹیرا ممن كنا نعدهم أعلاماً للأدب العريي الحديث أصبحنا بعد أن 
انكشف زيفهم نتحرج من ذكر امهم أو الاستشهاد بم لئلا نتهم في ديننا بعد أن 
انكشفوا على الساحة الإسلاميةء والسبب في ذلك من وجهة نظري هو ما ذهبنا إليه 
من كون البعض منهم يروجون أفكارا تنصيرية. 

"فإذا كان المنشى لأدب اجون قد رضي لنفسه أن يهبط إلى حضيض القوادين الذين 
يزينون الفحش. والمطاردين الذين يروجون الحشيش فإنه ما زال عند القارئ كرامة 
يقويها الدين القوبم والحس اللطيف والطبع الشريف ليتازه عن ماع الجر ورؤية 
انكر" ووجهة النظر الإسلامية في هذا النوع من الفلسفات واضحه وهي الرفض» 
ولا يمكن قبول رأى الذين يرون أن هذه المذاهب حيادية أو يمكن الانتفاع ها في 
الشكل دون المضمون“ . 

والسبب في ذلك يوضحه «محمد قطب» بقوله: "إن القصة فيها سحر يسحر النفوس: 
أي سحر هو وكيف يؤثر على النفوس؟ لا يدري أحد على وجه التحديد! أهو انبعاث 
الخيال يتابع مشاهد القصة ويتعقبها من موقف إلى موقف» ومن تصرف إلى شعور؟ أهر 
المشار كة الوجدانية لأشخاص القصة وما تثيره في النفس من مشاعر تتفجر وتفيض؟ أهر 
انفعال النفس بالمواقف حتى يعخيل الإنسان نفسه داخل الحوادث, أيا كان الأمر فسحر 
القصة قديم قدم البشريةء وسيظل معها حياتا كلها على الأرض لا يزول"""". 

ولذلك فإانه يخرج من جال الفن الإنساي "كل القصص الجحدسية التي لا تمدف إلى 


"""- انظر: أدب اللذة وأدب النجون» أحمد حسن الزيات» الرسالة عدد٤‏ ۸۸ سنة1۸» ۲ ايونية ۱۹١١‏ ص۲١٠‏ 


“"- نظرية الأدب الإسلامي» أنور الجندي» عدد, سنة ۱١۱‏ إبريل٦۱۹۸»‏ ص١۷.‏ 
"- منهج التربية الإسلاميةء محمد قطب» ج۱ ص ۱۹۲- ۱۹۳. 
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شئ سوى إثارة الغريزة» التي تصور الياة كلها كأما لحظة جنس مسعور فليس ذلك 
حقيقة» وكذلك كل القصص التي تزين الفاحشة أية فاحشة: نفسية أو اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية أو خلقية وتبينها في صورة جيلة فليس ذلك حقيقةء وأيضا كل 
القصص التي تعرض نقائص الإنسان في صورة علمية باهرة على أا هي وحدها حقيقة 
الإنسان! الأصيلة العميقة فليس ذلك حقيقة وكل القصص التي تقلب القيم فتصور 
انتصار الشر على الخير على أنه سنة كونية فليس ذلك حقيقة" '. 

وما يتصل بالتنصير الفني وإن م يكن من صميم الفن الروائي ما يقوم به بعض 
الزائرين لبلاد الإسلام من عشاق الرحلات حين يكتبون مذكرات متصلة عن 
مشاهدقم المتعددة في أسلوب ادي شائق» فإن أكثرهم يرى بعض مناظر النقص اخلقي 
ما ينكره الإسلام ويدعو إلى استئصاله» ويعاقب عليه أشد العقاب» ولكنه يدون ما يراه 
في هذا المنحى على أنه صدى حقيقي لتعاليم الإسلام» واذكر على سبيل المغال ما ذكره 
الرحالة/ «جيمز موير» في كتابه (رحاجي بابا) فإن ما ذكره من الغرائب المنكرة عن 
بعض من ينتسبون إلى الإسلام قد ساقه مساق الخقائق الو كدة» وهكذا أصبح جيمز 
موير من أعلام التنصيرء شاء أم م يشأً» وكم له من أمثال! 

لقد كلت الأقلام من التحذير غاية التحذير من بحوث الاستشراق» وها نحن أولاء نلفت 
الأنظار إلى ما ينحو منحى هذه البحوث المغرضة من قصص الفن وأدب الرحلات''“. 

وبذلك "فإن الحر كة التنصيرية تضع الأدب وفنونه في المكان الصحيح فهي تخطط له 
وترصد له الإمكانات الادية الكافيةء وتم بترجته إلى العديد من اللغات حت يوي 
أكلّه في كثير من مناطق العام وتتكفل بحملات إعلان عنه» وتوعز إلى النقاد بتناوله 
بالتقييم والتقد وترصد له الجوائز العا مية الكبيرة» وتجعل هنه مصدرا لأعمال 


- منهج الفن الإسلامي» محمد قطب» ص۷١٠‏ . 
7 القصص التبشيري» آ.د/ محمد رجب البيومي» منار الإسلام عدده» سنة ۱۷ نوفمبر ا ۰۱۹۹ ص۱۷ . 
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سينمائية وتلفزيونية ومسرحية» وتستنهض همم كبار الكتاب للمشاركة فيه وتتعم 
عليهم بأرفع الأومة» وتعرضه بأسعار رمزية وبشتى الوسائل""'“. 

۲- الصحافة. 

"الصحافة لا توجه الرأي العام فقط أو يئه لقبول ما ينشر عليه» بل هي تخلق 
الرأي العام" ٠"‏ "ولقد قام المبشرون باستغلال الصحافة بشكل واسع" “ ويقرر 
ذلك النصر/ «جب» بقوله: "إن الصحافة هي أقوى أدوات الدول الأوربية وأعظمها 
تفوذا في العام الإسلامي**'“. 

"ولقد بدأ الاهتمام بالكلمة المنشورة في المنطقة العربية منذ عام ١١۱۸م‏ إذ اتخذ 
الأمريكيون من جزيرة مالطة قاعدة لنشاطهم في الشرق الأوسط, وأسسوا فيها مطبعة تعفى 
بدشر الكتب والكراسات للتبشير بدين المسيح الك حسب المذهب البروتستانتي... م نقل 
القسم العربي إلى بيروت عام 1۸۳٤‏ وأسس الكاثوليك بعد ذلك مطبعة في بيروت ليواجهوا 
منافسيهم البروتستانت منشورات بمدشورات... فالكلمة المنشورة في الوطن العربي بدأت 
تبشيرية دينية» ثم توسعت اهتماماا ولت الجوانب الإجتماعية والسياسية""'“. 

ولأهمية الصحافة "كانت الاتحادات الدولية للصحافيين والإعلاميين. التي ظهرت 
قبل الحرب العالمية الثانيةء ومن هذه الاتحادات» الاتحاد الدولي للصحافة (أوسيب 
زعا الذي تأسس في بروكسل عام ۱۹۲۷م باسم (المكتب الدولي للصحافيين 
الكاثوليك) قبل أن يتخذ امه الحالي عام ١٠۱۹م.‏ ويضم هذا الاتحاد (أوسيب) أربعة 


ا الآأدب التسصيريء د. نجيب الکيلاي» الأمق عددا ٤‏ سنة٤‏ يولیة ۱۹۸6. 

البشير والاستعمار في البلاد العريية د. مصطفی اخالدي د. عمر فروخ» ص۲۰۷ مرجع سابق. نقلاً عن: ۸۹ ۴.٣‏ ع 
ئ اموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص۷٦۱‏ مرجع سابق. 

“- التتصير حقيقته وطرق مواجهته د. حسين محمد عبد المطلب» ص۲١٠‏ مرجع سابق. 

عصر النهضة بين الحقيقة والوهم ص١١٠‏ بتصرف, نقلا عن: الفكر التربوي العربي الحديث» سعيد إماعيل» ص ١‏ ه. 
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اتحادات فرعية هي: 

- الاتحاد الدولي لوكالات الأنباء الكاثوليكية ۴14٤(‏ - ٤١١۱م‏ المتكون من 
)٠١(‏ وكالة فرعية. 

- الجمعية الكاثوليكية الدولية للمدرسين والباحنين العلميين والتقنيين الإعلاميين 
ACES 15‏ - ۸٦۱۹م)»‏ التي تملك )٠١(‏ مدرسة صحافية. 

- الاتحاد الدولي لجحمعيات الكنيسة ( ۴1۸۴۴ - ٤۱۹۷م).‏ 

- اتحاد الصحافيين والصحف اليومية والدورية الكاثوليكية. 

وتتلخص أمية (أوسيب) في كونه المرجع المسيحي العالمي للعمل الإعلامي والصحفي 
لتطوير الإعلام المسيحي والدفاع عن حقوق الإعلام وحرية الرأي والتزاهة في نقل الخبر في 
الأوساط الإعلامية العالمية وضمن الكنيسة نفسهاء وذلك بوحي من الأخلاق المسيحية""'“. 

ثالثا: الوسائل السمعية: الإذاعة. 

"لقد أصبحت الإذاعة -في العصر الحدیث- سلاحا قو ي من يجيد استخدامهء لتكوين الرأي 
العام والتأثير عليه بصرف النظر عن الحواجز الجغرافية والزمنيةء فالإذاعة تصل لكافة طبقات 
الشعوب من منقفين وعمال وفلاحين وبسطاء وأيضا الكبار والصغار على السواء"“'“. 

وإن المنصرين قد أدر كوا أهمية الإذاعات في الوصول إلى أسماع العام. فيقول المنصر/ 
«فريد د. أكورود»: "يبدو أن الإذاعة اليوم هي إحدى الوسائل الرئيسية التي بعكن 
بواسطتها الوصول إلى المسلمين في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغلقة حيث 
أن الإذاعة يمكنها كما نعلم أن تخترق الحواجز الحدودية وأن تعبر البحار وتقفز 
الصحاري وأن تنفذ إلى مجتمعات المسلمين المغلقة والذين م تسنح الفرصة لأغلبيتهم 


ا الفكر المسيحي» المنظمات الكاثوليكية ف العالې ص٤۰۱‏ مرجع سابق. 
^ “- الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية ا لمعاصرة» د. سعيد سراج» ص١۷٠.‏ 
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٠ اا‎ 


لأن تسمع عن رحة التخليص التي أودعها الرب في يسوع المسيح""'“. 

فأنشاً المنصرون الإذاعات الخاصة بالتتصيرء التي تبث إلى مختلف البلاد العربية 
والإسلامية وهى "أكثر من جس ولائين محطة إذاعة منتشرة حول العام ومنها إداعة 
الفاتيكان التي تبث إرساها بأكثر من سبع وأربعين لغة أربع وثلاثون أساسيةء وثلاث 
عشرة لغة تستخدم في مناسبات خاصة» ويزيد عدد الساعات المبثوثة باللغة العربية 
على ألف وخسمائة ساعة في الأسبوع» أي ما يقرب من انين ألف ساعة في 
ال "وإذاعة مونت كارلوء التي يبدو أا بعد أن تأكدت من نجاحها في جذب 
وكسب عدد كبير من المستمعين العرب والمسلمين» أخذت تكشف عن هويتها 
الكنسية وحقيقتها التبشيرية» فهي م تكتف با تقدمه من خلال أخبارها المسمومة 
الموجهة لضرب الإسلام وإضعافه» بل ذهبت إلى تقد برامج تبشيرية صريحةء تعد في 
الكنيسة وتقدم من خلال الإذاعةء وبرنامج (مدرسة الإذاعة الكتابية) أوضح دليل على 
ذلك ويهدف البرنامج إلى مساعدة الطلاب المنتسبين إلى المدرسة على دراسة حياة 
يسوع المسيح وتعليم الكتاب المقدس» ويذاع البرنامج على مدار ثلاثين دقيقة يومياً ما 
عدا الأحدى ويقدم في فاية كل برنامج عنوان كتاب هدية للمستمعين لكل طالب 
منتسب» وترسل الحاضرات أو الدروس مكتوبة بأي لغة يختارها وتجدر الإشارة إلى أنه 
لا توجد رسوم تسجيل أو أي رسوم أخرى» كل شيء جانا"''“. 

"فلم يكتف المنصرون بنشر برامجهم عبر محطات الإذاعة في دوهم وما أكثرها- 
(حيث يوجد في الولايات المتحدة الدولة العلمانية التي ينص دستورها على فصل 
الدين عن الدولة )١ ٤١ ١(‏ محطة دينية يعمل فيها ٠(‏ ألف) قسيس إنجيلي أكثريتهم 
الساحقة من أتباع المدرسة التي ڌ تعتبر إسرائيل تجلياً إهيا وتجسيداً لنعمه من أجل خلاص 


“- التنصير خطة لغرو العام بحث بعنوان: الإرسال الإذاعي الموجه إلى المسلمين» فريد د.اكورود. ص ٣٦ه.‏ 
- الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العربب د. أكرم شلي» ص١۷.‏ 
a‏ التحریرء الأمة عدده ۱ سنة۲» ینایر ۰۱۹۸۲ ص۹ه. 
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بنى البش)"'“- فلجأوا إلى محطات الإذاعة في دول آسيا وأفريقيا واستحوذوا على 
العديد منها شراء أو استشجاراً نظير منافع مادية""'“. 

ومن هذه الإذاعات: 

- "إذاعة ساعة الإصلاح التي تبث برامجها من الخرطوم باللغة العربية لتغطي مناطق 
واسعة من العام العربي والإسلامي بالإضافة إلى السودان. 

- إذاعة احبة والرفاء من بيروت. - إذاعة المركز المعمداي من بيروت 

- "وهناك اتحاد إذاعات وسط أفريقيا والشرق الأوسط وسال أفريقيا وتذيع بخمس 
عشرة لغة أفريقية عدا الإنجليزية والفرنسية والعربية" ''. 

وعلى الرغم من كثرة هذه الإذاعات يشكو المنصرون من قلة تأثيرها في المسلمينء 
فيقول المنصر/ «فريد د. أكور ود»: "إن حوالي 0۹١‏ من البرامج النصرانية الموجهة 
إلى المسلمين لا تجد قبولاً لدى أغلبية المستمعين في هذه البلدان"'“. 


f 


""“- المسيحية الص ييونية في أمريكاء محمد السماك ملة الكتب وجهات لطر عددا 4 سنة٤‏ يونية۲ ۲٠۰‏ ص٠٠‏ . 
"“- محاضرات في مفهوم الاستشراق والبشيرء د. محمد زین العابدین الطشو» ص۱۲۹ مرجع سابق. 

4 التتصير حقيقنه وطرق مراجهته د. حسين محمد عبد المطلب» ص۱۰۷ مرجع سابق. 

*“- أخطار التبشم في ديار المسلمين» محمد عبد الرجمن عوض» ص۲۲» مرجع سابق. 

.ه٦٥١ص التتصير خطة لغزو العالى بحث بعنوان: الإرسال الإذاعي الموجه إلى المسلمين» فريد د.اكررودء‎ ١ 


14 


3 


http://kotob.has.it 


المبحت الغاني 
المنطلقات السياسيسة 

بن النشاط التنصيري يزداد إلى حد كبير في محتلف بلاد العرب والمسلمين في ظل 
السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية على أمل الاستفادة من هذه الظروف 
فإذا خيمت أية أزمة على قطر منهاء أو اضطرب الوضع السياسي فيه أو حل به القحط 
Ei‏ ع المنصرين تتوافد إليه» حيث يدشطون في تقديم محتلف أنواع الخدمات 
إلى أهله حاولين جعل تلك الخدمات أشبه بطعم لاصطيادهم وجذهم للمسيحية. 

وهذا ما حدث بالفعل في حرب أمريكا على العراق عام ٠۳‏ ١۲م:‏ فقد 
"نشرت النيويورك تایز موضوع (جاعات تبشيرية تنتظر على حدود بغداد)» ونقلته 
جريدة الأخبار المصرية في عددها الصادر بتاريخ کک ۰م وجاء فیه: 

تقف اثنتان من المنظمات المسيحية البروتستانية'' e‏ هاجم زعماؤها الدين الإسلامي 
صراحة من قبلء» بين الجماعات التي يطلق عليها جماعات الإغائثةء التي تتتظر على حدود 
العراق لتقديم مساعدات» ووسائل تبشير إلى دولة العراق التي يدين معظم سكافا بالإسلام. 
-ويشير الخبر إلى أن- موقف هذه الجماعات يمل مشكلة لحكومة الرئيس| «بوش» التي لا 
تريد أن تبعد عن العراق الجماعات المسيحية البروتستانتية ولكنها في نفس الوقت لا تريد أن 
يفهم العام أن الحرب على العراق حملة صليبية الهدف منها تنصير شعب مسل "*'“. 


- هاتين الجماعتين هما: مؤتمر المعمدان الجنونيء» وكنيسة السامري» وما من اكبر الجماعات المؤيدي لسياسات الرئيس/ 
«بوش»» حیٹ أن القائم بإدارتقما هو «فرانكلين جرهام» ابن المبشر البروتستانق | «بيلي جرهام»ء الذي تلى التعريذات 
الدينية للرئيس/ «بوش» في حفلة تنصيبه. وقد تطو من بداية حرب أآمريكا على العراق وحقى هذا التاريخ حوالي (۸۰۰) 
منصر لتقديم مساعدات روحية ونفسية للجماعات العراقية. 
“- بين الصحف واجلات, إعداد محمود الفشني» الأزهر ج" سنة٦‏ ۷ مایو ۰۳ ۲۰ ص ٤-4۹۳‏ 4۹. 
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المطلب الأول 
تحريف الدعوة للقومية العربية والوطنية الإتليمية 

يداية نقرر حقيقة وردت على لسان «محمد الغزالي» وهى أن: "العناية بوطننا 
القريب في هذا الوادي» والعناية بوطننا الكبير في أرض العروبة كلهاء والعناية بوطننا 
الأكبر في الدائرة الفسيحة التي تضم المسلمين جيعاء تلك أصول نتقيد بها ونحن نفكر 
بعقولنا أو نحس بأفئدتناء وهي مصادر لا يمكن التقليل من شأفا في تكوين الناشئة 
الحديخةء وأي تنقيف يتجه لواحد منها فقط فهر خليق بأن نتوجس منه خيفة""'“. 

فكون الإسلام دين الجماعة ورسالة الأمةء لا يعنى التجاهل ولا الإلغاء لذاتية الفرد 
أو اللأسرة أو القبيلة أو العشيرة أو الشعب» وإنكار ما هذه الكيانات الجحزئية والداخلية 


من خحصوصيات وتايزات. إنغا يعنى توظيف كل هذه الوحدات في إطار البناء الأعم 


4۲ 


: 
٠ 
٠ 


والأمل» بناء الأمة والجماعة» بحيث يكونوا لبنات متسقة في البنيان الواحد 
فالوطنية الإقليمية» والقومية العربيةء والوحدة الإسلامية من وجهة نظري لآلى 
تضيء في حد ذاا ولكنها لا ينتفع با ولا يظهر للعيان جاها إلا إذا تراصت في عُقد 
واحد. فإذا قام شخص وانتزع منه لؤلؤة أعجبته انفرط العقد فذهب جاله» وأصبح 
a‏ وقليل القيمة. 
"ومن هنا فوحدة الأمة الإسلامية لا تصادم أية خصائص ييز ها كل شعب من 
شعوب الأمة الإسلامية ما دامت في الإطار المشروع وما دام الجميع ملتزمين بالقرآن 
الكرح والسنة النبوية الشريفة. 
ظلام من الغرب محمد الغزالي ص۲۸۸. 


“- اقظر: الإسلام والانتماء الوطني والقوميء د. محمد عمارةء منبر الإسلام عدد۷ سنة٠ »٦‏ سبتمبر- أكتوبر ا .٠ ١ص »٠٠٠١‏ 
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ویؤ کد «جال الدين الأفغاي» على هذه النقطة قائلا: لا ألتمس بقولي هذا -في الدءكوة 
إلى وحدة الأمة الإسلامية- أن يكون مالك الأمر في الجميع شخصاً واحدأ فإن هذا رعا 
كان عسيرأء ولكني أرجو أن يكون سلطان جيعهم القرآن ووجهة وحدقم الدين» وكل ذي 
ملك على ملکه یسعی بجهده لخحفظ الآخر ما استطاع فان حیاته بحیاته وبقاءه ببقائه"""“. 

وبالنظر في تاريخ العرب بصفة خاصةء قبل الإسلام وبعده» علم المنصرون أن 
الوحدة الإسلامية هي أكبر لؤلؤة في هذا العقد» حيث أن الإسلام هو الذي وحد 
الدول العربية وغيرها تحت رايته» وبالإسلام بزغت شس العرب» وللإسلام صار 
العرب قادة وفاتحين. ومن ثم حاول المنصرون بشتى الطرق والوسائل أن يكسروهاء أو 
على أضعف تقدير أن يووا المسلمين بأنه لا قيمة هاء بمحاولة إلقاء الضوء على 
اللؤلؤتين الأخريتين» حت يتوهم الناظر أن الوحدة الإسلامية لا قيمة ها ولا فائدة منهاء 
فيقوم بعساعدة المنصرين بانتزاعها فينفرط العقد. ليان بعد ذلك الاستعمار الغري 
ويسيطر على البلدان العربية والإسلاميةء بعد أن رضي أصحاما أن يتخلوا عن سبب 
عزقم وكرامتهم ومجدهم وحضارقم. 

"فالوحدة الإسلامية كما يقول القس/ «سيمون»: هي التي تجمع آمال الشعوب الإسلاميةء 
وتساعد على التخلص من السيطرة الأوربيةء والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه ال ركة 
من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية". 

وكان سبيلهم إلى ذلك: 

أولا: الدعوة للقومية العربية. 


"“- موم الأمة الإسلاميةء د. محمود جمدي زقزوق» ص٦۷‏ - ۷۷. 
"- قادة الغرب يقولون» جلال العام » ص ٦۹٩ -٩۸‏ مرجع سابق. 
1¥ 
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ثانيا: الدعوة للوطنية الإقليمية. 

وها وإن كانتا دعوتين صحيحتين فإن المنصرين أرادوا من خلاهما فرض السيطرة 
الاستعمارية الغربية. كما سنبين إن شاء الله. 

أولا: القومية العربية. 

"القومية العربية التي أراداها الغرب في أبسط معانيها تعني: أن أبناء اللغة الواحدة 
ينبغي أن يکون ولاؤهم واحداً وإن تعددت أرضهم وتفرقت أوطافمم» دون اعتبار 
للدين الإسلامي وهنا تكمن الخطورة. 

"وفكرة القومية نبعت -أولاً- في الغرب» وتمكنت القوة الغربية""“ من جذب 
مجموعة من شباب الإسلام سومن المسيحية- إليها فأفرغت عقوهم من تعاليم الإسلام 
وملأقا بالأفكار المدامة» بدعوى التقده"“"“. 

"وظهرت هذه الدعوة للمرة الأولى في العام العريي على يد (الجمعية السورية 
ام۷ م "وهي جعية أنشئت بتوجيه وحهماية إرساليات التبشير الأمريكيء ثم تبنت 
الجامعة الأمريكية بعد ذلك الدعوة للقومية العربية"" "“ في بيروت عام ٥۹۸۷ء""“.‏ 


""“- وتأكدا هذه الفكرة فان أول مؤتر للقومیین العرب عقد في باریس بتاریخ ۱۸ یونیو ۱۹۱۳م وكان نصف أعضالئه 
تقريا هن المسيحيين والنصف الآخحر من المسلمين والعجيب في الأمر أن مداولات المؤتمر كانت باللغة الفرنسية. انظر: يقظة 
العراب جورج أنطو نيوس» ص ۰۱٩۹۲-1‏ مرجع سابق. 
محاضرات في مفهوم الاستشراق والتبشيرء د. محمد زين العابدين الطشو» ص ۸۳ مرجع سابق. 
"“- وهي: جعية العلوم والفدون. روقد ذكرها جورج انطونيوس في كتابه يقظة العرب تحت اسم جعية الآداب والفنون» الي 
ضمت في عضويتها نصيف اليازجي وبطرس البستاني و ايلي “ميث و كورنيليوس فاندامك والكولونيل الإنجليزي تشرشل و كثيرا 
من الأمريكيينء حي بلغ عدد أعضانها مسين عضرا. وني عام ١١۸٠م‏ أسس اليسرعيون جعية ماثلة باسم: الجمعية الشرقية. 
وني عام ۷١۱۸م‏ انششت الجمعية العلمية السوريا لتحل محل الجمعيتين السابقتينء وهذه الأخيرة اشترك في عضريتها بعض 
المسلمين والدروز. علامات استفهام حول دعاوي القومية والقرميين» طارق عبد المنعم محمد منار الإسلام عدد٠٠.‏ سنة۸ 
يوليو-أغسطس ۱۹۸۳ء ص۲۳. وأيضا: يقظة العرب» جورج أنطونيوس» ص۱۷١‏ مرجع سابق. 
”"“- احذروا الأماليب الحديدة في مواجهة الإسلام سعد الدين صا ص۳١١٠‏ مرجع سابق. 
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تور 


"كان للمنصرين الأمريكيون الأثر في انتشار هذه القوميةء واعتمد هؤلاء الأمريكيون على 
انين من العرب «نصيف اليازجي» و«بطرس البستاي»» فألفوا کیا مدرسية خرجت عدداً من 
الطلاب» و«اليازجي» نصراي درس علم النفس واشتغل مع رجال الدين الكدسي"'“. 

"ومن اللافت للانتباه أن المغقفين من المسيحيين الشوام كانوا""“ الأسبق في تقدم 


"“- التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلاميةء د. نجاح البياع» ص٣۳‏ مرجع سابق. 
"“- علامات استفهام حول دعاوي القومية والقوميين» طارق عبد العم محمد منار الإسلام عدد٠٠»‏ سنة۸. يوليو- 
اغسطس ۱۹۸۳ ص ۲۱. 
“- حيث بدأت القومية العربية في شكل فمضة أدية وفكرية عامة في بلاد الشام لا سيما سرريا. وكانت قمدف إلى إحياء اللغة العربية 
وبعث التراث العريي والوحدة العريية» حتى يتسنى لدعاقا الانفصال عن الدولة العنمانية.وحينما قام السلطان/ عبد الحميد إعلاحقتهم في 
بلاد الشام فحت بريطانيا أبواب مصر هم وسمحت فم بتأسيس الصحف والنجلات التي اهتمت بنشر الفكر القومي والترويج له. كما 
أخذت تشجع الحر كة الطورانية التي ظهرت في تر كيا للتحرك ضد السلطان/ عبد الحميد والعمل على إسقاط حكمه. ثم تطورت بعد ذلك 
لندخل مرحلة المواجه المسلحة مع الدولة العدمانيةء التي قادها الشريف حسين بن علي لامي عام ٩1۹1م.‏ وخلاصة هذه المرحلة: عندما 
انحازت الدولة العمانية لألانيا في الحرب العالية الأولى وأعلنت المجهاد ضد اللفاء. وطالبت كافة المسلمين لا سيما العرب بالاستجابة 
لذلك الداء ولا كانت بريطانيا تدرك أبعاد هذه الخطرة ومدى خطرورقا على مصالها في البلاد الإسلاميةء قامت عحاولة منها للتخفيف 
من خطر إعلان الجهاد في البلاد الإسلامية بالتعاون مع الشريف حسين وبعض زعماء القومية العرية الآخرين» لتحقيق هذه الغاية. حيث 
أشار كتشنر الذي أصبح وزيرا للحريية البريطانية آنذاك خلفه السير/ ماكمهرن مندوب بريطانيا في مصر جعاودة الاتصال بالشريف 
حسین» والذي کتب إلیه کتشنر شخصیا خطابا في أواخر آکتوبر من عام ٤۱۹۱م‏ حيث أعطاه وعدا بأنه إذا تحالف مع بريطانيا وانحاز إلى 
جانبها هو واتباعه ضد تركياء فإن الحكومة البريطانية تضمن له بقاءه في منصب شريف مكة مع احتفاظه بجميع حقوق هذا المصب 
واهتيازاته» و« همايته من كل اعتداء خارجي» ووعده كذلك بضمان مساعدة بريطانيا للعرب في محاولتهم الرامية إلى الاستقلال عن الدولة 
الشمانية. واختتم كتشنر رسالته للشريف بتلميح واضح بامكانية اعتراف بريطانيا به خليفة للمسلمين في حالة مبايعته بالخلافة» كما تلقى 
الشريف حسين تشجيعا من مصدر بريطان آخر هو السير/ ريجالد ونجت» حاكم عام المستعمرة السودانية. ولقد نجحت بريطانيا في ذلك 
بحيث امتنع الشريف حسين عن الاستجابة ر كة الجهاد التي دعا إليها السلطان العضماي ولقد أثار امتناعه غضب الأتراك فقام الشريف 
في محاولة هنه لتهدئة الأتراك يإرسال ابنه الأمير فيصل إلى الآستانة لعرض وجهة نظره للمسؤولين الأتراك وكلفه سرا بالاتصال بزعماء 
الجمعيات القرمية في بلاد الشام وهو في طريقه إلى الآستانةء وبالفعل وصل الأمير/ فيصل إلى دمشتق في أواخر مارس هن عام ١١۹٠م‏ 
والتقى هناك برواد القومية العريية حيث تمخضت اجتماعاقم عن برت و كول دمشتق» الذي يتلخص في البنود الآتية: -١‏ اعتراف بريطانيا 
باستقلال البلاد العريية من جبال طوروس شالا حتى الحيط اهدي جنوبا باستثناء عدن التي كانت واقعة تحت الحماية البريطانية. ۲- إلغاء 
نظام الامتيازات الأجنيية في البلاد العربية. ۳- عقد تحالف دفاعي بين بريطانيا والدولة العربية المستقلة. ~٤‏ منح بریطانیا الأنضلية في 
المعاملات الاقصادية. وطلب الجتمعون من الأمير/ فيصل عرض هذا الميثاق على والده كأساس للعمل المشترك مع بريطانيا. 
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وني تلك الأثداء تبادل الشريف حسين والسير/ هدري ماكمهون رسانلهما التسع المشهورة التي عرفت بمراسلات حسين ¬ 
ماکمهون ريولیو :۱۹1١‏ مارس ١١۱۹م).‏ التي كان يسميها الشريف حسين مقررات النهضة. لتضمنها الأسس التي قامت 
عليها الثورة العربية. وتعتبر المذكرة الأولى التي بعث با الحسين إلى ماكمهونء من أهم تلك المراسلات -حيث أفا شكلت 
الأساس الذي قامت عليه المكاتبات والمفاوضات بين الطرفين-. وبنيت المذكرة على برتو كول دمشق مع إضافة شرط خاص 
بالخلافة ينص على أنه إذا بويع الحسين بالخلافةء فإن على بريطانيا أن تعترف به. 
ويمكن تلخيص رد السير/ ماكمهون المتحدث باسم حكومة بريطانا بأن بريطانيا تتعهد بالاعتراف باستقلال العرب في المنطقة 
التي حددها الشريف حسين باستشناء ولايتي هرسين واسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة الغربية من ولايات 
دمشق وحمص وهحاة وحلب التي لا يمكن أن يقال أنا عربية خالصة حعلى حد تعبيره» بسبب وجرد طوائف نصرانية ها ذات 
أغلبية نسبية-. وأوضح أنه بمذا التعديل وبدون الإخلال بالمعاهدات المعقودة بين بريطانيا وبعض رؤماء العرب» وعدم المساس 
بعصا حليفتهم فرنساء فإنه مفوض من قبل الحكومة البريطانية بالاعتراف باستقلال العرب وتأييد هذا الاستقلال في يع 
الحدود التي اقترحها شريف مكة» وضمان حهاية الأماكن المقدسة من كل اعتداء خارجيء ومساعدقا للعرب» عندما تسمح 
الظروف بإيجاد هيات حاكمة ملانمة لتلك الأقاليم المختلفةء مع التأكيد للعرب بضرورة الاعتراف بأن لبريطانيا مصاح خاصة 
في ولايتي بغداد والبصرة تقتضيان منها اتخاذ تدابير إدارية خاصة لحمايتها من أي اعتداء أجبي وحاية المصال الاقتصادية 
المشتركة. ووافق الحسين على استثناء مرسين واسكندرونة. ولكنه رفض الموافقة على استثناء المناطق الواقعة غرب دمشق 
وحص وجاه وحلب» معللا ذلك بأنه لا فرق بين العربي المسلم والمسيحي لأنما أبناء وطن واحد. 
واستمرت الراسلات بين الطرفينء دون الوصول إلى أي اتفاق حاسم إذ ظل هذا الأخبر يكرر طلباته وظل ماكمهون متمسكا على بعضها. 
وبالرغم من عدم حسم المباحفات الدائرة بين الطرفين حول الدولة العربية الستقلة وحدودها النهائية فقد أعلن الشريف حسين ثورته على 
الأتراك في يونيو عام ١١۹٠م‏ في مكة. وأصدر ييانا مطولا دعا فيه العرب إلى شد آزر الثورة العربية التي وصفها بأها واجب ديني وقومي 
وفرصة قيضها الله للعرب الحقيق الاستقلال. ودخل بيشه الذي كان على قادته ابنيه الأمير/ عبد الله والأمير/ فيصل مع اللفاء. 
وأحدثت تر کات جيش الثورة وجيوش الحلفاء ارتباكا في صفوف القيادة التر كية والألمانية في الشام. واستطاعت جيوش الحلفاء بقيادة 
اللبي أن تدخل القدس في ديسمبر عام ۱۹1۷م وما يذكر أن اللي حينما دخل القدس ذهب إلى قبر صلاح الدين وخاطه قائلا قولته 
الي عرفت عنه وعرف منها أن الحروب الصليبية والحقد الصليي ما زال كامنا في صدور نفر من الغرب هاقد عدنا يا صلاح الدين-. 
وما أن أيقنت بريطانيا من نجاح مخططها في القضاء على الوحدة الإسلامية حتى واصلت سعيها لنقضاء على الوحدة العربية التي رأت فيها 
خطرا يهدد مصالها الاستعمارية في المستقبل. وأخذت تتصل عليفتيها فرنسا وروسيا للتغاوض بغرض تجزنة وتقسيم متلكات الدولة 
العثمانية با فيها البلاد العريية. وبدأت المفاوضات سرا في لندن بين بريطانيا وعثلها مارك مايكس -خبير بريطاي في شؤون الشرق 
الأوسط- وبين فرنسا ويثلها نظره الفرنسي جورج بيكو في مارس عام ١1١۱۹م.‏ التي تتلخص أهم باودها في الآيٍ: -١‏ حصول روسا 
على القسططينية والأراضي الواقعة على جابي البسفور وجزء كبير من شرق الأناضول يضم أربعة ولايات كاملة بجوار الحدود الروسية - 
الثركية. ۲- حصول فرنسا على معظم بلاد الشام ومنطفة الموصل في العراق. ۳- حصول بريطانيا على الجزء الجنوبي من سوريا والعراق» 
وكل النطقة الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الماخصصة لفرنسا. ٤‏ - واضع فلسطين تحت الرصاية الدولية. 
وظلت اتفاقية سايكس - يكو سرا مغلقاء ولم يعلم الشريف حسين ولا زعماء القومية العربية إلا في أواخر عام ۷١۱۹م‏ بعد قيام الثورة 
البلشفية في روسيا. فحتى يدعموا حركتهم ويبينوا للعام فساد حكومة القيصر السابقة وخداعها للشعوب وخاصة حافاءها العرب قام 
البلاشفة بنشر نصوص بعض الاتفاقات السرية التي عثروا عليها في سجلات وزارة الخارجية الروسية ومنها هذه الاتفاقية. وبادر الأتراك 
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الإسهامات الأولى للفكر القومي العربي منذ النصف الاي من القرن التاسع عشرء 
ومنهم «بطرس» و«سليم البستاي» و«إبراهيم» و«نصيف اليازجي»'"“ 

وقد لفت هذا الأمر نظر «حمد محمود الصواف» فتساءل قائلا: "هل يا ترى 
جاءت هذه الموافقة من قبيل الصدفة؟ وهى أن تجد غالبية زعماء هذه الدعوة من غير 


بالاتصال بالشريف حسين ليكشفوا له خداع الإنجليز ويعدوه إعنح العرب الحكم الذاٍ إن عاد إلى ولاية الدولة العثمانية. فأرسل الشريف 
حسين نسخة من هذه الرسالة إلى المندوب البريطاي في القاهرة طالبا منه توضيح الأمر. فأحال الأخير الأمر برمته إلى الحكومة البريطانيةق 
التي بدورها أكدت له بأفا وحلفاءها مصممون على الوقوف إلى جانب الشعرب العرية في سبيل نيل استقلاها عن الدولة العشمانية. 
وادعت بأن ما نشره البلاشفه ليس اتفاقا فائيا بل محاورات ومحادثات مؤقنة في أوائل الحرب لع المصاعب بين الدول أثاء مواصلة القتال 
ضد الأتراك. مؤ كدين له أن الخطاب الذي وصله من الأتراك ما هو إلا خدعة منهم. وتقبل الشريف حسين الموقف واقتنع بتلك البريرات 
راستمر في جاراته للسياسة البريطانية. ولكن غدر بريطانيا م يقف عند هذا الحد إذ إا أصدرت في نوفمبر عام ۱۹۱۷م» تصريح بلفورء 
الذي وعدت فيه الصهايدة بمحقيق أمانيهم القومية في بناء وطن قومي للبهود في فلسطين. فبادر الشريف حسين يارسال طلب يستفسر فيه 
عن معنى هذا الوعد ومداه. فما كان من بريطانيا إن قامت يإرسال اللورد/ هوجارث -رئيس المكتب العربي بالقاهرة- إليه ليطمانه على 
حسن نوايا بريطانيا تجاه العرب» موضحا له بأن الاستيطان اليهردي في فلسطن لن يكون مسموحا به إلا بقدر ما يتفق ذلك مع حرية 
السكان العرب من الناحيتين الاقصادية والسياسية. ويعلق على ذلك حلمي محروس بقوله: ولكن بريطانيا خدعت الشريف حسين 
وزعماء العرب» عندما طمأنتهم بأن توطين اليهود في فلسطين لن يتعارض مع استقلاهم العربي جا. ولم يكف الشريف حسين إوافقته على 
ذلك. بل أرسل إلى أتباعه في مصر وإلى قواته المشتركة في القتال ينهم على الاستمرار في النقة بوعود بريطانياء والعمل على التقليل من 
المخاوف التي أثارها تصريح بلفور بين العرب» ولفت نظر الشعب الفلسطيني بأن كتبهم المقدسة وتقاليدهم توصيهم بواجبات الضيافة 
رالنسامح والكرم» وحنهم على الترحيب باليهرد والتعاون معهم من أجل الصاح المشترك. 
وانتصر الحلفاء في الحرب» وابتهج العرب وقادة الثورة العريية بذلك الانتصار حيث قامرا بالدور المطلوب منهم على أتم وجهء واتجهت 
أنظارهم إلى الخحلفاء عامة وبريطانيا العظمى خاصة لتحقيق الوعود التي دخل العرب بقتضاها الحرب. ولكن اتضح للعرب أن اتفاقية 
مايكس ~ يكو م تكن خدعة ابتدعها الأتراك. وإغا هي اتفاقية دولية بين الحلفاء حيث تم تفيذها بعد هزعة الدولة العدمانية. ولم تكنف 
الدول الاستعمارية باقتطاع البلاد العريية الإسلامية من صلب دولة الخلافة الإسلامية وتوزيعها إلى مناطق نفرذ ها بل قسمتها إلى كيانات 
إقليمية قومية صغيرة وغرست في وسطها الح ر كة الصهيونية التي تشكل أكبر الحديات التي تجابه الأمة العربية والإسلامية في وقتها الحاضر. 
وهكذا دفع الثوار العرب اللمن غاليا بتعاوفم مع النصارى ضد الأتراك إخوافم في الإسلام» وتخلصرا من ميد مسلم ليجدوا أنفسهم تحت 
قبضة أسياد نصارى يحقدون على العرب والإسلام والمسلمين. انظر: يقظة العرب» جورج أنطرنيوس» ص۲۲۰: 4۲۸» مرجع سابق. 
وأيضا: انظر: تاريخ العرب الحديث ۱۹۲١ -١۷۹۸(‏ م): دراسة في التنافس الأوروبي الاستعماري على البلاد العربيةء د. عبد الوهاب 
أمد عبد الرهن» صص .۳۸٤ ٠١‏ وأيضا: تاريخ العرب الحديث: من الغزو العماي إلى فاية الحرب العالية الأولىء د. حلمي محروس 
إماعيل» ص۷۷٤:‏ 4 ٥‏ ه. وأيضا: حر كة اليقظة العرية في الشرق الآسيوي» محمود صا منسي. 
- الإنجیليون والعمل القومي» ادیب نجیب ملامه» ص۳۹. 
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السلمينء وهم يدعون إليها المسلمينء وف بلاد الإسلام ومجد الإسلام وبلاد الخلافة 
الإسلامية العباسية والأموية وغيرهاء فزعيم حزب البعث العربي الاشتراكي «ميشيل 
عفلق» وهو غير مسلم» وزعيم حزب القوميين السوريين «أنطون سعاده» وهو غير 
مسلم» وزعيم القوميين العرب «جورج حبش» وهو غير مسلم» و«قسطنطين زريق» 
زعيم فريق آخر من القوميين وهو غير مسلم أيضا" ٠"‏ وإنه لمن اموم حقاً أن يطاع 
دعاة القوميةء وجلهم من المسيحيين الذين يحملون الكيد للإسلام» ويصنعون الخطط 
لسحق المسلمين ويعملون جهدهم لإيقاع العداوة بين صفوفهم والله كك يحذرنا من أن 
فيقول تعالى: يا ايها الْذين اموا إن تطيعُوا فريقا م الَذينَ 
أووا الكتاب يَردُوكم بعد إعانكم كافرين"“. 

"والشيء الذي يكشف بعض دعاة القومية العربيةء أم شاءت الظروف أن يقوموا 
بالتدريس في بعض الجامعات العربيةء فلم يخرجوا لنا إلا أجيالاً تجيد لغات متعددة إل 
لغة العروبةء وبالتالي حتفي بكل تقليد إلا تقاليد الإسلام"“". 

وعلى حد تعير «مصطفى صادق الرافعي» حیث یقول: 

"أين الخلق وأين العزة القومية وأين العصبية الشرقية» وهذه مفاسد أوربا كلها 
تنصب في أخلاق الشرقيين كما تنصب أقذار مدينة كبيرة في هر صغير عذب فلا 
الدين بقى فينا أخلاقاًء ولا الأخلاق بقيت فينا ديناء وأصبحت الميزة الشرقية فاسدة من 


كل وجوهها في الروح والذوق» ولم يعد لنا من شيء يمكن أن يسمى المدنية الشرقية. 


نستجيب لكيدهم 


المخحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام محمد محمود الصواف ص۷٤.‏ 
""“- الإسلام والتحرر الأفريقي» عدد۲۷ سنة٣‏ إصدار الجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة» ط ۱۹٩۳‏ ص١٠.‏ 
سورة آل عمران ٠٠١‏ . 
ظلام من الغرب محمد الغزالي ص ۲۸۸. 
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وأخذ الحمقى والضعفاء منا يحاولون في إصلاحهم أن يؤلفوا الأمة على خلق جديد 
ينتزعونه من المدنية الغربية» ولا يعلمون أن الخلق الطارئ لا يرسخ إلا بمقدار ما يفسد 
من الأخلاق الراسخةء وهم يغتبطون إذا قيل مم مغلا: إن مصر قطعة من أورباء ولا 
يعلمون ما تحت هذه الكلمة من تعطيل لمدنية الشرقيةء والذهاب جاء وإفسادهاء 
وتعريضها للذم» وتسليط البلاء عليهاء تما لا حاجة بنا إلى التبسط في شرحه""" 

ولقد "تبنى المنصرون شعار القومية العربية لتمزيق دولة الخلافة حتى تصير دويلات مغلوبة 
على أمرها بل والدويلة الواحدة تحرلت إلى دولتين لكل منها حدود وإدارة تما جعل دولة 
الإسلام في شتات وفرقة لا يعرفها منطق الإسلام ولا تلتقي مع منهجه أبداء وإذا كانت 
الدعوة إلى قومية عربية دعوة صحيحة غايتها كما قيل توحيد البلاد العربية واستقلاها فلماذا 
نجد في البلاد العربية نحو عشرين دولة قل أن تجد دولتين على وفاق"""“. 

والعجيب أن النصارى الذين شجعوا المسلمين إلى نبذ الوحدة الإسلامية في سبيل قومية 
عربية يَذْعُون أنفسهم إلى الوحدة على أساس الديانة النصرانية فيقول الأب/ «جان كور 
بون»: "وليس لكنائسنا أن تذوب في كنيسة جديدة تسمى كنيسة العرب فالتاريخ يعاكس 
هذا الاتجاهء والظرف الحاضر لا يطالب بأمثاله والقاعدة الواحدة للاتحاد هي الشركة بين 
الكنائس لأن الكنائس إذا م تصل إلى الشركة فقدت هويتهاء أما إذا تجاوزقا فليس للمحبة 
حدود» ولن يحدث سوى ازدياد الشركة وتعميمها على الجميع"". 

ويقول القس/ «رياض جر جور»: 


وحي القلې ص۲١٠‏ . 
د. عمر فروخ» الأمة» عدداهء سنةه» دیسمیر ٤۱۹۸ء‏ ص٤1.‏ 
"“- كنيسة المشرق العربيء الأب جان كوربونء ت: المطران/ أغناطوس» ص١١٠‏ 
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"النصف الثايٍ من القرن العشرين كان ميزا في دفع مسيرة الوحدة إلى الأما من 
خلال المؤسسات التي نشأت بغاية السعي نحو الوحدة كمجلس الكنائس العالمي» وأمانة 
سر وحدة المسيحيين الفاتيكانية ومجلس كنائس الشرق الأوسط الذي تأسس عام 
4٤م‏ ودخلت العائلة الكاثوليكية في عضويته في العام ۹۹١م"‏ . 

"فالمسيحية بمذاهبها المختلفة من كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية قد أجمعت 
كلمتها للقضاء على الإسلام والمسلمين"""» "فإلى متى يظل مفهوم العروبة معزولاً عن 
الإسلام في بعض الأقطار» وعوضا عن الإسلام في أقطار أخرى ؟"'““. 

ثانيا: الدعوة للوطنية الإقليمية 

جاء الإسلام والعالم في حالة ترق لا تربطه إلا العصبيات القوميةء والتراعات 
القبلية وما أن ظهر الإسلام حتى نادى في الناس قائلاً: 

یا بها الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنئى وَجِعلناكَم شعُوبا وقبائل لتعارَفُوا إن 
أكُرمَكم عند الله اناكم إن E‏ . ۰ 

"ولأن الإسلام رسالة عالمية. فلا بمكن أن يفرق بين شعب وشعب» ولا بين جنس 
وجنس» ومن هنا صهر الأمم في أمة واحدة ومعسكر واحد» هو معسكر الإيمان بالل 


ورسوله. فخاطبهم بقوله: «إإن هذه أمَنْكّم امه واحدة وأا رَبْكُمْ فَاعبدون4"““ وقد 


المسيحية عبر تاريخها في المشرق» مرجع سابق» بحث للقس/ ریاض جرجور» ص۰ ٩٠ ٠- ٩۰‏ بتصرف. 
“- قوى الشر المتحالفة محمد الدهان » ص١١١‏ مرجع سابى. 
“٠‏ الحتق الم محمد الغزالي جا ص٤۳.‏ 
“- سورة الحجرات» .١۳‏ 
"““- سورة الأنبياءء ۹۲. 
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استطاعت هذه الأجناس كلها أن تصنع حضارة عظيمة هي الحضارة الإسلامية""““. 

والاستعمار الغربي حينما جاء إلى الشرق الإسلامي» ورأى الوحدة الإسلامية قد جمعت 
شعوبا محتلفة الجنسيات وصهرقا في بوتقة الإسلام في ظل الخلافة الإسلاميةء عمد إلى محاربة 
الوحدة الإسلامية باعتبارها القوة الدافعةء "فأوعز إلى المنصرين فأكثروا ت عن 
الدعرات الإقليميةء وقالوا عنها إا تقضى على الوحدة الإسلامية شيئاً فشي“ . 

يقول «مصطفى الطحان» في بحته المقدم إلى الجلس الإسلامي الأوربي: 

"عندما خضع المسلمون للاستعمار الصليي» كان يعرف مقتل هذه الأمةء فسارع 
إلى تقسيمهاء وأعطى لكل قسم اما وأوجد من عندياته لكل قسم حضارة مستقلة 
وتارعا مغایر فضرب العرب بالأتراك فأفى الدولة العنمانية الإسلامية» وضرب 
الفرس- إيران - بالعرب» والعرب بالأكراد» والبربر بالعرب" ٠“‏ وبذلك أوجد 
تق ا هو الذي أشار إليه المنصر/ «أ ل. شاتليه» حينما قال: "التقسيم 
السياسي الذي طرأً على الإسلام سيمهد السبيل لأعمال المدنية الأوروبية إذ من الحقق 
أن الإسلام يضمحل من الوجهة السياسية» وسوف لا عضي غير زمن قصير حت يكون 
الإسلام في حكم مدنية محاطة بالأسلاك الأوروبية"““ 

ولمغل هذا الهدف" قال المنصر/ «لورانس» في كتابه الثورة العربية: 

وأخذت طول الطريق أفكر في سوريا -كبلد عربي إسلامي- وفى الحج -كوحدة 
إسلامية- وأتساءل هل تتغلب القومية ذات يوم على الزعة الدينية وهل يغلب 


٣‏ احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام سعد الدين صا ص٦٤١‏ مرجع سابق. 
““- التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية» ص۸١٠‏ . 

الإسلام دعوة تحريرء النجلس الإسلامي الأورويء بحث الأستاذ: مصطفى الطحان» ص١١٠.‏ 
7 الغارة على العام الإسلامي أ .ل. شاتلیه» ص٩‏ - ٠١‏ مرجع مابق. 
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الاعتقاد الوطني الاعتقاد الديني» وععنى أوضح هل تحل المغل العليا السياسية مكان 
الوحي والإ مام وتستبدل سوريا مغلها الأعلى الديني لها الأعلى الوطني"““. 

ولأجل ذلك وجد على سبيل المغال أن «انطون سعادة»» وهو أرثوذكسي شرقي 
قد قام عام ۱۹۳۸م بتبني هذا الفكر الغربي حیث نشر في (بیروت) كتاباً تحت عنوان 
(نشوء الأمم) قال فيه: "يجب أن تكون رسوريا) للسوريين وإن السوريين هم أمة ذات 
كيان مستقل وإفم لم يكونوا عربا وإنما لالات شعب كان موطنه الطبيعي منذ أزمنة 
ما قبل التاريخ سورياء رفالأمة السوريا)“““ ينظر إليها على أا خليط من (الكنعانبين 
والأكاديين والكلدانيين والآشوريرن والآراميين والحيثيين والميتانيين)» وعلى هذا الأساس 
يجب عزل سوريا عن الأمة العربية"“. 

"وهكذا عبأت قضية البناء القومي هذه رجالا سياسيين يعتبرون أنفسهم وطنيين» 
لكنهم لا يرتبطون بالقومية العربية» والتفريق مهم لأن قضية الوطنية هذه (لبنانية 
سورياء عراقية أردنية» مصرية...إل) سرعان ما ظهرت لأعين القوميين العرب دعاة 
الوحدة العربية كتعبير جديد لمشروع أقلية"'“. 

"والمنصرون ما زالوا يجتهدون في إحياء الوطنية الإقليمية بين الدول الشرقية: كالفرعونية 
في مصر» والآشورية في العراق» والبربرية فا مال أفريقياء والفينيقية على ساحل فلسطن 


جند الله سعید حوی» ص۲۰ مرجع سابق. 
*““- الأمة السورية في نظره كانت تشمل لبنان وشرق الأردت وقد حوكم في لبنان أمام حكمة عسكرية وأعدم عام ٠۹٤۹٩‏ 
متهما بالتآمر على الدولة. 
““- سياسة وأقليات في الشرق الأهن» آي شابري لورانت شابري» ت: الد کور: ذوقان فرقوط ص۲۱۳ - ۲۱۷ بتصرف. 
المرجع السابق» ص١۷.‏ 
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ولبنان" ٠“‏ "ثم ربطها بالغرب وحضارة الغرب ولغته وبطولاته وأجاده""*“. 

ولنأخذ البربر في مال إفريقياء والأكراد في العراق» والفرعونية في مصر» كأمتلة 
لصحة ما ذهبنا إليه. 

فبالنسبة للبربر: يحاول المنصرون "إنتاج ثقافة خاصة بم بالحرف اللاتيني» لفصلهم 
عن العرب والمسلمين في الجزائر» وهى عملية لا تزال مستمرة» حيث يصدر حالياً في 
فرنسا دائرة معارف البربر» وصدر منها حتی عام ٠۲‏ ١م‏ قرابة عشرين جزءا""*“. 

وبالنسبة للعراق: "فإن داخل كردستان العراق توجد إحدى وثلاثون منظمة صليبية 
وماسونية يعملون في الساحة الكردية بجد ونشاط, دون كلل ولا مَلّل» ويإمكانية مالية 
ضخمة تتجاوز ميزانية كل منها مئات الملايين من الدولارات» حتى وصل الخال ببعض 
هذه المؤسسات إلى أن تعرض على أهل بعض القرى أن تبني هم مساجدهم ولكن 


النظمات الصليبية نشرة بكمية هائلة في كردستان تحمل الدعوة إلى الجنوح نحو 
السيحية» وهى صورة مزورة لسيدنا المسيح اي وله جناحان من النورء وهو ينادي: 
نحن نحبكم أیها الأکراد» نحن نحس بمصائبكم ومآسیکم» وما حل بکم» ونحن معکې 
والعذراء أيضا معكم» فكر أيها الأخ الكردي الحبيب فيما حدث لك... من الذي 
أخرجك من ديارك؟ من الذي قتل أباك. وأمك أو أخوانك أو أخوتك؟ من الذي 
شردك من قريتك الجحميلة الخضراء؟ من الذي حرمك من حقوقك؟ من الذي اغتصب 


الاستشراق والبشير وصلتهما بالإمبريالية العالية د. إبراهيم خليل أحد » ص ١ه‏ مرجع سابق. 
"““- أهداف التغريب في العام الإسلامي أنور الجنديء ص4۷. 
ندوة حول التحول في الفكر الاستشراقي المعاصرء توفيق حوري هنار الإسلام عدد سة۲۸) مایو- یونیو ۲ »۲٠٠۰‏ ص٣۷‏ 
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دارك وأرضك؟ من الذي استعمل الكيماويات وغازات الأعصاب والخردل في حلبجة 
وغيرها؟ ألست معي في أن الفاعل لكل ذلك هر ما تسميه: أخاك العربي المسلم؟ تعالى 
يا أخانا الكردي الحبيب إلى جناح الحبة والسلام» تعالى جرب ما عندنا ولو مرة"*“ 
وني مصر: "قدم «ركفلر الكبير» عشرة ملايرن دولار أمريكي لإنشاء متحف الآثار 
الفرعونية في مصرء يلحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن» واشترط أن 
يوضع المتحف والمعهد تحت إشراف نة مكونة من تانية أعضاء وليس فيها إلا عضوان 
مصريان» واشترط أن تظل هذه اللجنة هي المشرفة المسئولة عن إدارة المتحف ثلانا 
وثلائين سنة حى يضمن تخريج جيل من المتعصبين للفرعونية ثقافيا وسياسيا"**“. 
كذلك "حاول أعداء الإسلام فتح باب الأساطير بعد أن جاء الإسلام ليحرر 
البشرية من ضلاهاء ويقدم للإنسانية منهجاً كاملا لما وراء الغيب لا يحتاج معه الإنسان 
إلى مزيد من البيان الصادق» وقد كانت الأساطير تصور ينطق العقل البدائي ظواهر 
الكون والطبيعة والعادات الاجتماعية فجاء الإسلام ليقدم الحقائق. ولكن الغزاة 
استطاعوا أن ينقلوا إلى أفق الفكر الإسلامي أساطير الأمم الوثنية الضائع» فرعونية وفارسية 
وهندية با يسمى اليثولوجيا وما يتصل هما من آهة الإغريق» تر ها نفر من قومنا بتحريض 
من المستشرقين والمنصرين في محاولة لإدخال مفاهيم ضالة مسمومة» اختلطت بالشعر 
والمسرحيات وبالأدب فهذه الأساطير تمل ركام الفكر الشري القائم على أهواء النفوس 


e 


والمشبع بالإباحية والمادية وفساد الذوق وتصورات الطفولة البشرب 


““- لات التصر تستهدف الأكراد» د. على القرداغي الوعي الإسلامي» عدد٤‏ ۰۳۲ سنة۰ ۳ فبراير ۱۹۹۴ ص۸:١٠‏ بتصرف. 
“- الاتجاهات الرطنية في الأدب العربي المعاصرء محمد محمد حسین» ج۲ ص۹١۱‏ . 
رياح السموم» آنور الجندي» ص٩‏ - ٠١‏ بتصرف. 
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"وهي ترمي في مجموعها إلى قيئة النفس والعقل الإسلاميين لتقبل تعدد الآهة 
والأصنام""“ "وهو الأمر الذي يمكن للنفوذ الاستعماري في البلاد الآسيوية 
والأفريقية تمكياً سياسا واقتصادياً حيث يجعل تلك الشعوب تؤمن إعانا راسخا أن لا 
حياة ها ولا وجود ها إلا بمساندة الدول الاستعمارية"**“ 

والإسلام لا يمنع المسلم من النظر في تاريخ الأمم السابقة عليه ولكن بعين الاعتبار 
له بعين القداسةء يقول تعالى: للذ كان في قصصهم عبرَة اولي الألاب» ٠‏ 
وذلك باعتبار أن الحضارات السابقة على الإسلام وافقت الفطرة الإنسانية التي فطر 
الله الناس عليها في بعض جوانبها فكتب ها الاستمرارية بالقدر الذي وافقت فيه الفطرة 
حيث يقول تعالى: وإن من ام إلا خلا فيها دير“ ولكن أراد الله للدين 
الإسلامي المتمثل في رسالة ابي محمد يبل أن تأ موافقة للفطرة في كل جوانبها فكتب 
ها بذلك الاستمرارية مدى الحياةء فما أن تغيب شس الإسلام في بقعة من الأرض حق 
يأذن الله بظهورها في بقعة أخرى. هذه هي سنة الله ون جد لَه الله تنديلاي'"“. 

المطلب الثاني 
مساعدة الحركات الاننصالية 

فكرة الجهاد عند المسلمين هي التي تدفع المسلم بأن يضحي بنفسه في سبيل لُصرَة 

الإسلام وهذه مشكلة في رأي تواجه المنصرين دائما. 


"“- الوثنية. أنور الجندي» منار الإسلام عدد٤‏ سنة۲ ۱ دیسمیر٩‏ ۰۱۹۸ ص٦٠.‏ 
- الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالميةء د. إبراهيم خليل أحمد » ص٠۳‏ مرجع سابق. 
سورة يوسف» .۱١١‏ 
""“- سورة فاطر» .٠١‏ 
سورة الفتح» ۲۳. 
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"فرأوا أن يحولوا فكرة الجهاد من جهاد خارجي إلى جهاد داخلي لا ععنى أن 
الملسلم يجاهد نفسه وشهواته في هذه المرةء وإنغا يجاهد الحكومات والأنظمة التي تحكمهء 
ثم عملوا على دعم موقف هذه الحکومات في حرجا ضد الخارجین عليها فأصبحت شبه 
حرب أهلية في البلاد الإسلامية"""“. عرفت في الأوساط العالمية باسم الإرهاب. 

ولذلك وكما يقول «محمود همدي زقزوق»: 

"إن ما يطلقه الإرهابيون من شعارات إسلامية لا بمكن أن تخدع عاقلا لأن الأديان 
كلهاء والإسلام بصفة خاصة» ترفض العنف والقتل والتخريب» وتدعوا إلى احبة 
والأّخُوة والسلام والإسلام إذ يرفض العدوان رفضاً قاطعاً فإنه يعتبر قتل نفس واحدة 
بغير حق» كأنه قل للإنسانية كلها يقول تعالى: من قل لَفسًا بعر تفس أو فْسّاد في 
الأرض فكأئما قل الاس جَميعًا4""“. والإسلام بريء من فريقين ينتسبون إليه. 
الفريق الأول: أولئك الذين يرون فيه دیا جامداً منغلقاً متقو قعا لا يقوى على مسايرة 
الرمن» ولا يرعى متغيرات الياة. والفريق الثاي: الذين يدّعون شذوذا أم يقتلون 
ويخربون دفاعاً عنه... وما لا شك فيه أن الإرهاب في العام الإسلامي يتلقى الدعم 
والتخطيط من رءوس الإرهاب في الخارج وبخاصة في الدول الأوربية التي توفر الملاذ 
وحرية الح ركة هؤلاء تحت مظلة الحماية المزعومة لحقوق الإنسان"““. 

"وكشف اللواء/ «محمود شيت» نجلة الأزهرء قيام بعض الإرساليات التنصيرية 
بتدريب المرتزقة من الرجال على فنون القتال» بحجة حماية تلك الإرساليات محاياء وعلق 


البشير وقرى الاستدارة في مصرء د. عبد الرحهمن جيرة» ص٤‏ د مرجع سابق. 

"د سورة المائدق ۲. 

هوم الأمة الإسلامية. د. محمود مدي زقزوق» ص ۳۷- ۳۹ بتصرف مرجع سابق. 
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بقوله: وليس لذلك أي معنى إلا العمل على الانفصال 

"ويؤكد ذلك أن المؤازرة الصليية هي التي تقف وراء الحركة الانفصالية في جوب 
السودان» وكل الحركات المضادة للإسلام في المنطقة كما صرح بذلك المرتزق الألما بعد 
أن قبضت عليه الحكومة السودانية عام ۱۹۷م» حيث اعترف على مرأى ومسمع من 
العا أن إسرائيل هي التي دربته مع المتمردينء وأمدقم بالسلاح» وأن الفاتيكان» التي تمثل 
القيادة الروحية للمبشرين في أفريتيا هي التي قامت بدفع بعض تکالیف المتمردين"""“. 

"والدکتور/«لیوبولد لیدل» يصرح بتورط الفاتیکان في قات الأسلحة وتجارة 
اموت فيقول: بدأت الفضائح تتوالى عندما أمسكت ببداية الخيط أكبر الجلات 
الكاثوليكية الإيطالية التي دقت ناقوس الخطرء واعترفت في صدر إحدى مقالاها عام 
٥مم‏ عقو لتهم: (إن أسلحتنا تقتل الناس في تلف أنخحاء العالم): لقد بلغت قيمة 
الصادرات العسكرية الإيطالية من محتلف أنواع الأسلحة ٤٤٠١(‏ مليار ليرة) في عام 
1۳ مء وحصلت بلدان العام الثالث على نسبة 0۹١‏ من هذه الصادرات. 
ويواصل «ليدل» اعترافاته الموثقة فيقول: هذه الأرقام ليست رمية لأن القانون الملكي 
الذي صدر عام ١٤۱۹م‏ ما زال معمولاً به» وهو يقضي بإحاطة تجارة الأسلحة 
بالسرية التامةء ويتم تصنيفها في خانة الأسرار العسكرية» لكن الصحافيين توصلوا إلى 
هذه المعلومات عبر السياسيين الغرثارين"". 


"“- حاضر المسلمين ومستقبلهم بين الآلام والآمالء لراء ركن/ محمود شيت خطاب الأزهر» ج ۸» عدد شوال/ ذر 
القعدة س ۱۳۹۷ھ - أكتوبر/ نوفمیر ۱۹۷۷ سنة۹٤.‏ 
“- منار الإسلام التحرير» عدد۸ سنة٦‏ ونيو ا ۱۹۸ ص٤‏ ه. 
على عتبات الفاتیکان» محمد عیسی داود» ص۳۰ مرجع سابق. 
"“- الأمةء التحريرء عدد۷۷ سنة أغسطس ۱۹۸٦‏ ص٠".‏ 
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ولقد" جاء في نشرة (إسلام توداي) الكنديةء عدد نایر ۱۹۹۳م»› أن هناك 


إحصائية نشرت حديثا تقول أن الدول الخمس, دائمة العضوية في مجلس الأمن» تقوم 
4 یر %40 من إجالي مبیعات الأسلحة ف العالم» وأن هذه الدول تقرم بتصدير 


الأسلحة بصورة مباشرة أو عبر وسطاء وسماسرة إلى المسلمين حينما ينشب خلاف ٠‏ 
بينهم» كما حدث في حرب إيران والعراق وفي الصومال والسودان وغيرحهاء أما حينما ! 
يتعرض المسلمون للعدوان ورب إبادة فإن هذه الدول تطبق الحظر على المسلمين عن ٠‏ 
عَمّد للقضاء عليه" “. 

ویؤ کد «د. کورت فالدهاع»: "بأن الولايات المتحدة - بصفة خاصة- هي العقبة 
التي أفشلت كل حاولات الأمم التحدة للعب دور مؤثر في حل قضايا التراع في العام 
والشرق الأوسط""'“. 

كما أن "المخابرات المركزية الأمريكية (4 .1 .€) كانت وراء أكثر الحوادث 
والانقلابات والاغتيالات التي شهدها العام الإسلامي على مدار نصف قرن من 
الزمن... ووصل عدد عملاء هذه الوكالة عام ٤٦۱۹م‏ حوالي مائتي ألف شخص 
وهؤلاء العملاء كانوا مندسين في أجهزة الدول الرسمية كالسفارات ومكاتب التنمية 
الدولية ومكاتب الإعلام"""“. 

"وذلك لأن الغرب ما كان باستطاعته أن يحكم قبضته على بلاد العرب والمسلمين 
إلا من خلال العنف العسكري بدايةء ثم إحكام السيطرة السياسية والاقتصادية"""“. 


منار الإسلام. التحریر» عدد۸ سنة۱۸, فبرایر ۰۱۹۹۳ ص۱۲۸. 

““- الأمة التحریر» عدد۷۷ سنة٦.‏ أغسطس ۱۹۸۹ء ص٠"٠.‏ 

- العام الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر المجري» فتحي يکن ص۸١٠.‏ 

3 - الفكر الإسلامي ومشكلة اهويةء محمد بن على جبرة» الوعي الإسلامي عدد۲۷۹» س ۲٤‏ نوفمبر۱۹۸۷. 
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فمثلا عندما تحتم خحروج فرنسا من الشام أرادوا ألا يخرجوا إلا بعد أن يورثوا البلاد 
لكتل سياسية تمشي على خطهم» واختاروا أحد أذكياء الطلاب السوريين وهو«ميشيل 
عفلق» الذي ريي وأنضج في الكنيسة تحت إشراف البابوية في روما من أجل إعداده 
كقائد للتنصير بشكل يحختلف عن كل تنصير ولإبقاء سوريا في حالة ارتباط بالاستعمار. 
وف زيارة ل«ميشيل عفلق» قام ها للفاتيكان وقف البابا أمامه باحترام وتقدیر وقال 
له: لقد فعلت في العرب أكثر نما فعلناه"""“. 
وأحيراً: "فان الإسلام دين التوسط والاعتدال» ولا شك عندنا أن الغلو والتطرف 
أمر مرفوض شرعاء ومهما كانت المبررات والأسباب"""“. 
) الملطب الثالث 
الفتنة الطاننية 
"إننا نشكو اليوم على النطاق العربي والإسلامي من اختراق الغرب لأمننا الوطني 
والقومي والحضاري من خلال ثغرات الأقليات الدينية والقومية وحاولاته تحويل هذه 
الأقليات إلى أوراق ضغط على الحكومات الوطنية وإلى عقبات أمام مشاريع التغيير 
رالنهوض, القومية منها والإسلامية بل والوطنية أحيان““"“. 
ويقول «محمد الغزرالي»: "من سماحة الإسلام أنه لا يعرف تعبير أقليق فهو اصطلاح 
ظهر في السنوات الأخيرة"'“. 


""“- حزب البعث ودوره في الشرق العري» التحرير» الدعوة» عدد سنةه۲» ص٣.‏ 

- التراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي التحریر» عدد۸ ۱ سنة۲) إبریل ۱۹۸۲ ص۷. 

““- الاحتفال بالاحتلال أم بالاستقلال» د/ محمد عمارةء منبر الإسلام عدد سنة ۱ نوفمیر ۲۰۰۲ صض١١٠.‏ 

- مواجهة صريحة لأسباب الفتنة الطائفيةء محمد الغزالي الدعوة» عدد٤‏ 1 سة ۳١١۱۹۸۱‏ ص۸٤‏ تحقيق : محمد عد القدوس. 
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ولذلك فقد خلت مسيرة حضارتناء تقريبا من الاضطهادات الراجعة إلى اختلاف 
اللغات والأقوام والأعراقء لأن الإسلام قد جعل عصبية الدم والعرق والنسب 
جاهلية» دعا رسول الله ل إلى تجاوزهاء فقال: (دعوها فاا منتنة)» وما عرف عن 
اضطهاد بعض اليهود والنصارىء لفترات محدودة وني بعض الدول في اريخا الحضاري 
كان في أحيان كثيرة ردود أفعال لتدخلات خارجية واستعمارية - صليبية» وتتريةت 
وإمبريالية = استخدمت قرا شن ن أبناء هذه الملل ضد أمن الوطن والدولة والأمة والحضارة. 

فالإسلام ليس فيه إجبار لأحد على الدخول فيه يقرل تعالى: طلا كرا في 
الدين 4" ولا ترويع لمن م يؤمن بالإسلام ما دام ملترما بقواعد الأمن والسلام من 
يعيشون معهم في اتجتمع الإقليمي أو في الجتمع الإسلامي يقول تعالى: لإوإن جَتَخوا 
للم فاجتح لها وتوكل عَلّى الله إِلَهُ هو السَميعٌ العَليمٌ4"“ بل إن الإسلام يأمر 
المسلمين باحترام العقائد الأخرى يقول تعالى: ولا سبوا الْذين يَذْعُون من دون الله 
ا عدوا بغر علي“ وأمرھم بان یتر کوا کلا على دینه» وإِن اختلف 
اسه وتعالیمه مع الإسلام قول تعالى: كم دینکم ولي دين" . فاجتمع المسلم 
لا يخص المسلمين وحدهم» إنغا هو يشمل كل من يوجد فيه من بني الإنسان» فهر 
باللسبة للمسلمين- أي الإسلام- عقيدة.ء وبالنسبة 2 یعیشون في ظله آمنرن 
صاعدين» وهم في نجوة بعقيدقم الخاصة لا بعسها مساس"' 


مورة البقرة. .٠١٠‏ 
سورة الأنفال» .٦١‏ 
سورة الأنعام. .٠١۸‏ 
““- سورة الكافرونء .٦‏ 

معركة التقال.» محمد قطب» ص١٣١٠.‏ 
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"لكن الروح الصليبية التي لم تخل عنها أوروبا المسيحية" ٠"‏ "والتي يحاولون من 
خلاها إشعال نار الفعنة الطائفيةء بتلقين غير المسلمين دروس التميز عن اجتمع الشرقي 
بدعوى انتساجم إلى الحضارة الغربية وانفصاهم عن خلفياقم العربية الأصليةء وتعاليهم 
على مواطنيهم من المسلمين" "“) "وإثارة النعرة الطائفية فيهم لتوجيههم إلى التعاون 
لضرب الإسلام» لاعتقادهم أن المسيحية إذا كانت قد ماتت في الغرب فإنا لا تزال 
حية في نفوس أهلها في الشرق وخاصة في البلاد الإسلاميةء ذلك أن مسيحيي الشرق 
الإسلامي عاشوا في بيئة إسلامية هتم بالقيم والأخلاقيات وتحل الدين من نفوس أهلها 
مكانة علياء فانعكس هذا الانطباع الإسلامي على المسيحيين فتمسكوا بدينهم ولم 
يتحللوا منه كما فعل الغرب» وكان هذا الأمر أثره في معاونة عمليات التبشير بين 
المسلمين. ذلك أن مبشري الغرب راحوا يستنيرون خخوة الحماسة الدينية في نفوس 
المسيحيين في الشرق حت أقنعوا بعضا منهم بالعمل معهي"". 

يقول «حسن الرشيدي»: "في كل مؤتر سياسي سواء للحزب الدعقراطي أو 
الجمهوري في غرب الولايات المححدة أو شرقها تقف فتاة وتقول: أنا مصرية مضطهدة 
ي بلادي» إفمم ينظرون إلي بازدراى لأن على صدري صليباء الأقباط في مصر 
مطاردون ومقتولون ومعذبون» ولا بد أن تتحرك أمريكا لوقف هذه الفظائع"“"“. 

"وف نشرة عام ۱۹۷۸م من أقباط المهجر في أمريكاء خاصة الجمعية القبطية الأمريكية 
جاء فيها: إن أكثر من نصف مليون قبطي مصري هاجروا من مصرء بسبب الاضطهاد 


- تر كيا المسلمة بين الأمس واليوم التحريرء الوعي الإسلامي» عدد ۱۲۸ سدة ۰۱۱ اأغسطس ١۱۹۷ء‏ ص۷۸. 
""- النشاط التنصيري في جال التربية» د.نبيل صبحي» الأمة» عدد ٥‏ سنةه» نوفمبر ٤۱۹۸ء‏ ص٠٠.‏ 
- حقائق عن التبشير» عماد شرف» ص ۱۳ مرجع سابق. 
- موقع/ نسيج» نصارى المهجر المخطط والدور» حسن الرشيدي. 
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والعنصريةء وإن حرية العبادة غير مكفولة وحق التعليم والعمل غير متوفرين" 
و «و.ب سیجابات» في کتابه (تبشیرنا في أند ونسيا اليوم) يقول: 
كثيراً ما تنعمت أندونسيا بروح الألفة التي تربط بين المسيحيين وبين المسلمين» 

لكنهم بالرغم من ذلك يعيشون معيشة محزنة لأن هذا الوئام يشل قواهم» ويخدع 

أنظارهم فلا يؤدون واجبهم التنصيريء تجاه إخوامم المسلمين» فأمل أن تتمكن 
كنائس البروتستانت في أندونسيا من التغلب على جيع المصاعب الرة التي لا بد أن 

يلاقوها في ميدان التنصير""“. 
فهذه الخطابات يفهم منها أا تنادي بحرب ضروس تأكل الأخضر واليابس كتلك 

التي نادى بها من وجهة نظري في بداية القرن اوی «أوربان الثاين» في 

خطابه عام ٩۰۹٣م‏ الذي توجه به إلى أوربا قائلا: د ی ا ررد ن ر جار 
إثارة نيران الحروب والفتن فيما بينكم فاستيقظوا اللآن لأنكم وجدم داعياً حقيقيا 
إليهاء لقد كنتم سبب إزعاج مواطنيكم وقتاً ماء فاذهبوا الآن وأزعجوا المسلمينء 
اذهبوا وخلصوا البلاد المقدسة من أيدي الكفارء أيها الجند... أنتم الذين كنتم سلع 
الشرور والفتنء هبوا اليوم وقدموا قواكم وسواعدكم ا لإبمانکم وتسلحوا بسلاح 

الدين والتقوى» فإنكم بذلك تنالون الجزاء الأوف والنعيم الداف""*“ 
وبذلك حاول ويحاول الغرب إدخال المسلمين في صراع E‏ المقيمين 

في العا العربي والإسلامي» والذين تتعوا بحقوقهم التي كفلها هم الإسلام““ 


- التبشير يتطاول على الإسلام والمسلمين» الدعوق عدد۲۷ سنة۲۷» ص .٠٤‏ 
علی عتبات الفاتیکان» محمد عیسی داود» ص۷۳ مرجع سابق. 
"“- صلاح الدين الأيوبي» قدري قلعجي» ص٤‏ ۳. 
كان من ضمن قرارات في مؤتر نيودهمي الذي عقد عام١‏ ٦۹م:‏ بأن الكنيسة يجب أن تكون متأهبة للصراع مع الدولة 
في أي وطن وتحت أي نظام سياسي. التبشير والاستشراق أحقاد ولات محمد الطهطاوي» ص4۷ مرجع سابق. 
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"فاستطا ع الغرب بفضل الوفود من المرسلين والمستشرقين أن يشيروا فتنا في البلاد""" 
"فلا شك أن الإرساليات التنصيرية كان ها الأثر 0 : إذكاء الخلاف الطائفي بين 
اللسلمين والمسيحيين في كنير من البلاد الإسلامية والعربية" . فما دار في لبنان من حرب 
أهليةء إنه وبدون شك نتج عن إثارة الفعنة الطائفية التي استخدمها أعداء الإسلام جيعا وف 
a‏ الفتن الطائفية أن تقضي عليه قضاء كاملا“ . 

ولقد بلغ الأمر حداً من الخطورة عندما وزعت إحدى المنظمات الإسلامية في 
الأردن منشورا تضمنت افتتاحيته شرحاً لنوايا نصارى الأردن إقامة دولة صليبية ترتبط 
بتوثيق الأواصر مع لبنان من جهةء ومع الدولة الصليبية التي يخطط لإنشائها في مصر 
وتكون عاصمتها أسيوط وتشكل معها حزام أمن ياسرائيل لمايتها من الدول العربية 
بعد طرد المسلمين من جميع البلاد الحيطة ياسرائيل وتحويلهم إلى لاجئين N‏ 

وهذا يعني أن كل من يتشيع للغرب النصراي من المسلمين وإن تركت له مساحة 
لأداء الشعائر الإسلامية سيكون مصيره الطرد أو الإبادة إن تحققت هذه الأمنية 
الصليبية» ونفس المصير سيكون من نصيب نصارى الشرق أيضا إذا سيطر الغرب على 
بلاد الشرق والتاريخ يشهد بذلك حيث يقرر «جيبون» قائلا: "إن الحملة الصليبية 
الأولى تركت في التاريخ أثرأ مؤلاً يدل على أقسى ما عرف من التعصب» لا ضد 
المسلمين فحسب بل وضد مسيحيبي الشرق. إذ إنه عجرد استقرار الأمر للصليبيين 
بادروا باقمام مسيحبي الشرق بالإلخاد والتمرد على سلطة الكنيسة الشرعية يقصدون 


"“- الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالية د. إبراهيم خليل أحمد » ص۲٦‏ مرجع سابق. 

““- التبشير وأثره في البلاد العربية رالإسلاميةء د. نجاح الیاع» ص۳۹. 

"“- البشير والاستشراق خططا ومنهجا وتطبيقاء عبد الله عبد الي محمد ص ۱۹۱-۱۹۰ بتصرف. 

""“- ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والبشيرء إبراهيم السلمان الجهان» ص .۴٠-۳۰‏ 
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يها سلطة البابا في الفاتيكان فاضطهدوهم وحاربوهم في أرزاقهم وطردوهم من أعماهم 
ويضيف إن مسيحيي الشرق لاقوا من أولئك الذين جاءوا لإنقاذهم من حكم المسلمين 
ما جعلهم يقارنون بحسرة بين “ماحة الحكام المسلمين وبين ما لاقوه من التنكيل 
والعذاب على أيدي حكام الغرب» ولقد بلغت القسوة ب«رينو دي شاتيون» حاكم 
أنطاكية بالقبض على الأسقف الكاثوليكي «أميري دي ليموج» وجلده بالسوط وأمر 
بأن تطلى جروحه بالعسل» وأن يلقى تحت وهج الشمس للا ااا في تعذيب 
ضحيته» وبذلك حظي بتأييد الكنيسة الغربية لتنكيله بالمسلمين والمسيحيين في الشرق» 
ولنقض المواثيق والتحلل من أي ارتباط أو الترام""". 

فعجباً لمن "يغيرون الفتن الطائفية من خلال الأقليات» وكأن تلك الأقليات نبتت 
اللحظة وم تعش أربعة عشر قرناً عيشة كرية في ظلال ذلك الوطن» فلا يوجد وطن 
مغله يحرس أقليته ويرعاها إنغا هي الفتنة يريدون إثارقا في ذلك الوطن الآمنء الذي لا 
يعرف التعصب الذميم. ليس اليوم فقط ولكن في كل تاريخه» وبخاصة عندما كانت 
الشريعة الإسلامية وحدها هي التي تحكمه من أقصاه إلى أقصاه إا لحجة واهية لا 


f, 3 Eu 
. تقف امام منطق التاريخ»› ومقتضيات العصر"‎ 
حقائق عن التبشيرء عماد شرف ص۲۷ مرجع سابق.‎ -“"" 
.٠١ ١ص دراسات إسلاميةء سيد قطب»‎ -“"“ 
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المسحت الشالت 
ا لمنطلتات ال جتماقسهة 

"التغير الاجتماعي يعتبر غاية في ذاه فالمعروف أن اجتمعات الإنسانية دائمة 
(التحول *"“ و(التطور""“ ورالتقدم"“» وهذه المصطلحات الثلاثة هي ما نعنيه 
بالتغير الاجتماعي 

في حين أن "(التخطيط الاجتماعي)" ٠"‏ ما هو إلا أسلوب وأداة لتوجيه التغيير على وفق 
إرادة المخطط "' '» "ويعتبر التخطيط اليوم من “مات العصر الحديث" ' '. 

وبالنظر للمجتمع أي مجتمع نجد أنه في حاجة إلى الخدمات الاجتماعيةء وهذا الأمر بحتاج 
إلى أجهزة تنظيم الجتمع» تلك الأجهزة التي تعارس نشاطها مع هيئات ومؤسسات وجعيات 
تقوم بتقديم خدمات لسكان الجتمع في جالات الرعاية الاجتماعية " '. 


£ An 


وهذا فإنه من الخطورة بعكان أن يسند هذا الأمر إلى مؤسسات أجنبية يقوم أساسها 
على المذاهب الوضعيةء للماديةء النفعية. وذلك تحاشيا لما قد يحدث من قيام هذه 


المؤسسات ببلورة القضايا وطرحها على وفق مفهومها المادي النفعي» المؤدي إلى 


“"“- التحول : نوع من التغيير المستمر في حركة الجتمع في اتجاه واحد قد يكون إلى الأمام أو إلى الخلف. 
"“- التطور: نوع أخر من النغير يأخذ صورة النمو في شكل بسيط إلى شكل أكثر تعقيدا. 
""“- التقدم: نوع ثالث من التغيير الذي يتجه إلى الأمام دانما للرصول إلى هدف مثالي يتخذه النجتمع. 
“- السياسة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي د. عبد العزیز غنيم وآخرون» ط ٠٠٠۰۲‏ ص١٠‏ . 
“- التخطيط الاجتماعي: هو الأملوب العلمي الذي يضمن مجموعة منظمة من الخطرات المحالية تناعا منطقياً تؤدى إلى تشخيص سلم 
للموقف الاجتماعي المطلوب التخطيط له ثم الوصول إلى البرامج والإجراءات المناسبة الحققة للتغيير الاجتماعي المطلوب في الجتمع. 
- المرجع السابق نفسه» ص١٠‏ . 
المرجع السابق نفسه» ص۱۸. 
""- تنظيم الجتمع في الندمة الاجتماعية» د. محمد أجد عبد اهادي د. السعيد مغازي أحجد سعيد» ص٣٠‏ . 
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مصلحتهاء دون أدين اعتبار لمصلحة الجتمع التي تؤدى فيه هذه الخدمة. 

ویمکننا الاستشهاد على ذلك عا حدث من بعض الأفراد في بعض المؤسسات 
النصرانية: "فحينما قرر الجلس -مجلس الكنائس العالمي- والفاتيكان وهيئات التبشير 
الأخرى الإسهام في أعمال التنمية ومشاريعها في الأقطار النامية تحت شعار (من 
الكنيسة إلى الجتمعات)» وتأسست هيئة مجلس الكنائس للإسهام في أعمال التنمية 
المختلفة كإانشاء القرى الزراعية» وعقد الدورات التدريبية لمختلف التخصصات التقنية 
والفنيةء وتقديم القروض الباشرة للفلاحين» قام بعض من المنصرين بتقديم هذه 
الخدمات على أنا نعمة من المسيح اة سواء كان هذا الإياء واضحا بالرموز 
والشعارات» أو بطريق خفي يصلون إليه بحذر خوفاً من الابتعاد عنهم"" فمثلا "في 
السودان أكثر من ثلاثين هيئة ومؤسسة كنسية تعمل في جال الإغاثة وغطت هذه 
السات الكَكَسيّة مساحات واسعة بالشباب النصراي والغربي ذكوراً وإناثاء ليقوموا 
بتوزيع الغذاء ا والكساء لمتضرري الجاعات باسم الكنيسة»ء رافعين شعار: اخلع 
عنك رداء الإسلام نخلع عنك الجوع والعطش" . 

إذا "فهم يقدمون العون في مقابل تنازل المسلم عجن دينه وهذا يعبر لون من سرقة العقائد"“' 

ونكون في حيرة من أمرنا" '“ حينما نجد أن رجلا مثل المنصر/ «زوعر» يؤكد على 


العام الإسلامي والمكائد الدولية» قحي يكن» ص٤٦‏ مرجع سابق. وأيضا: الصير مفهومه رأهدافه» ورسائله»وسبل مواجهته د. 

على إبراهيم النملة» ص4۹ مرجع سابق. 

““- التتصير حقيقته وطرق مواجهته د. حسين محمد عبد المطلب» ص٠4‏ مرجع سابق. وأيضا: الأطفال في العام منار 

الاسلام عدد سنة ۱۱ إبریل ۱۹۸٩‏ ص١١‏ . 

- حوار مع الشيخ محمد الغزالي مار الالام عدد۸ سنةا ونیو ۱۹۸۱» ص۲۳ 

وسبب هذه الحيرة: حينما نجد أن بعض أقوال المنصرين قديا تطبق الآن من بعض النصارى حديثاء ثم تصدر منهم تصريات بأن 

العمل التتصيري قد انتهى عهده. فهذا آمین مجلس کنائس الشرق الأوسط القس/ جرجور يجيب على سؤال وجهته إليه جريدة الرأي العام 
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هذا العمل ويقره منذ عدة عقودء ثم نجد من يقره عليه في الوقت الحاضرء ليس قرلا 
فقط. بل على أرض الواقع أيضا ف«زوير» يقول: 

"إن أكبر حجة كان المبشرون يدعمون ها أعماهم التبشر ية منذ مائة سنةء كانت 
لاهوتية دينية محضةء أما الآن فقد أصبحت أعماهم مشفوعة بأسباب اجتماعية» وكان 
ينظر في ساب الأيام إلى المبشرين نظرة قوم يشنون حرباً صليبية ترمى إلى التتصير فقط» 
فتحولت الأفكار وصارت الأعمال التبشيرية تكشف عن فكرة الإصلاح الاجتماعي""'" 

ويقر ذلك البابا/ «يوحنا بولس الثايي» بقوله: 

"جعيات الشبان التي تتكاثر وتزدهر وكأفا في ربيع» في بعض الناطق بأسماء وأشكال 
مختلفة وغايتها دائماً واحدة وهى العمل على التعريف بالمسيح والياة وفقا للإنجيل وتشمل 
كذلك جعيات العمل الخيري» وهذه الجمعيات هي مبعث أمل كبير لكنيسة الغد"“ '. 

ويقول الأنبا/ «يوحنا قلته»: "إن الأنشطة الاجتماعية كالمراكز الصحية من 
مستشفيات» ومستوصفات» ومن مراكز رعاية الطفولة والأمومةء والأندية الرياضيةء 
ومراكز حو الأميةء وبيوت المعوقين والمسنينء تلك أمور جديدة على اجتمع العربي» 
وتعد جسورا قوية بين المسلمين والمسيحيين» ولذلك فالكنيسة ملتزمة بالشهادة 
المسيحية» من خلال أنشطتها الاجتماعية" '. وعلى حد تعبير القس/ «فايز فارس»: 


"الخدمة تقدم للجميع والهدف هر الكرازة للجميع"'''. 


عن التنصير فيقول: لقد انتهى عهد التبشير» هذا أكيد ما نريده مع المسلمين هو حوار اليا وليس حوارا عقديا. انظر: موقع/ جريدة 
الرأي العام .٠٠٠۰۲/۱۱/۰‏ 
""- الغارة على العام الإسلامي» أ . ل. شاتلية» ص۱٩‏ - ۹۲ مرجع سابق. 
إرشاد رسو في واجب تلقين التعليم» يوحنا بولس الثايٰ» ص٠٠‏ . 
المسيحية والألف الثاللة. الأبا/ يوحدا قله دار مصر الحروسة - القاهرةء ط أولی ۰۲۰۰۲ ص٤۱۹‏ - ۱۹١‏ بتصرف. 
- المسيحي ومشكلات الياة المعاصرةء القس/ فايز فارس» ص۳۷. 
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وعلى أرض الواقع وفى الحبشة مثلاً: كانت العالجة لا تبدأً قبل أن يركع المرضى 
ويسألوا المسيح أن يشفيهي""'”. 

"ونحن المسلمين لا يحزننا أن يتعاون العام في مجال الخدمة الأجتماعية لصاح 
الإنسانيةء ولكن يحزننا استغلال الحاجة الإنسانية» والتستر بالدين لأهداف أخرى" “© 
فلقد صرح «ليوبولد لیدل» قائلا: "لقد تكشفت الأوراق والوثائق التي أفادت أن 
إيطاليا باعت الفاتيكان ٠٠.۸(‏ طاً) من الزبدة بأسعار زهيدة بخسةء ليوزعها 
الفاتيكان على بيوت الأيتام» والمستشفيات» ودور العجزة» بأسعار باهضة في السوق 
السوداء الإيطالية كما أن الأب اليسوعي/ «ماريو شونبرج» الذي عمل مساعدا 
لرئيس اليسوعيين/ «بيدروا أروب»» له ملف أسود في الاتجار بمأكولات الأيتام 
والعجزةق فقد اكتشف أن الألمان يجلسون فوق جبل من الزبدة وأن عملية تخزينها 
تكلف ألانيا (۷»٠ه‏ مليون مارك ألاي)» ففاوضهم بالنيابة عن شركة 
(ئtu (Human‏ الي قررت مساعدة فقراء العام الثالث الذين يعضهم الجوع» 
وقال إا على استعداد لشراء ۲٠٠٠(‏ طن) من الزبدة وطالب بعمولة قيمتها بالضبط 

٠»۷(‏ مليون مارك) سيدفعها الألمان على أي حال لتخرين الزبدة. لكن يكفى آم 
سیکسبون ثواب الله ومزيدا من السمعة الطيبة للألان في ملكوت السماءء وملكوت 
الأرض» لكن المفاجأة أن «شوننبرج» اختفى تماما هو وال(۷.٥‏ مليون مارك) 
وكميات الزبد بعد أن كان قد اشترط سرية الأمور والأرقام""'* !! 


1 
التبشير في البلاد العربية والإسلامية» د. مصطفى الخالدي» د. عمر فروخ» ص٦١‏ مرجع سابق. نقلا عن: ٠١١‏ ,١ط‏ 4ع|ا[[M.‏ 
العام الإسلامي والمكاند الدوليةء فتحي يكن» ص٤٦‏ مرجع سابق. 
على عبات الفاتیکان. حما۔ عیسی داود» ص۲۷ - ۲۸ بتصرفك مرجع سابق. 
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و أن ما قاله وک فالسان» ‏ قنصل رومانيا في باريس- وقد اعتنق الإسلام! 
يصلح لأن يكون تعليقا على ذلك حيث قال: "إن لكل أمة خلقا تعرف به» ومن أبرز 
أخلاق الغربيين النفاق في ادعاء الرحهة" '. 

"فهم لا ينفقون ولا ينفعون إلا بمقدار ما ينتظرون من فوائد عاجلة» ومن أجل ذلك 
ألف جاعة من المبشرين كتاباً امه (أسس جديدة للتبشير) قالوا فيه: أعمال الخير يجب 
أن تستعمل بحكمة فلا تنفق الأموال في غير سبيلها فيجب أن تعطى الأموال أولا 
للأباعد م يقل دفعها تدرا کلما زاد اقترامم للكنيسةء فإذا ما دخلوها منعت 
عنهم أعمال الخيرء ثم يجب ألا يبالغ في الناحية الخيرية على كل حال" *. 

فما تقدم الكنيسة للمنكوب من مواد إغاثةء يكون بالقدر الذي يسد رمقهء وإبقائه على 
قيد الحياة ليواصل الصراخ والعويل» وتان الكنيسة للتسكين» ومباشرة أعماهاء ولذلك 
تحاول الكنيسة إيجاد صور متأزمة دائماً للرأي العام لتحظى بالسند والتأييد"'. 

"فالقارة الأفريقية - على سبيل المغال- م تكن قد شهدت أي نقص في الغذاء قبل مجيء 
المنصرين والمستعمرين» بل سجلت التقارير تفوقاً غذائياء ولم يستطع باحث واحد سمثلا- 
أن يعثر على حالة واحدة لتلف الأسنان من بين ست مجموعات رأثية) في كينياء ولكن بعد 
مجيء الاستعمار سجلت حالات كثيرة وانتشرت أمراض كثيرة» بسبب نقص الغذاء"" ”. 

ولا نشطت بعض افيئات والمنظمات والوكالات الإسلامية في مجالات إقامة المشروعات 
التنمويةء والعلاجيةء والتعليمية في المناطق التي تتهددها اجاعات وحلات التنصير في آسيا 


قبس من حضارتناء د. إبراهیم الیوسف» منار الإسلام عدد۲ سنة ۱۹ یولیو ۱۹۹۳ ص۳۲. 

- التبشير في البلاد العربية والإسلامية» د. مصطفی الخالدي د. عمر فروخ» ص ۱۹۲-۱۹۱ مرجع سابق. 

- التنصير حقيقته وطرق مواجهتهء د. حسين .د عبد المطلب» ص۳٩‏ مرجع سابق. 

التنصير والاستعمار في أفريقيا السوداء» عبد العزيز الکحلوت» ص۸1 مرجع سابق. نقلاً عن: أوربا والتخلف في آفریقیا ص۹۹٤۳.‏ 
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وأفرد يقيا» جن جنون المؤسسات التنصيرية. وما ت ركت سيلا إلا وسلكنه خاصرة قلك اينات 
وإيقاف نشاطها الذي وجد قبولاً وترك أثرا حيثما مورس» وبلغت أساليب الحاصرة حد 
الوحشية واللإنسانيةء وتفيد تقارير واردة من جنوب السودان» -حيث يدور الصراع بين 
الإسلام وبين أعدائه من صليبيين وغررهم- أن بعثة طبية من مستشفى الصباح تشرف على 
إدارها منظمة الدعرة الإسلامية إعدينة (جوبا)» تعرضت في العاشر من رمضان الماضي هجوم 
مسلح انتهى باستشهاد أفراد البعثة وهم خسة أفراد بينهم طبيبان وفني أشعة وسائق وحارس» 
ويصف التقرير العملية بالبشاعة فبعد أن قبض عليهم جردوا من ملابسهم وعذبوا وأهينوا ثم 
أطلق عليهم الرصاص وألقيت جننهم في سيارقم قبل اشعال النيران فيها. وتقول صحيفة 
(الشرق الأوسط) في عددها الصادر ٦-١(‏ - ١۱۹۸م»‏ أما وصحيفة (المسلمون) حصلا 
على وثيقة تضبت تورط مجلس الكنائس العالمي في محاربة العمل الإنساي الإسلامي بعد أن أثبت 
فاعليته وتأثيره» ما حدا باجلس أن يحث حاكم مدينة (جوبا) للتعاون مع المخصرين حاربة العمل 
الإسلامي» وتشير الصحيفة إلى أن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية البروتستانتية السودانية 
ورئيس الأساقفة الكاثوليك بالكنيسة الأرثوذكسية» طلبا من حاكم رجوبا) عقد اجتماع 
وضع خطة واجهة الخطط الإسلامية والنشاط التنامي لمنظمة الدعرة الإسلامية ووكالتها“ . 

إن بعضا من المنصرين الذين قاموا بإنشاء ملاجى للأيتام ومراكز رعاية اجتماعية 
للفقراء واحتاجين» التي کان من المفروض فیھا ان تکون لوجه الله کما کانوا يلاعرن؛ 
سريعا ما كشفوا عن أهدافهم المغرضة. 

"فقد جاء في تصریح للکولونيل/ «باتريك مونتجمری»: أنه بینما کان يشغل 
منصب الأمين العام لحمعية مناهضة الرق ومقرها لندن ما بین عامي -۱۹٦۳‏ ١۹۸١م‏ 
تلقى دليلاً على أن الدبلوماسيين الأجانب يحتفظون بعبيد في رواشنطن ونيويورك وجنيف» 


الأمةء التحریر» عدد١۷»‏ سنة٦.‏ يولیو ٩۱۹۸ء‏ ص٦۸.‏ 
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وأشار في خطاب نشرته صحيفة (تامز) إلى أن الرق كان قد ألغى رمياً في بريطانيا عام 
AVY‏ ولکني حصلت على معلومات موثقة في الأعوام الأخيرة عن امتلاك عبيد من 
قبل أشخاص ذوي وضع دبلوماسي یعیشون في رلندن""'. 
وذكرت وكالة المخابرات المركرية الأمريكية ر4 .1 .€) في إبريل ١٠٠۲م:‏ "أن 
حوالي ٠١(‏ ألف) امرأة وطفل كل عام يدخلون الولايات المتحدة ليستخدموا كعبيد""'"° 
فيأيها المنصرون: لقد انكشفت خططكم لتنصير المسلمين وافتضحت أساليبكم 
للعمل بينهم» وإذا كان رق الجسد شيئاً بغيضاً فان رق الروح لأشد بغضا وأكبر مقتا 
إنكم تمارسون رق الروح حين تقدمون مساعدتكم الادية لفقراء المسلمين وذلك 
بشرط قبول المسيحية التي تفرضوفا عليهم لقد قتلتم بمذا أول (حقوق الإنسان'"” 
إذ حرمتموه حرية الاختيار "". 
ومن أبرز وسائلهم المستخدمة للسيطرة الاجتماعية الت ركيز على موضوع المرأة على اعتبار 
أا عنصر فعّال في بناء اجتم» وكذلك الخدمات الطبية باعتبار حاجة الأفراد لماسة للعلاج. 
المطلب الأول 
قضية المرأة 
"اهتم التنصير بالمرأة المسلمة اهتماما بالغا وقالوا: أن الأثر الذي تحدثه الأم في أطفاها - 
ذکوراً وإناا - حى السنة العاشرة من عمرهم بالغ الأهميةء وما أن اللساء هن العنصر 


“*- امتلاك العبيد في الغرب» شريف عبد المولى» الأمة عدد ۳١‏ سنة٣‏ سبتمبر ۱۹۸۳ء صد .٠‏ 
رسالة الیونسکو ۲ یونیو۲۰۰۱» ص۳۸. 
"- كانت الكنيسة حتى عهد البابا يوحنا ۲۳ في القرن الماضي تدين فكرة حقوق الإنسان وتصفها بالعلمانية. وتلصق جا 
الكثير من الصفات السلبية. ولم تجد حقوق الإنسات طريقا إلى الفاتيكان إلا في إبريل عام ۱۹٦۳‏ عندما أصدر الفاتيكان 
المنشور البابوي باسم (السلام في الأرض). الإسلام في الألفية الثالدة ديانة في صعود» د. مراد هرفمان» ص۹۳. 
""- مناظرة بين علماء الإسلام والنصرانية» ص۹۸١‏ . 
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الحافظ في الدفاع عن العقيدة. فإننا نعتقد أن الميئات التبشيرية يجب أن تؤ كد جانب العمل 
بين النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمة في التعجيل بتنصير المسلمين""'. 

"فكانت الشعارات التي رفعها المبشرون, والمستشرقون» ومن تأثر بم من أبناء ديننا 
لينفذوا من خلاها إلى تشويه هذا الدين وإفساد الأخلاق من طريق التستر تحت 
شعارات جوفاء باسم المرأة: 

شعار تحريرها وكأها أمة مسترقة. 

شعار تكرعها وكأها مهانة مرذولة. 

شعار المطالبة بحقوقها وكأن حقوقها منفية مهدورة. 

شعار مساواقا بالرجل وكأها دونه في الإنسانية والكرامة" . 

"والذين نادوا بذلك إنغا هم تلامذة المستشرقين» وبعض المستشرقين كانوا في الأصل 
مبشرين» وقد ترجمت دراساقم وأبجحاثهم» وتربى عليها قادة التنوير""". 

ولقد صرح بعضهم قبل وفاته بعامین""* ججريدة (الطاهر) في أکتوبر ۹۰٠م‏ قائلا: 


- التبشير والاستعمار في البلاد العربية والإسلاميةء د. مصطفى الخالدي» د. عمر فروخ» ص۱۹۷ مرجع سابق. 

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء د. عبد الرحمن حسن حبنكة المیدايٰ» ص١٠‏ . 

التبشير وقوى الاستنارة في مصر» د. عبد الرحمن جيرة» ص۸۸٨‏ مرجع سابق. 

- قاسم أمين: )١۹١۸-۱۸٠٥(‏ ولد من أصل كردى ببلدة طرة من ضواحي القاهرة ونشاً بالإسكندرية وتعلم في مدارسها ثم حضر إلى القاهرة 

والتحتق بالأزهرء ثم سافر إلى فرنسا حيث درس القانون في جامعة موبليه وحصل منها على شهادة البكالوريوس. وفى أثاء حياته في فرنسا تأثر بجا رآه هناك 

من حرية المرأة سعلى حد زعمهم-ء ومشاركتها الرجل في الياة العامة فلما عاد إلى مصر اضطلع بالدفاع عن قضية المرأة العربيةء فدعا في كتابه الأول 

تحرير المرأة ٩۸۹ف‏ إل سفورهاء ونيلها حظها من التعليم» ومشاركتها الرجل في الياة العامة.وما أن صدر الكناب حى قوبل بعاصفة شديدة هن النقد 

والتجريح والاستهجان من الذين برون في دعوته معاول هدم يقوض من خلاها أركان البيت المصري. فابرى قاسم أمين للرد عليهم في كتابه الثاني المرأة 

الجديدة ٠١‏ ۹ فأثارت. آراؤه التقدمية جدلاً عيفاً. انظر: أعلام الفكر العربي» سعيد جودة السحار» ج الأرل» هكبة مصر» ص۱۸. واعتذر عنها في 

جريدة الطاهرء ونشر أيد.ا في الجلة العريية عدد۳۷١.‏ وهذا الاعتذار ليس غرياً على رجل آلف كناب قبل مفره إلى فرنسا للرد على المستشرق الدرق/ 

دا ركور)»الذي ألف كتابا هجا فيه المصرين ونال من ديهم وسفه أحلامهي وخص النساء بأكبر قسط مده إذ رماهن بالجهل وضعف مكانتهن في اجتمع 
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لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك بل الإفرنج في تحرير نسائه 
وغاليت في هذا المعنى حتى دعوقم إلى تمزيق الحجاب وإشراك المرأة في كل أعباهم 
ومآدبمم وولائمهم» ولكن أد ركت خطر هذه الدعوة با اختبرته من أخلاق الناس» فقد 
تتبعت خطوات النساء من أحياء العاصمة والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس 
هن وماذا يكون شأمْم معهنٌ إذا خرجن حاسرات» فرأيت من فساد أخلاق الرجال 
وأخلاقهن» بكل أسف» ما جعلني أحمد الله أن خذل دعون واستنفر الناس إلى 
معارصتي» لقد رأيتهم ما مرت مم امرأة أو فتاة إلا تطاولوا عليها بألسنة البذاءةء وما 
وجدت زحاماً فمرت به امرأة إلا تعرضوا ها بالأيدي والألسن" . 

وبتراجع بعض قادة التنوير في ذاك الحين عن آرائهم الغربيةء تعالت صيحات المنصرين 
بأن "هناك صعوبات تقض في سبيل التبشير» وهذه الصعوبات هي التي جعلت مؤتر القاهرة 
٦۹۰م-‏ كما يقول القس/ «فيلمنغ»- يترك المذاكرة في بادئ الأمر بعسألة التنصيرء 
وخاض في البحث عن الوسائل التي يكون ها تأثير ولو قليلا على الناشئة الإسلامية"“. 

فقرر المنصر/ «زوير» في هذا المؤتمر: "أن الغرض من التبشير ليس التنصير فقط. 
ولكن ما بجحب على المبشر عمله هو تفريغ القلب المسلم من الإيعان باللهء وأشار إلى أن 
أقصر طريقق لذلك هو اجتذاب الفتاة المسلمة إلى مدارسناء بكل الوسائل الممكنة لأا 
هي التي تتولى مهمة تحويل الجتمع الإسلامي وسلخه من مقومات دينه""" وأبعدت 


فرد على ذلك قاسم أمين حيث رفع من شأن الحجاب وعده دليلا على كمال الرأة وندد بالدعيات إلى السفور واشتراك المرأة في الأعمال العامة. انظر: 
جيل العمالقة» أنور الجندي دار الاعتصام ص۸١۱‏ . 
- موقع/ اها أون لاين» قاسم أمين النادم على ما اقترذت يداه على محمد الغريب. 
“"- الغارة على العام الإسلامي أ .ل. شاتليةء ص٠۲‏ مرجع سابق. 
أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء عبد الرحن حبنكة الميدايٍ» ص٤‏ ۷» مرجع سابق. 
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دراسة الدين الإسلامي أو أسيء إليها في بعض المقررات» وتعلمت المرأة ولكنها ‏ تتعلم 
إلا على النظام الغربي» ففقدت اهوية الإسلاميةء وأصبحت الكثيرات منهن يتطلعن إلى 
حياة كلها هو ومتعة تتقلب فيها من لذة إلى مرح» ومن هو إلى عبث» وأبعد ما يفكرن 
فيه أن يصبحن أمهات صالحات قانتات لله رب العالمين' ‏ إلا من رحم الله. 

ويعطينا مغالا على ذلك «محمد قطب» قيقول: 

"في مظاهرة النسوة في رميدان قصر النيل)' ‏ أمام ثكنات الجيش الإنجليزي 
۹٩‏ هم تجمع النسوة أمام ثكنات قصر النيل» وهتفن ضد الاحتلال وبدون مقدمات 
ظاهرةء خلعن الحجاب وألقين به على الأرض» وسكبن عليه البترول» وأشعلن فيه النار 
وتحررت المرأة"" ورد فعل التنصير على حركة تحرير المرأة وصفه كتاب التبشير 
والاستعمار في البلاد العربية فقال: "وصفق المبشرون باليدين لأن المرأة المسلمة قد 
تخطت عتبة دارهاء لقد خرجت إلى الهواء الطلق لقد نزعت عنها حجايماء ولكنهم لا 
يصفقون لأن المرأة المسلمة قد فعلت ذلك بل لأن فعلها هذا يتيح للمنصرين أن 
يتغلغلوا عن طريقها في الأسرة المسلمة بتعاليمهم التبشيرية"". 

"ودخل موضوع تحرير المرأة مرحلة جديدة منظمة بتشكيل اللجان النسائية بعد 
اجتماع للسيدات في الكنيسة المرقسية ۸ يناير ٠۹۲٠م"‏ "". 

"لتقوم الاتحادات الدولية النسوية بتنسيق جهودها مع هذه اللجان. ففي عام 


البشير وقوى. الاستنارة في مصرء د. عبد الرحمن جيرة» ص۲ ۷ء مرجع سابق. 

ا ميدان التحرير حال بالقاهرة والذي به مقر الجامعة الأمريكية. 

- واقعنا المعاصر» محمد قطب» ص۸١۲‏ مرجع سابق. 

التبشير والاستعمار في البلاد العربية والإسلامية. د. مصطفی الخالدي» د. عمر فروخ» ص ۱۹۲ مرجع سابق. 
“"- الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصرء محمد محمد حسين» ج ۲» ص١۲‏ مرجع سابق. 
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۹۲۳م أرسل الاتحاد الدولي اللسائي برقية إلى «هدى شعراوي» و«سيزا نبراوي» 
يدعوها إلى حضور مؤتر النساء الدولي المنعقد في روماء وذهبتا إلى هناك حيث 'تفق 
أعداء الإسلام معهما على خطوط جديدة للمؤامرة على الأسرة المسلمة""". 

ليتولى بعد ذلك "لاتحاد الدولي للمنظمات النسوية الكاثوليكية ر(أوموفك 
0صu)‏ هذه المهمة» و يقدر عدد أعضائه بحوالي ۳١(‏ مليون) امرأةء ينتمين إلى 
)٠٤٠١(‏ من المنظمات النسوية في )۸١(‏ بلدًا. واشتد نشاط هذا الاتحاد في النصف 
الثاني من القرن العشرينء فأطلق عام ۸٦۱۹م‏ فريق عمل باسم المرأة في الكنيسة بعد 
قيامه بعدة دراسات حول حقوق الأسرةء ورقي المرأةء وحرية الأديان» وهذا الفريق 
يهدف إلى تشجيع اشتراك المرأة في حياة الكنيسة ونشاطاقًا وقد اتخذ هذا الفريق اليوم 
اسم (المرأة والكنيسة)» وهذا الموضوع بالذات كان حور أعمال الميئة العامة للاتحاد في 
مؤتمره الدولي في لندن عام۱۹۸۷م» كما أن رأوموفك) قد ساهم مساهة فعالة عام 
9م في اعمال المؤتر العا مي الذي نظمته هيئة الأمم المخحدة إعناسبة ختام عشرية 
المرأة حول موضوع (المساواةء المرأة والنموء السلام" . 

ولقد "أشاد البابا/ «يوحنا بولس الثاي» بدور المرأة في مساعدة الكنيسة للقيام 
بدورها التتصیری فقال: شكراً لك أيتها المرأة العاملةء المنخرطة في جميع قطاعات الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والنقافية والفنية والسياسيةء من أجل مساحهمتك التي لا بديل 
عنها في تطور ثقافة من شأفا أن تقرن العقل بالعاطفة» وفى نظرة للحياة منفتحة أبدا 
على معنى السر الخلاصي في المسيحية» فأنت هكذا تساعدين الكنيسة والبشرية كلها 


- الح ركات اللسانية وصلتها بالاستعمار» محمد عطية جيس» ص١٠‏ . 
المظمات الكاثوليكية في المالې الأب/ جرجس القس موسی, الفكر ايحي عدد۱ ٤‏ ۲» سنة٥‏ ۲ کانون اللاي (یتایی ۱۹۸٩‏ ص ۱۲- ٠۳١‏ بتصرف. 
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على أن تجيب الله بنعم العروس -أي الكنيسة-"""» فهو يشيد هنا بالدور الذي 
قامت وتقوم به المرأة وهذا الأمر لفت نظر السيدة/ «زيجرید هونكة» فقالت: 

"أولئك الذين احتفوا واحتفلوا بانتصار القيم النصرانية وكرامة الإنسان» في 
الصراع المفترض انه م بين العالمين الإسلامي والمسيحي» تراه یدری کم دمعة ذرفتها 
المرأة كل يوم مستذلة مستضعفة وقد حلتها النصرانية وزر الخطيئة الأصلية وجعلتها أم 
العصيةء وألزمتها الخضوع للرجل سيدهاء فصارت هدفا لصفعاته؟ من منهم يدرى كم 
ألفاً من النساء حرقتهم الكنيسة أحياء على أعين الملا فوق كومة الخشب المنصوبة 
للحرق بزعم أن ساحرات؟ بل من يستطيع حت يومنا هذا أن يحدس عدد المؤمنين 
والمؤمنات ممن تعمقوا في البحث عن الدين» وانتهوا إلى ما اطمأنوا إليه من يقينء 
فطوردوا وأوذوا أو قتلوا ؟"*. 

وإذا أرادت المرأة العربية أن تتخذ المرأة الغربية قدوة ها في التحررء فلنقراً كلام 
المربية/ «غادة الهيب» حيث علقت على ذلك بقوها: 

"المرأة الغربية وإن كانت قد حققت مكاسب كثررة كحق الاعتبار» وحق التمث 
السياسي والاستقلال الاقتصادي وغير ذلك ولكن بامقابل فاا جنت الكشر من 
السلبيات فهي سلعة تعرض وتباع وتشترى» أو تستغل لعرض سلع أخرى» فإذا 
أرادت المرأة حقها فعليها بالمطالبة بالحل الإسلامي العادل» وليس بالحل الغربي الذي 
سیسلبها کل حقوقها من حیث تدری أو لا تدری"""'. 

"ولقد جاء ضمن توصيات مؤتمر الحريمة الذي انعقد في جنيف عام ۱۹۷۸ م»› من 


رسالة البابا/ یوحنا بولس الثا إلى النساء ۲۱ حزیران (یونیو) ٩۱۹۹م»‏ ص9٠‏ 
- الله ليس كذلك زجريد هونكة» ص۲٥‏ مرجع سابق. 
حوار مع المربية/ غادة الهيب» وهي من الشخصيات السانئية المختصة في جال اختيار المناهج التربوية لأبناء المسلمين في 
امریکاء الوعي الإسالامي» عدد ۳۳١۹‏ مسلة ۳۰ ینایر ٤‏ ٩۱۹م»›‏ ص۰۲۹ آجری الحوار: اتهال قدور. 
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أن حركة تحرير المرأة تعنى مزيدا من النساء الجرمات» وما أصاب امجتمع الإسلامي 
سببه واحد: هو التعدي على حدود الله لقد ظلمت للمرأة المسلمة نفسهاء ومجتمعها 
يوم أن قامت تدعوا إلى التحرر بعد أن كرمها الإسلام وحافظ عليهاء فالتحرر الذي 
يريدونه اليوم ليس إلا تحررأً من الفضيلة والعفاف"'“". 

وتأكيدا على ذلك فقد نشرت صحيفة اذو" 5 ل)) الإنجليزية خبر تسلم 
«سیغولین رویال» معب وزيرة ا ي لن الرززاء الفرنيي اليد زي عرض 
تعليق الجريدة على طرافة الموضوع ذكرت أن الوزيرة وعمرها (۳۸) عام حاملا في 
الشهر السادس وأا ستكون أول وزيرة في تاريخ فرنسا ستضع جلها وهي في كرسي 
الحكم! ولكن لافنا بالدسبة لمن يتمسكون بالأخلاق الفاضلة» هو أن الوزيرة 
ليست متزوجة وتعاشر زميلاً ها برلانياً اث شتراكياً مثلها هو «فرنسوا هولاند» وها منه 
عدة أولادء وکثیراً ما كان أولادها يمرحون ويلعبون في حديقة قصر الإليزيه عند 
الرئيس/ «ميتران»» عندما كانت الوزيرة الجديدة مساعدته للشئون الأجتماعية 
والشباب والبيئة من عام ۱۹۸۲ إلى عام۹۸۸١م"'“".‏ 

فهل هذه هي الحرية المنشودة للمرأة العربية والمسلمة؟ أم هي دعوى السفور 
والتبرج تحت مظلة الحرية المزعومة! 

ونحن استشهدنا ذا الخبر حت نوجه للمنصرين وخاصة الغربيين منهم هذه الرسالة 
فنقول: أنه إذا وجد مجتمع هو بحاجة إلى الرعاية والعنايةء وإلى مد يد العون له فلن 
تجدوا جتمعا أحوج إلى ذلك من مجتمعكم الذي جئتم منه ونشأتم فيهء فهلا ذهبتم إليه 
ووجهتم فيه طاقاتكم المبذولة في مجتمعنا العربي الذي أشادت به صحيفة رهلين) 


٣‏ التبصير بمكاند الاستشراق والتبشير» محمد رشدي أبو شبانةه ص ٣٦١٠ء‏ مرجع سابق. 
الوعي الإسلامي عد د۳۱۹ سدة ۲۹ يونية ۱۹۹۲ ص١٤‏ نقلاً عن: صحبفة ۵53٣ل‏ اليومية عدد٤‏ إبریل ۱۹٩‏ ص١۴٠‏ 


۲۰١ 


http://kotob.has.it 


اليهودية فقالت: الجتمع العربي متكامل وسليم ومن الخليق بمذا اجتمع أن يتمسك 
بتقاليده التي يقيد ها الفتاه والشاب في حدود المعقول وإن هذا اجتمع» يختلف عن 
الجتمع الأوروبي والأمريكي» ففي مبادئ الإسلام عدم الإباحية التي هدد اليوم اجتمع 
والأسرة في أوروبا لانتشار الإيدز وأمراض رعا تظهر في المستقبل القريب لأول مرةء 
ويجحب أن يتمسك المسلمون بأخلاقهم ومنع الاختلاط وتعود المرأة المسلمة لحجاما 
فهذا خير من حياة اجون والإباحية""“. 

"وحاولات التنصير ما زالت دؤوبةء لإخراج المرأة المسلمة من ”متها وحشمتها بحجة 
التحضر والانطلاق مم إقحامها في أنشطة اجتماعية وسياسية ليست بالضرورة في حاجة 
إليهاء ودائماً ما يكثرون الحديث عن موقف الإسلام من المرأة فيما يتعلق بحقوقها وواجبانا 
من موازين ومنطلقات غربية وغريبة عن طبيعة الإنسان بعامةء والرأة فيه بخاص ة"". 

والتي كانت تتائجها في الغرب كما "ذكرت ذلك إحصائية قامت با وزارة العدل 
الأمريكيةء أن حالات جرائم الاغتصاب بلغت خلال عام ۱۹۸۱م حوالي )۱۷۸۰٠٠۰۰(‏ 
حالةء لكن الحقيقة غير ذلك لأن الآئي يبلغن عن جرائم اغتصابمن واحدة من )۲٠١(‏ امرأة تم 
اغتصابمن بالفعل"“““ وبذلك يكون الناتج ٠٠٠ ٠ ٠(‏ ۸۹) أي ما يقرب من التسعة ملايين 
امرأة خلال عام واحد» وف دولة واحدة. "وقي الدول الغربية بصفة عامة يسمحون ياجهاض 
خسين مليون امرأة سنوياً بينهن ٠٠(‏ مليوتً) حملن سفاحاء هذا بخلاف التجارة في الحيوانات 
امنوية للعباقرة حيث تشتريه شر كات خاصة وتبيعه للراغبات في إنجاب العباقرة""”. 
"وف (إسبانيا) الكاثوليكية أعلن راديو مدريد أن الخيانة الزوجية لم تعد جرية يعاقب 


- منار الإسلام عدد١١»‏ سنة ١٠‏ إبريل٤‏ ۱۹۹ نقلاً عن: صحيفة هيلين اليهودية التي تُراسل ٠١ ٠‏ صحيفة عالمية. 

۲ التتصير مفهومهء وأهدافه ووسائله» وسبل مواجهتهء د. على إبراهم اللملة ص۹٩٤‏ ¬ ٥۰‏ مرجع سابق. 

4 الوجه الأخر لأمریکا: العنف الخاص»› حسین الحسي» منار الإسلام عدد "۳ سه٩‏ دیسمبر ۱۹۸۳ . 

أخلاق الغرب تحتض د. محمد على البار» منار الإسلام عدد٤‏ سنة۲۱) اغسطس - »۱۹۹٩٩‏ ص۷١٠‏ . 
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عليها القانون""“”. 

"هذا وفى الوقت الذي يهاجم فيه القساوسة الإسلام من باب الطلاق تارة ومن باب 
تعدد الزوجات أخرى. نشرت صحيفة (الخليج) التي تصدر في دولة الإمارات العريبة 
خبرا تحت عنوان (ریتا تطلب ۲٣۱‏ ملیون دولارا تعویضاً من ۷ قساوسة) جاء فيه: 

«ريتا ميلا» البالغة من العمر اثنين وعشرين عام التي تقطن في الولايات المححدة في 
ولاية كاليفورنياء تحتضن طفلتها التي أنجبتها سفاحاء وتزعم ريتا أن جلها جاء بعد أن 
قام عدد من رجال الدين الكاثوليك بالاعتداء عليها اغتصاباًء وتعتقد «ريتا» أا حملت 
من أحدهم. وقد رفعت قضية تطالب فيها بتعويض. بعد أن أفتقدها رجال الدين 
الكاثوليك عذريتهاء ولم تتجاوز السادسة عشرةمن عمرهاء وتشير حيفيات القضيةء إلى 
أن القساوسة تناوبوا على اغتصامجا في المزل المخصص هر""“". 

وهذه الأخلاق ليست غريبة على أعضاء السلك الكهنونَ "ففي عصر النهضةء 
يقول «فولينجو» في كتاب (أرلندينو): يبدو أن الراهبات» وملائكة الرحجمة في هذه 
الأيام» كان هن نصيب من هذا المرح» وإن كن مرحات رشيقات في روما بنوع خاص 
حيث كانت أديرة الرجال والنساء متقاربة قربا يسمح لمن فيهما بالاشتراك من حين إلى 
حين في فراش واحد» وتحتوى سجلات الأديرة على عشرين مجلداً من احاکمات بسبب 
الاتصال الجنسي بين الرهبان والراهبات"* ‏ "وتقول القديسة/ «كاترين السينائية»: 

فإانك أينما وليت وجهك سواء نحو القساوسة أو الأساقفة أو غيرهم من رجال الدين» أو 
الطرائف الدينية المختلفةء أو الأحبار من الطبقات الدنيا أو العلياء سواء كانوا صغاراً في 


رسالة إلى البابا والفاتيكان ذو الألف وجه د. عبد الودود شلي المختار الإسلامي- القاهرةء ص١٠٤٠.‏ 
مار الإسلام عدد٤ء‏ سنة۰ ۱ ینایر ۱۹۸9 ص١١١‏ 
قصة الحضارة ول دیورانت» مج۲۱» ج۲۱ ص٤۸‏ مرجع سابق. 
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السن أو كبارا لم تر إلا شراً ورذيلةء تزكم أنفك رائحة الخطايا الآدمية البشعة""“". 

وي منتصف تسعينيات القرن العشرين "أقر الفاتيكان بأن الراهبات الكاثوليك 
يتعرضن لتحرش جنسي من جانب القساوسةء لكنه هون من حجم المشكلة مشيراً إلى 
أا محدودة. وقد جاءت تعليقات الحاضرة الكاثوليكية ردا على مزاعم وردت في هذا 
الصدد في أسبوعية (ناشيونال كاثوليك ريبورتر) الصادرة في الولايات المتحدة. حيث 
ذكرت الصحيفة: أنما رصدت بعض الالات التي حملت فيها الراهبات من قبل 
القساوسة ثم أجبرت على الإجهاض عقب ذلك. وقد استند المقال التفصيلي الذي نشر 
في الصحيفة إلى خسة تقارير أعدت من قبل رجال دين كائوليك في الفترة من عام 
أربعة وتسعين وحقى الوقت الحاضرء واعترف المتحدث باسم الفاتيكان «جواكين 
نافارو فولز»: بأن قيادة الكنيسة الكاثوليكية تعرف بمذه المشكلة التي كانت موجودة 
ف منطقة جغرافية محدودة. لكن التقرير الذي نشرته امجلة تناقض مع ما قاله المتحدث 
باش الفاتيكان. حيث رصد ثلاثة وعشرين دولة وقعت فيها هذه الانتهاكات من بينها 
الولايات المححدة وإيطاليا واهند وايرلندا بعض الدول العربية وكان الأب/ «روبرت جي 
فيتيلو» قد ألقى محاضرة في عام أربعة وتسعين (٤۱۹۹م)»‏ ونقل عنه القول: أنه مع 
شخصا قصصاً مأساوية عن نساء متدينات! أجبرت على مارسة الجدنس مع قساوسة أو 
رجال دين أقنعوهم بأن مارسة الجنس أمر مفيد للطرفين» والراهبات العضررات حاون 
تقدم شروح إلى السلطات الكنسية حول هذه القضية ولم تجدن آذانا صاغ °٠‏ 

ولذلك حينما سئلت «زيجريد هونكة» "ني إحدى المؤتمرات الإسلاميةء ما نصيحتك 
للمرأة العربية؟ أجابت: إذا أرادت المرأة العربية طي الماضي جخلعها الحجاب» فلا ينبغي 


9 المرجع السابق نشفسه» ص٥‏ ۸. 
._ موقع/ Albalgh‏ رالبلاغ)» الفاتيكان يهون من تقرير عن اغتصاب الراهبات. 
€ 
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أن تتخذ المرأة الأوربية أو الأمريكية أو الروسية قدوة تحتذيهاء أو أن قتدي بالفكر 
الغربي العقائدي مهما كان مصدره» لأن في ذلك تمکیناً جدیداً للفكر الدخيل المؤدي 
إلى فقدها لمقومات شخصيتهاء وإنغما يبغي عليها أن تتمسك بدي الإسلام الأصيلء 
وأن تسلك سبيل السابقات من السلف الصال""”". 

وتقول السيدة/ «اليزابيث» التي أصبح مھا بك إسلامها «فاطمة»: 

وجدت أن المرأة في الإسلام ها من الحقوق ما ليس للمرأة الإنجليزية والأمريكية 
فهي دائما تحتفظ بأملاكها وأمواهاء وحرية التصرف فيهاء كما تحتفظ بنسبها إلى 
أبويهاء أما المرأة المسيحية أيا كانت فإهما تنتسب إلى زوجها دون أبيهاء ولا يعكنها 
التصرف في ماها إلا يإاذن زوجها"". 

ولذلك» فإنه يبحق لنا كمسلمين أن دين "اليوم الذي احتفلت فيه معظم الدول 
العربية والإسلامية بيوم المرأة العا لمي في ۸ مارس ١۱۹۸م‏ لأن معظم اللاي والذين 
احتفلن هذا اليوم لا يعلمن أن هذا التاریخ خلدت به بضع نساء أمریکيات قتلن يوم ۸ 
مارس عام۸ ٠‏ ۹١م‏ أثناء مطالبتهن بحقوقهن» والمرأة الأمريكية حينما فعلت ذلك! إنغا كانت 
تطالب جحقوق إنسانية حرمت منها وما زائت» أما المرأة المسلمة في بلادنا فاا أول امرأة في 
العام تحصل على حقوقها بقانون ماوي كرمها ووضعها في أمى مكانة"". 

"إذأ فامرأة المسلمة م تكن ها قضية إغا كانت القضية الحقيقية هي انحراف عن الدين تبعد 
انحراف وتخلف في جميع مجالات الخياة. وما حدث للمرأة المسلمة من عدم إعطائها حقها 
وعدم وضعها في الموضع اللاتق بجا ما هو إلا صورة من صور التخلف الذي أصاب الحياة 


الله ليس كذلك زیجرید هونکه. ص۷۲ مرجع سابق. 
7 قوى الشر الححالفة.ء محمد الدهانء ص۲۳ مرجع سابق. 
منار الإسلام عدد سنة ۱۱ء ۱۹۸٩‏ ص۱۲۸ . 
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و 


الإنسانيةء فالقضية قضية أمة إسلامية يتآمر عليها الاستعمار لسحقها من الو جو 
المطلب الغاني 
الخدمات الطبيه 
نجد الكثيرين من المنصرين يتجاهلون القوانين الدولية والمباديء الإنسانية "" 
فيستخدمون الطب كوسيلة للضغط على لمريض صاحب الألم حيث يقوم المنصر 
عساومة المريض على دينه وعقيدته مقابل تطبيبه. 
وحسبك دليلاً على ذلك قوهم: "حيغما تجد بشرا تجد آلاماًء وحينما تكون الآلام 
تكون الحاجة إلى الطبيب فهناك فرصة مناسبة للتبشير"" . 
"وقد ظهرت أهمية التطيب كوسيلة في التنصير في الربع الأخير من القرن اثالث 
عشر المجري -التاسع عشر الإفرنجي- فهو الوسيلة الفعالة في اجتمعات الإسلامية 
لإقناع الناس» والسلطات الحلية بوجود المنصرين لا سيما في البلاد المغلقة أمام التنصير 
الف ولذلك فالإرساليات الطبية إبثابة الشوك في الأجسام بالنسبة لزعماء 
المسلمين الذين يسألون أنفسهم قائلين إن الله أرسل هؤلاء الأطباء ليخدمونا* ‏ فمن 
القسوة أن نستخدم مهنة نبيلة يحتا ج إليها الناس لإجبارهم على الخضوع. 
"وکان اول من غير سنَة «ابقراط» الأمريكيون حينما بدأوا ينشئون عيادة طبية في 


التبصير بعكاند الاستشراق والتبشير» محمد رشدي أبو شبانة» ص١١٠‏ هر جع سابق. 

من ضمن الحقوق الأساسية للمرضى. المتعارف عليها عالياً اليوم: رحق التفكير) وهذا احق يشمل منع أي إشارة دينية أو 
سياسية أو نقابية في غرفة المريض والمستشفى كذلك أي محاولة اعتناق لرأى أو معتقد تحت تأثير الظروف الصعبة التي يعر ها 
المريض. الامعان في حقوق الإنسان. هيشم مناع» ص .۲٠۳‏ 

- البشير والاستعمار في البلاد العريية» د. مصطفى الخالدي د. عمر فروخ» ص۴٥۰‏ مرجع سايق تقلا عj:‏ ¥« Milligan‏ 
التصير حقيقته وطرق مواجهته» د. حسين محمد عبد المطلب» ص1۸ مرجع سابق. 

- التبشير والاستشراق خططاً ومنهجا وتطبيقاء عبد الله عبد الحي محمد ص۱۹۸ مرجع سابق. 


۲۰٦ 
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ا 


(سیواس) بترکیا عام ۱۸٥۹‏ م" وهكذا نظر الأمريكيون منذ ذلك الحین إلى الطب 
على أنه معين على التنصير ". 

فيقول الطبيب/ «بول هاريسون» في كتابه (الطبيب في بلاد العرب): إن الميشر لا 
يرضى عن إنشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة عمان بأسرهاء لقد 
وجدنا نحن في بلاد العرب لتجعل رجاها ونساءها نصاری" ''" 

ومعنى هذا أن المنصرين حينما يقيمون مستشفى فى بلد ما فالغرض الأول والأخير هر 
التصير بكل معانيه السياسية والدينية والاقتصادية فقبل أن تأخذ الدواء يكون الإنجيل فى يدك. 

من أجل ذلك "فالمبشرون لا يرحبون بإانشاء مستشفيات وطنية في مناطق عملهم 
لأن ذلك ينعهم من اقتناص الصيد الذي جاءوا من أجله"'". فأحيانا يقفون حائلا 
بوسائطهم الساسية ليمنعوا الحكومات من إنشاء مستشفى أو أي جهة إسلاميةء فلما 
نشطت بعض افيئات والمنظمات والوكالات الإسلامية في مجالات إقامة المشروعات 
التنموية والعلاجية والتعليمية قامت المنظمات التنصيرية بوضع الخطط غاربعها""" '. 
وبجانب الحاربة المادية تكون انحاربة المعنوية بالتشكيك في فدرة الأطباء المسلمين على 
العلاج والإشادة بالطبيب المسيحي وقدرته الفائقة في العلاج. 

والحتق نقول "إن أسواً ما في هذا العمل أن ينسب إلى دين كانت أهم شعاراته وشعائره 
الرجة واحبة"""" بولقد بلغ الأمر ببعض المنصرين مبلغا تقشعر منه النفس» ذلك حينما 
"ملت أم طفلها المريض إلى مستوصف الناصرة بالسودان» ولكن الطفل مات في أثناء 


۹ التبشير والاستعمار في البلاد العريية» د. مصطفى الخالديء د. عمر فروخ» ص ۴ه مرجع سابق. نقلاً عن: 4۲„ s01ئAddi‏ 
° المرجع السابق» ص ۳ه . 
“- حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر, أححمد عبد الوهاب» ص٠۱۸‏ مرجع سابق. 
الأمةء عدد ۱۷ء سنة٦»‏ یولیو ۱۹۸٩‏ ص٦‏ ۸. 
۳ أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزيةء د. عبد الودود شلي ص٤‏ ه. 
۷ 
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fn 


الطريق الطويلةء فلم يز الطبيب هذه الأم النكلى» بل جلس يّكرز عليها بالإنجيل 

وفى بلدة (الناصرق في السودان كانوا لا يعالجون المريض أبداً إل بعد أن يحملوه على 
الاعتراف بأن المسيح هو الذي يشفيه. وما يذكر أيضا: ما حدث ف الحبشة من كون المنصر 
لا يقدم العلاج للمرضى قبل أن يركعوا أمامه سائلين المسيح اللا أن يشفيهي "° 

وهناك جانب آخر يمكن أن نعده أسوأً من سابقه وهو: "أن البعثات الطبية التنصيرية تستغل 
-معظمها- في إجراء التجارب حول مدى صلاحية الأدوية التي ترفض إدارة الأغذية 
والأدوية الأمريكية (۸ .5 .۴ إجراءها على امجتمع الأمريكي» وكذا الأوربي قبل أن تنبت 
فعاليتها ني الأرانب أو الفثران» فيرّتى بجا إلى المناطق التي تت ركز فيها مستشفيات ومستوصفات 
ومختبرات تنصيريةء فتجرى فيها التجارب على البشر ثم يكتب جما تقارير إلى إدارة الأغذية 
والأدوية الأمريكية فيتم تركيبها وتصنيعها ثم تصرف للناس» ومع أن هذا ليس هدفا هذه 
المؤسسات الطبية فان المنصرين لا يمانعون من القيام به" . 

قَجْلَ المنصرين إن ل نقل كلهم قد أوقع في البلاد أضرارا تفوق الخدمات الطبية التي 
أسداها أضعافاً مضاعفة"" ° فمعظم الأطباء المنصرين تنقصهم الدراية الطبية الصحيحةء 
ودلیل ذلك أنه في عهد التنصير والاستعمار في أفريقيا انتشرت في هذه القارة أمراض 
كثيرة كان أخطرها الدرن والأنيمياء والملارياء والبلهارسياء والجذام» والبري بري بينما 
أثبتت التقارير أن صحة الأفارقة الذين م يحتكوا بالمستعمرين والمنصرين هي أفضل بكثير 
من صحة غيرهم“ ”. 

ولم يكتف أولئك المنصرون بمذا بل عمدوا إلى استغلال أشد مواقف الضعف 


“- البشير والاستعمار ني البلاد العربيةء د. مصطفى الخالدي د. عمر فروخ» ص »مرجع سابق. نقلا عن: 1,۱٥۸‏ 111114 . 
"- حقائق عن التبشيرء عماد شرف» ص٤٥‏ مرجع سابق. 
التنصير مفهومه» وأهدافه» ووسائله» وسبل مواجهته د. علي إبراهيم النملة ص۷٤»‏ مرجع سابق. 
- التبشير والاستعمار في البلاد العرية» د. مصطفى الخاندي» د. عمر فروخ» ص٥٥‏ بتصرف» مرجع سابق. 
- التنصير والاستعمار في أفريقيا السوداء عبد العزيز كحلوت» ص٩۸‏ بتصرف» مرجع سابق. 
۰۸ 
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الإنساي وهى خحظة الاحتضار ليبشروا بالإنجيلء فيقول المنصر/ «مبسون»: 

!إن المرضى الذين ينازعهم الوت بوجه خاص لا بد مم من مراجعة الطبيب وحسن أن 
یکون هذا الطبيب المبشر في جانب المريض عندما يكون في حالة الاحتضار التي لا بد أن يبلغها 
كل واحد من أفراد البشرء ويقول الدكتور النصر/ «أراهارس»: بجحب على طبيب إرساليات 
التبشير أن لا ينسى ولا لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شئ ثم هو طبيب بعد ذلك""*. 

"والمبشرة/ «ايرا هاريس» تنصح الطبيب الذاهب عهمة تنصيرية قائلة: 

يجب أن تنتهز الفرصة لتصل إلى آذان السلمين وقلويمم فتكرز هم بالإنجيل إياك أن 
تضيع التطبيب في المستوصفات والمستشفيات فإنه أنمن تلك الفرص على الإطلاق 
ولعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك: إن واجبك التطبيب فقط لا التبشيرء فلا 
تسمع مه ويشير الآأب/ «أنطون فرانسیس» في العام ۱۹۹۹م إلى أن البابا/ 
«يوحنا بولس الثاي» يؤكد على ذلك بقوله: لح الرسالة العامة رإنجيل الخياة) 
ل«بولس الثاي» على ضرورة الأهتمام بالمسنين وخاصة العجزة» والمرضى في أيامهم 
الأخبرة» كما توضح الموية الحقيقية للمستشفيات والعيادات ودور العناية في كوف 
أماکن حيث الام والعذاب والموت حيث تفهم وتفسر رسالة الإنجيل خاصة إذا كانت 
هذه الأماكن تابعة للكنيسة" '. 

ولتأمين الحضور المسيحي في الأوساط والمنظمات الطبية العالمية تم إنشاء الاتحاد 


٣‏ الغارة على العام الإسلامي» أ . ل. شاتليةء ص ۲٤-۲۳‏ مرجع سابق. 
ا التبشير والاستعمار في البلاد العربيةء د مصطفی الخالدي» ص۷ مرجع سابق. تقلا عن: .۱۰6 Me thods of missions,‏ 
اترك السيحي وفقاً للتعليم العاصر للكنيسة وتطيقه في الشرق أنطون فرنسیس مجلة صدیق الکاهن» عدد٤‏ سنة ۳۹ آکتوبر۱۹۹۹. 


۲۰۹ 
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الدولي للجمعيات الطبية الكاثو ليكية رفيامك "۴14۷10٧‏ والذي يعمل إلى جانبه 
جمعيات صيدلانية وأخرى للموظفين الصحيين المسيحيين'"" 

والشئ الذي يكشف لا الأهداف السياسية لبعض المؤسسات التنصيرية خاصة المتسترة 
بالخدمات الإنسانيةء أنه في الوقت الذي تطالعنا فيه "إحصائية نشرت عام ٩۱۹۸م‏ بأن 
الكنيسة تمتلك في أفريقيا )٩ ٠ ٠(‏ مستشفى"“"“ نجد أنه "قد بلغ عدد المرضى المسجلين في 
قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية في إحدى البلدان الغربية - الجلترا - فاية مارس 
٤مم‏ رقما قياسياً تجاوز المليون لأول مرة في تاريخ العلاج الطبي هناك وجاء في إحصاء 
رمي أنه من بين مليون وحخسة وستين ألفا وثلانائة وتسعة وتسعين مريضاً مسجلين في هذه 
القوائم هناك أربعة وستون ألفا ينتظرون منذ فترة تتراوح بين سنة وسنترن وهذه القرائم تضم 
مصابين بأمراض خطرة وقاتلة تحتاج إلى إجراء سريع"*""!!! 

ليتبين لنا "أن كيرا من المنصرين وجهوا اهتمامات كبرى لتنصير المسلمين من خلال 
خدماقم الطبية -المزيفة - في معظم بلدان العام الإسلامي الكبرى والصغرى 
واستثمروا مؤسساقم الطبية استثماراً واسعا مع قيامهم بمهمات التنصير"". 

فالحق نقول إن العمل التنصيري الذي ينتهح هذه السياسة المقيتة في عملهء ما هو إلا 
صورة من صور الوباء دخلت لبلاد الإسلام مع الاستعمار أو بسببه'". 


- فيامك: يعود إنشاؤه إلى عام بعد اجتیاز مراحل توحيدية وتأسیس سکرتاریات عامة هنذ عام ۱١۹١٤:۱۹۲٤‏ وهناك 
جقعيات طبية مسيحية عدة في العام یعود إنشاء أولاها إلى عام ٤‏ ۱۸۸ف الفكر المسیحي» عدد ۲٤۱‏ سنة ۰۲ ینایر ۱۹۸۹ . 

- المحظمات الكاثوليكية الدوليةء الفكر المسيحي ص١١‏ مرجع سابق. 

الصیرء زيب ابو الفضل منار الإسلام عدد۲ء سد۲۰ يولیو٤ ۹٩۹‏ . 

- الوعي الإسلاهي التحریر» عدد ۳٤۲‏ س۳۱ يوليو ٤‏ 1۹4 ص١۸‏ بتصرف. 

الحصير حقيق؛ وطرق مواجهته» د. حسين محمد عبد المطلب» ص۸٦‏ مرجع سايق. 

- الغزو الفقافي د. أحمد شلي» منبر الإسلام عدد سبة۸ 0 سبتمبر- أاکتوبر ۰1۹۹۹ ص٦۸٠‏ 
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الفصل الثاني 
خطورة العمل القنصيري المعاسر في العاله العريي 
البح الأول اتعاد الغنائس. 


الحبحث الثاني: التنسير قي ثوبه الجديد. 
المبحث الثالته: وحع التنسير في الوقت الحاضر. 
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المبحث الأول 
اتحاد الكنائس 

"يخدع نفسه من يتصور أن عمليات التنصير في العام الإسلامي تقوم بجا قوى متعددة 
كل منها يعمل وفق ما تيسر له العمل وإغا الأمر الذي أكدته تجربة المسلمين المرة مع 
الصليبية الحاقدة» ومن بعدها الشيوعية الملحدة» أن هذه القوى المتعددة التي تجمعها 
وحدة الهدف تنطلق وفق خطط موحدة وغايات مرسومة من منطلق أطماع دولية 
تستهدف في خاتة المطاف أمة الإسلام"“. 

فبموجب اتفاق رلتران 1۹م(« واضطلاع الفاتيکان بدور رعائي دستوري منظم 
للح ر کات النصرانية في الغرب غدا العمل التنصيري أكثر تنظيما وفاعلية"". 

ومنذ ذلك الوقت والفاتيكان يحاول أن يوحد العمل التنصيري بعد أن فشل في أن 
يوحد العقيدة النصرانية والتفريق بينهما مهم بسبب أنه نجح في الأولى بينما فشل في 
الثانيةء والأمر الأول هر الذي تدور حوله جل الاجتماعات المنعقدة بين الطوائف الكدسية 
المختلفة. على الرغم من الاختلافات التي بينهم في العقيدة التي تصل إلى حد التكفير. 

وف انجمع الفاتیکای الثا -۱۹٩٦۲(‏ ١٦۹١٠١م)‏ صدر قرارا ينص على أنه "يجب 
أن يكون جحميع الإرساليات ولكل النشاط الإرسالي مجمع واحد مسئول هو (مجمع 
انتشار الإيعان) يرجع إليه تنظيم العمل الإرسالي والتعاون الإرسالي وتدسيقهما في كل 
مكان من الأرض» على أن تصان حقوق الكنائس الشرقية. ویکون دور هذا الجمع: 

- إيجاد المرسلين وتوزيعهم على المناطق توزيعا ا يتمشى والحاجات الملحة في كل منطقة. 
- وضع خطة منظمة للعمل. 
- يجب أن تصدر عنه الأنظمة الإدارية والمبادئ التي يسير عليها التبشير الموافق للإنجيل. 


أخطار الغزو الفكري على العام الإسلامي» صابر طعيمة» ص۷۹٠‏ . 
العام الإسلامي والمكائد الدوليةء فتحي يكن ص٤٦‏ مرجع سابق. 
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- الجمع هو الذي يدعو إلى جمع التبر عات جعاً فالا وينظمها لتتوزع توزیعا 


تراعى فيه الحاجة أو الفائدة» كما يراعى فيه اتساع رقعة المناطق وعدد المؤمنين وغير 


المؤمنين» والأعمال والمؤسسات, والخدمة والمرسلن. 

- لا بد هذا الجمع من أن يکون لديه أبدا عدد من المستشارين والخبرايى الذين 
٤‏ بالعلم أو الخبرةء يرجع إليهم في التقاط الآارء الملائمة في ما يتعلق بوضع البيئة 

شت المناطق» وبطريقة التفكير لدى الجماعات البشرية المختلفة وني ما يتعلق 
u‏ التبشير التي يجب اعتمادهاء كما يرجع إليهم أن يقدموا و علمية تابتة 
لأجإ ل العمل والتعاون الإرسالي ويجحب أن تتمثل في هذا الجمع تمغ لائقا مۇسسات 
الراهبات والرهبانء والمشاريع الإقليمية لأجل الإرساليات ومنظمات العلمانيينء ولا 
سيما الدولية منها"". 

أولا: الاتحاد بين الكاثوليك والأقباط الأرثوذكس. 

وأقيم بعد هذه الدعوة "مجمع مسكوي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية ابتداء من عام ۱۹۷۳م» لتكون المرة الأولى في تاريخ الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسيةء التي يبحضر بطريرك قبطي لقابلة احبر الرومان وللتشاور معاً في شون 
الاتحاد بين الكنيستين» وف اليوم العاشر من مايو عام ۹۷۳م صدر بيان مشترك من 
الحبر الروماين وبابا الإسكندرية بشأن هذا اللقاء التاريخني وأقر به ووقع عليه كلا من 
الحبرين وجاء فيه: 

- الإقرار بالنقاط العقائدية المشتر كة. 

- ذکر بعض الخلافات. 

- الرغبة الصادقة في السعي المتواصل لتحقيق الاتحاد المنشود وتعميق صلات الحبة 
بين أبناء الكنيستين. 

- نبذ كل أنواع الضم البغيض من كلا الطرفين. 


الجمع الفاتيكاي الثايء تنظيم النشاط الإرسالي» قرار رقم ۲۹» ص ٥۲۸ -١۲۷‏ مرجع سابق. 
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- تبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات فيما يؤول إليه صا الجميع في سائر 
الأمور الاجتماعية والثقافية. 

كما اتفق الطرفان على تكوين لجان متخصصة مشتر كة تضم من جانب الكاثوليك أعضاء 
من مجلس الوحدة المسيحية البابوي بروماء ومن الكنيسة القبطية الكاثوليكية» ومن الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسيةء أعضاء من الأساقفة والكهنة والعلمانيين على غرار الجانب الكائوليكي. 

وتوقفت اجتماعات الحوار اللسكوي بسبب صدور قرار الرئيس/ «السادات» 
بالتحفظ على البابا/ «شنودة» داخل أسوار دير (أنبا بيشوي) بوادي النطرون وعدم 
التصريح له بزاولة مهامه البطريركية. ولكن هذه الاجتماعات استؤنفت بعد عودة 
البابا/ «شنودة» إلى كرسيه البطري رركي في ینایر من عام ٩۱۹۸م"‏ . 

وهكذا "اتفق الفاتيكان مع الكنيسة الشرقية التي ظل يارجا طوال ستة عشر قرناء 
ويَعُدّها مارقة عن التعاليم الصحيحةء ومد إليها يده ليواجه هؤلاء وأولئك الإسلام معا" . 

ثانيا: الاتحاد بين البروتستانت والكاثوليك: 

"نشرت مجموعة ( دومب ) عدة وثائق تعرض اتفاقاً لاهوتيا بين البروتستانت 
والكاثوليك حول أكثر من موضوع منها اتفاق الخدمات عام ۱۹۷۳م والخدمة 
الأسقفية عام ٦۹۷١م"‏ . 

"كما استقبل البابا/ «يوحنا بولس الثايْ» في روما من ۱:۸١۱مارس‏ من عام 
۹٩ء‏ وفداً مكوناً من )۳١(‏ مطراناً من مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. 
حيث عبرت عن روح الانفتاح والتضامن الكنسي من أجل تبادل الخبرات ووجهات 


تاريخ الكنية» هج۲» عدة مؤلفين» بحث بعنوان: مساعي الاتحاد بين الكنيسة الكاثرليكية والكنيسة القبطية 
الأرثوذكسيةء الأب/ بيشوي فوزي ص١٥‏ ۱۷- .٠۷١‏ 

"- الدعرة الإسلامية تستقبل قرفا الخامس عشرء محمد الغزالي» مكتبة وهبة - القاهرة. ط ثانية »1۹۸٩‏ ص٦‏ ۸. 

تاريخ الكنيسةء مج ١ء‏ الأب/ جان كمي» ص »٤ ٥١‏ مرجع سابق. 
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النظر حول التطورات الخحالية في الجتمع الأمريكي"“*. 

"ولقد صرح اللورد/ «فيشر أوف لامبث» رئيس أساقفة كنتربري السابق» أمام الجلس 
البريطاي للكنائس أن كنيسة روما م تعد بعد عدواً. بل أصبحت حليفة للكنائس الأخرى 
وإن ذلك لتطور مدهش بل فصل جديد من فصول التاريخ العام وفصول التاريخ المسيحي 
بصفة خاصةء إن الخلاص أو السلامة لا يبدأ إلا حين يعترف الإنسان بأخطائه ويعلن أسفه 
لقد بدأت كنيسة روما تعقل هذاء وكذلك بدأنا غ" . 

وبذلك "اتفق الكاثوليك مع البروتستانت وتنوسيت الخلافات والمعارك الداخلية بين 
الفريقين» وأمست المؤتقرات المسيحية تجمع بين الفريقين ليواجهوا الإسلام""*”. 

ثالتا: الاتحاد بين الولايات المتحدة وبريطانيا 

"يوجد اتحاد فيدرالي بين محفلي الولايات المتحدة وبريطانيا يسمى راتحاد الكنائس» 
لتدسيق الجهود البشيريةء ولتنفيذ سياسة اتحادية استعمارية في ربوع العام الإسلاميء 
وينعقد مرة كل بضع سنوات» تارة في الولايات المتحدة» وأخرى في بريطاني""*. 

تفعيل الاتحاد بين الكنائس: 

يقول القس/ «رياض جرجور»: "النصف الثاني من القرن العشرين كان ميزا في دفع 
مسيرة الوحدة إلى الأمام» من خلال المؤسسات التي أنشأت بغاية السعي نحو الوحدة 
كمجلس الكنائس العالمي» وأمانة سر وحدة المسيحيين الفاتيكانية» ومجلس كنائس 
الشرق الأوسط الذي تأسس عام ٤‏ ۹۷٠م"‏ "وشارك فيه الكاثوليك بجانب إخوقم 
الأرثوذكس والإنجيليين كأعضاء كاملي العضوية ولیس كمراقبین في عام ٠^٠" ۹٩۰‏ 


8 الفكر السيحي التحریر» عدد ٠٥١ - ٠٠۹‏ سنة ۳٣‏ مایو - ولیو ۲۰۰۰ ص۷٤۱‏ . 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين محمد الغزالي ص٤ .٠٠‏ 
- الدعرة الإسلامية تستقبل قرفا الخامس عشرء محمد الغزالي ص٦۸‏ مرجع سابق. 
۷ الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالميةء د. إبراهيم خليل أمد» ص۳۲ مرجع سابق. 
- المسيحية عبر تاريخها في المشرق» مرجع سابق» بحت للقس/ ریاض جرجور» ص ٩۰۰۰۹۰۱‏ بتصرف. 
- الفكر المسيحي» التحریر» عدد ۲٥۲-۲٥‏ سنة ۳۰ 0۹٩۰‏ ص١٤.‏ 
10 
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"وعن أهم المؤتمرات التي عقَدَقّا الميئة العامة مجلس الكنائس العا مي وقد أضحى 
أشهر منبر عالمي للحركة والعمل المسكون هي: 

* مؤتر افيدستون» رقرب شيكاغو في الولايات المتحدة)» بحضور )۱١۳(‏ كنيسة من 
)٤۸(‏ بلدا في أغسطس من عام ٤‏ ١۹١م‏ حول موضوع (الرجاء المسيحي في عالم اليوم). 

* متر نيودهي راهند)» بحضور(۱۹۳) كنيسة من (1۸) بلدا في نوفمبر من عام 
۱١‏ حول موضوع (يسوع المسيح نور العالم). ٍ 

* مؤتمر أوبسالا (السوید)» بحضور )۷۰٤(‏ مندوبا بعثلون )۲۲١(‏ كنيسة في يولير 
من عام ۸٦۱۹م‏ حول موضوع رهاانذا اجعل کل شئ جدیدا). 

* تمر نیروبي (کینیا)» بحضور(1۷۷) مندوباً عن (۲۸۲) كنيسة في يناير من عام 
٥م‏ حرل موضوع (أزيلوا الحواجز). 

* مؤتمر فنکوفر رکندا)» بحضور )۸۳٥(‏ مندوبا عن( ۳۰۱) کنيسة في یولیو من 
عام 1۹۸۳م» حول موضوع (جتمعون من أجل الحياة)"'". 

* "وتحت عنوان (الإعان المسيحي والخلافات البشرية) عقد في بطري ركية موسكو 
الأرثوذكسية مؤتمر حوار لاهو في يونيو عام ٤‏ ۹۹۹م شارك فيه زهاء )٠١١(‏ مثلا عن 
الكنيسة الأرثوذكسيةء واتحاد المسيحيين المعمدانيين البروتستانت» والكنيسة الكاثوليكية. 
ودعوا إلى إقامة نة مشت ركة قوامها (۲۲) عضوا من الكنائس المختلفة"""*. 

* "وف فاية يوليو من عام ٠٠٠٠م‏ اجتمع» لمدة أسبوع في (ستراسبورغ) )"٠٠١(‏ 
شخص من كاثوليك وأرثوذکس وبروتستانت وإنکلیکان من تلف أغاء أوربا وأمريكاء 
وتخلل هذا الأسبوع تحاضرات وصلوات واحتفالات دينيةء وهذا اللقاء انعقد ببادرة من 
جمعية الصداقة المسكونية العاميةء التي ظهرت في أعقاب انجمع الفاتيكاني الثاي""'. 

"وحينما قام البابا/ «يوحنا بولس الثاي» ياحياء ذكرى شهداء القرن العشرين حضر 


- نثاأة الجر كة المسكونة المعاصرة» الأب/جودت القزي الفكر المسيحي» عدد۲۹۸ ۲۹۷-۳ س٣۲“‏ ۰۱۹۹۰ ص٣۳۲۹‏ . 
- الفکر المسیحی التحریر» عدد۲۹۹- ۳۰۰ سد۳۰ - ۱۹۹4 صض٣۳٠۲.‏ 


- الفکرالمسیحي» التحریر» عدد ۵۷ ۳= ۳۵۸ سدة٣۳-‏ ۲۰۰۰ ص۰١٠‏ . 
۲۱٦‏ 
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o۹۲ 


الاحتفال موفدون من (۹) كنيسة كاثوليكيةء وأرثوذكسية» وبروتستانتية" 
ويكن أن نعزي نمو حركة العمل الاجتماعي المسيحي في مصر بمذه الصورة التي 
هي عليها الآنء إلى التنسيق والتكامل الذي تم بين الكنيسة المصرية واهيئات 
والمنظمات التنصيرية العالية التي بدأت منذ عام ٩۲۸‏ ۹ھ 
وهذا الاتحاد الذي تسعى إليه الكنائس هو ما كان نحلم به «لويس التاسع» في 
لته الصليبية السابعةء حينما قال: "إنه لر يعد في وسع الكنيسة أو فرنسا مراجهة 
الإسلامء وإن هذا العبء لا بد أن تقوم به أوربا كلها لتضيق الخناق على الإسلام م 
تقضى عليه» ويتم ها التخلص من الخحائل الذي يحول و لآسيا وأفريقي"*" 
ومن هنا يتبين لنا أن السياسة التنصيرية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص» ولا بتقادم 
الزمن» لأن منهاج العمل ثابت» وما على الإداريين إلا التنفيذ وفق هذا المنهاج دون تغيير 
أو تبديل» والذين يضعون هذا البرنامج هم أعضاء الحفل العام أثناء انعقاد الحفل' ". 
وهكذا... فالعام المسيحي اليوم يعمل الآن على التكتل» ويجحاول رجال الدين فيه أن 
يأتلفوا ويتحدواء على ما بينهم من فروق جوهرية في العقيدة وني الكتب التي يدينون 
بجا وهناك نشاط كنسي واسع النطاق لتحقيق هذا الأمل. فالصلوات تقام والنشرات 
توزع والبرقيات ووكالات الأنباء والمؤتمرات كلها قائمة على قدم وساق تؤيد 
الاجتماع والوحدة وتدعو إليها في إلحاح ومثابرة» وهذا التكتل يراد به الوقوف صفا 
واحداً أمام دعوة الإسلام بعد أن فشلت جعيات التنصير ودعايات أهل الأغراض 
الاستعمارية من المستشرقين""''. 


"- الفكر المسیحي» التحریر» عدد ۳۵۹ - ۳٥۵‏ سنة۳۹- ۲۰۰۰ ص۷٤١‏ . 

- محاضرات تمهيدية في مفهوم الخدمة الاجتماعيةء دمحمد أحد عبد اهادي ط ۰۱۹۹۸ ص ۲۹۸- ۲۹۹. 
حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء أحد عبد الروهاب» ص۳١٠١‏ مرجع سابق. 

"""- البشير والاستشراق وصلتهما بالامبريالية العالية» إبراهيم خلیل» ص ١١۷-٠١٦‏ مرجع سابق. 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزاليي ص ٠١۲٠ء‏ مرجع سابق. 
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المبحث الغائي 
التنصير ني ثوبه الجديد 

الديانة النصرانية التي تعرضت للتحريف منذ القدم أي منذ تدخل اليهود ملين في 
«شاؤول» أو «بولس» الرسول في تحريف أمور النصرانية. فهذه التحريفات أكسبت 
النصرانية تسيباً في التعاليم قد يسميه البعض مرونةء فكان الاستعداد للتنازل عن بعض 
التعاليم الدينية الحرفة قائماء حتى التعاليم التي كانت صارمة التي تعلق بالطلاق 
والتعدد والسماحة وغيرها وكان التنازل عن المبادئ والمغل مسانداً للمنصرين في شق 
طريقهم في الجتمعات العربية والإسلامية وغيرها حيث ظهر التنصير في ثوب جديد لا 
يذكر فيه المنصر ابن الله ولا كلمة التغليث ولا الأسرار الكدسية المخالفة للعقل والمنطق 
السديد فأمسى المسيحيون الذين رة أن الإله واحد في ثلاثة تجدهم يتسامحون 

مع الوثنيين الذين يعتقدون في تعدد الآهة فيقولون هم: إن الإله يتشكل في مظاهر حتلفة. 

وإذا كانوا يدعون بين المسلمين الذين يعتقدون في تازيه الإله عن الولد والبنوة ليس 
عندهم مانع أن يؤولوا البنوة تأويلاً روحياً» حتى ولو خالفوا بذلك صميم عقائدهم بل إفُم 
لا جدون أي حرج في اعتناق ا لمذاهب الشيوعية إذا كانوا يبشرون بين الشيوعية وعليهم أن 
يطعنوا الرأمالية ويلعنوها مع أا مذهبهم إذا كان ذلك يفتح همم قلوب الاشتراكيين 
والشيوعيين» وهكذا على المبشر أن يتلون بلون المدعوين من أجل الوصول إلى قلويمم"". 

أولا: الكاثوليك. 

"أقرت الكنيسة الكاثوليكية أن عير المؤمنين الذين لم يؤمنوا ولم يُعَّمّدواء عا في ذلك 


التتصير مفهومهء وأهدافه» وومائله» وسبل مواجهته» د. على إبراهيم النملة» ص۷۹ مرجع سابق. 
ا احذروا الأساليب الحديثة ف مواجهة الإسلام سعد الدين صاخ ص۹٥ N~‏ مرجع سابق. 
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الوثنيين واهندوس وغيرهم من الممكن أن ينالوا الاشتراك في سر الفصح والقيامة 
ويتحقق خلاصهم بطريقة لا يعلم جا أحد إلا الله وحده"''' 

"فجاء في أطروحة اللاهونٍ «كارل بl|ر« Karl Rahner‏ )14.4- 
٤4‏ )م أن المسيحية هي الدين المطلق لكل البشرء ولكن السؤال المهم الذي يجب 
طرحه هو: متى بدأ هذا الدين المطلق؟ هل يكون هذا عند تعميد المولود الجديد؟ أم 
عجرد إدراك الشخص أن المسيحية هي الدين المطلق؟ ويا أنه لا بعكن تحديد هذه 
الفعرة بالضبط فكل من لا يدين با لمسيحية (مسيحي مجهول)» وليس (مسيحيا فعلياً» 
وهكذا تغيرت الإرسالية المسيحية» وعلاقة الكنيسة مع الأديان الأخرى» فلم تعد رؤية 
المنصر لغير المسيحي مثلما كانت عليه في السابقء أي أن غير المسيحي محرد شخص 
يجب ضمه للمسيحيةء لقد أصبح غير المسيحي وفق هذه الرؤية الجديدة شخصاً قريب 
من المسيحيةء وكل ما يحتاجه هو أن يدل على الطريق"'". 

"وني كتاب (اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر) الجحزء الغالث للأب/ «سليم بسترس 
البولسي» يقول المعمودية ضرورية على مستوانا الإنساي في كرازة الكنيسة ومارستها 
وقوانينها وأنظمتها ولكن لا يجوز لنا أن نقيد حرية الله في إطار هذا النظام الإنساي. 

ثانيا: البرتستانت. 

يقول اللاهونٍ البروتستانتي «شلنيك»: إن فكرة ضرورة المعمودية للخلاص تصير 
خاطئة إذا انطلقنا منها لنستبق الحكم الأخير الذي سيصدره الله على غير المعمدين. 

ويضيف «فون المن» اللاهونٍ البروتستانتي: وهذا هو رأي التقليد المسيحي كله لا ريب 
- الطوائف المسيحية فى مصر والعالم» ماهر يونان عبد الله روفائيل» مراجعة : القس/ جرجس صبحي» ص١۸.‏ 


- الحوار مع الأديان الأخرى د. عطاء الله صديقي» الرعي الإسلامي عدد٣‏ ه۳ سنة۳» رنيو ه ٩1۹۹ء‏ ص٦٥‏ . 
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في أن الخلاص يقتضي أن يكون الإنسان عضو في شعب الله الإسخاتولوجي» وير باختان 
الجديد ويصير عضواً في جماعة مسيحية معينة ويشترك في الكهنوت اللوكي» يّبر هذا 
الحدث الوحيد والنهائي الذي لا يتكرر أعني الاشتراك في موت المسيح وقيامته» ولكن يجب 
الحفاظ على حرية نعمة الله التي تقدر أن تخلص أيضا من م بعر با معمودية. 

ويقول الأب/ «فاضل سيدراوس»: 

إن خلاص الإنسان بحسب شريعته أو ضميره وبحسب مبته. وقد تنبه «بولس» 
الرسول إلى ذلك عندما كتب العاملون بالشريعة الموسوية هم ينالون البر: الوثنيون الذين 
بلا شريعة إذا عملوا بالفطرة وما تأمر به الشريعة كانوا شريعة لأنفسهم» مع أمم بلا 
E BASE a Ee‏ 
ضمائرهم وأفكارهم فهي تارة تشكوهم وتارة تدافع عنهم""'' 
الخلاص محصور على المؤمنين المسيحيين أو المعمدين أو المنتمين إلى الكنيسة سوف يفاجئون 
يوم الدينونة بأن حكم الرب سيدور حول الحبة أكثر منه حول الانتماء إلى دين وأن أفعال 
الحبة هذه تعوض عدم الإعان بيسوع المسيح وعدم المعمودية وعدم الانتماء إلى الكنيسة 
أمرها أمر العمل بعوجب الشريعة غير المسيحية أو الضمير غير المسيحي "''. 

ثالثا: الأرثوذكس. 

ظلت الكنيسة الأروذكسية على موقفها فترى كما يقول الأنبا/ «بيشوي»: "وصول 
البشارة بالإنجيل للمختارين بواسطة الرسل خدام الكلمة هو شرط ضروري لكي يحصلوا 
على الخلاص الأبدي» والمعمودية هي شرط لدخول ومعاينة ملكوت الله" '". 


. فالذين يعتقدون أن 


انظر: رو۲ (۱۹:۳). 
- الطوائف المسيحيةء ماهر يونان عبد الله روفائيل» ص٦۸‏ مرجع سابق. 
- المرجع السابق» ص۸۸. 
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وهكذا -و كما يقول «حسن حنفي»: "إن الفكر الديني الغربي تطور ولكنه في 
تطوره يمل اجتهادات بشرية خالصة مهما اعتمدت على نصوص الكتاب المقدس التي 
هي أيضا اجتهاد بشرى خالص في روايتها وتدوينها وتفسيرها" '. 

وهذا يعيد إلى ذاكرتنا "الأحداث الأول في عصر «قسطنطين» عندما قبل آباء الكنيسة 
انجتمعين في (مجمع نيقية) عقيدة التثليث» كي يرجوا انضمام الإميراطور الوثني إليهم" . 

فلا عجب أن الكنيسة المعاصرة اعترفت بتعدد الزوجات للأفريقيين المسيحيين إلى غير حد 
تشجيعا هم على البقاء على نصرانيتهم وجذباً لغيرهم لاعتناق المسيحية"'"» كما شجعت 
الكنيسة الزواج الروحي وهو زواج يتم داخل الكنيسة بين أعضائها وبدون وثائق رسمية” '. 

ويؤ كد ذلك أن "البابا/ «يوحنا بولس الثاي» في بداية جولته الأفريقية ٩‏ أغسطس 
عام ١۱۹۸م‏ في مدينة (توجو) صرح قائلا: إن الفاتيكان على استعداد لدراسة مطالب 
الأفريقيين بتبني الكنيسة الكاثوليكية للتقاليد المحلية والطقوس التي تؤمن بأن للمادة 
روحاء وللممارسات التي تسمح بالزواج التجريي وتعدد الزوجات 

ويجب علينا أن ننبه هنا بأن ما أقرته الكنيسة في النصف الثاين من القرن العشرين› 
قد نبه عليه المنصرون في مؤتراقم في النصف الأول من هذا القرن. "ففي مؤقر القاهرة 
عام ٦٠۱۹م‏ اقترح المنصر/ «هاريك» اقتراحاً جاء فيه: 

إن الجدل والمناظرة يبعدان الحبة التي ها وقع بير على قلوب الأغيار وتأثير عظيم 


ET 


- تطور الفكر الديني الغري» د. حسن حنفي» مجلة الجمعية الفلسفية المصرية» عدد۷» س۷» ۰۱۹۹۸ ص۲۲۸ . 
النبشير وقوى الاستنارة في مصرء د. عبد الرحمن جيرة» ص۷٦‏ مرجع سابق. 

۷ قوى الشر المححالفة محمد الدهان» ص۸۸ مرجع مابق. 

- الزواج الروحي على جناح البشيرء عبد الصمد الكاص مجلة الأهرام العربي عدد» ۳۲ سنة۷) السبت ۱۰هایو ۳۴ ۲۰۰» ص١٤‏ . 
الأمةء التحرير» عدداا» سنة٦.‏ سبتمبر »۱۹۸٩‏ ص٦۷.‏ 
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في نشر النصرانية فاحبة والجاملة ها آلة الميشر» نفتح للمسلم مدارسنا ونتلقاه في 
مستشفياتنا ونعرض عليه محاسن لغتناء ثم نقف أمامه منتظرين النتيجة بصبر وتعلق بأهداب 
الأمل إذ أن المسلم هو الذي امتاز بين الشعوب الشرقية بالاستقامة والشعور باحبة ومعرفة 
الجميل. بمذه الطريقة فقط يمكن للمبشر أن يدخل إلى قلوب المسلمين" '. 

"أما الأسقف/ «لفروا» فيستنكر قسوة التعاليم القديمة ويرى أما كانت ترمى إلى 
التغلب على العدو لا إلى اكتساب مودته"'''. 

وقد جاء في كتاب طرق العمل التبشيري بين المسلمين ما نصه: 

"لنجعل هؤلاء المسلمين يقتنعون في الدرجة الأولى بأننا نحبهم فنكون قد تعلمنا أن 
نصل إلى قلومم» يجب على المبشر أن يترم في الظاهر جيع العادات الشرقية 
والإسلامية حتى يستطيع أن يتوصل إلى بث النصرانية بين من يصغي إليهاء حت لا ينفر 
منه أولئك الذين يؤمنون هذا الإيمان فيستطيع أن يقار هم حينئذ با يريد أن يدعوهم 
إليه""'" ومن ثم فالدوافع الدينية مع وجودها ليست هي المؤشر الأول للاستعداد 
الذايَ لجميع المنصرين لأا ليست نابعة من وحي إهي وإنغا مصدرها اجتهاد بشرى 
يصيب أحيانا وخطؤه لا ينقطع. 


ا الغارة على العام الأسلاميء» أ .J.‏ شاتلیة» ص۲۹ مرجع سابق. 
- المرجع السابق» ص۲۷. 
""- احذروا الأساليب الحديدة في هواجهة الإسلام سعد الدين صالم» ص٠٦‏ مرجع سابق. 
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المىحت الذالث 
وضح التنصير ني الوقت الحاضر 

بادئ ذي بدء سأستعرض وفي عجالة سريعة وجهة النظر النصرانية عن وضع التتصير 
الحالي. 

إن المنصرين يشكون مر الشكوى من أن جهودهم لا تحقق أهدافهم على النحر 
الذي يرجونه» والنشاط الذي يبذلونه "فيقول المنصر/ «تشارلس وطسون»: جاء في 
تقرير اللجنة عن حالة الإسلام في أفريقيا: 

إن الموقف فيها صار حرجا لسرعة تقدم الإسلام في مركزه الواسع في الشمال 
ومعاقله التي في السواحل إلى الجنوب والغرب الأفريقي» والمبشرون كانوا قد أخطأوا 
في تقديراقم السابقة لأنه تبين هم فيما بعد أن بعض البلاد التي كانوا يحسبوما خالية 
من الأديان المعروفة هي إما إسلامية محضة وإما إا على أهبة الدخول في الإسلام"""". 

"ونشرت مجلة (الحقيقة الواضحة) وهى مجلة مسيحية تصدر عن أشهر الجماعات 
المسيحية في أمريكا- مقالاً عن الإسلام جاء فيه: 

إن الإسلام أصبح قوة فعّالة في العام وإنه ينعشر انتشاراً سريعا وذاتياء حيث يزداد 
عدد من يعتنقونه يومياً في أغاء المعمورةء فعلى سبيل الخال يوجد مسلم واحد أو اثنان 
من بين كل مسة أشخاص أو ستةء ومضت انجلة قائلة: إنه حان الوقت لغرر المسلمين 
في جميع أنحاء العام أن يطرحوا جانا الخرافات وينبذوا الأفكار الخاطئة التي جلوها 
سابقاً عن الدين الإسلامي الذي لم يعد جرد مبادئ وأفكار عقائدية فحسب» بل غدا 


""- الغارة على العام الإسلاميء أ .ل. شاتلية» ص٤ »٤‏ مرجع سابق. 


YT 


http://kotob.has.it 


بالإضافة إلى ذلك قوة سياسية وتقافية واجتماعية ها وزها الذي لا يمكن غض النظر 
عنها في تسيير مقادير وأمور العام حاضرأ ومستقبلا"“''. 

"ويقول «البرشادور»: من يدري؟ رعا يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب 
مهددة بالمسلمين»ء يهبطون إليها من السماء لغزو العام مرة ثانيةء وفي الوقت المناسب. 
ويتابع: لست متنبئاء لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة. ولن تقوى 
الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارهاء إن المسلم قد استيقظ» وأخذ يصرخ ها أنذا 
إنني م أمت» ولن أقبل اليوم أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى وتخابراش"*"" 

"ويقول «جود» -رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس في جامعة لندن-: سألت 
عشرین طالبا وطالبة كلهم في أوائل العقد الثاني من أعمارهم» كم منهم مسيحي بأي 
معي من ان الكلمة قم با بنج إ1 فة فقط قال ية نهم افم ا يفكروا ي 
هذه المسألة أبداء أما العشرة الباقية فقد صرحوا امم معادون للمسيحية """. 

ويصرح «بيتر دي روزا» قائلا: "هناك مشكلة تنحي القساوسة عن أعماهم 
بالتہشیز» ففي عام ۱ ۱۹۷م أظهرت دراسة أنه من عام ۳٩۱۹م‏ حت عام ٩٩۱۹م‏ 
قدم ۸٠٠ ٠(‏ قسا) طلبا للتنحي عن دورهم» وأن هناك (۳۰۰۰) آخرين انفصلوا عن 
الكنيسة دون انتظار إذن منهاء وتنبأت الدراسة أنه في خلال جس سنوات سيتحلل 
(n )‏ من القساوسة من التزامام» وقد تبين للبابا أن هذه الأرقام متواضعة جدا 
أمام الحقائق» فأكثر البلاد تخرجا للمہشرين أثبتت أنما أسرعها تراجعا فهولندا مغلا 


3ے على عتبات الفاتيكان. محمد عیسی داود» ص۸٦‏ مرج سابق. 
- قادة الغرب يقولونء جلال العام ص۸٤‏ مرجع سابق. 
۹ احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام سعد الدين صاخ ص٤٦‏ مرجع سابق. 
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کان یتخرح منها )۰ (۳١‏ قس كل عام واليوم أصبحت حفلات تخريج القسيسين نادرة 
جداء أما امرشحون لنصب القساوسة فتدهور خلال العشرين عاماً الماضية في الولايات 
امعحدة الأمريكية مثلاً من )١ ٠٠٠٠ ٠(‏ إلى )٠٠١١١٠١(‏ من المرشحين هذا اأنصب!! كما 
تشير الدلائل إلى تقهقر في وحدة الرأي بين جماهير الكنيسة والبابا والكنيسة""'". 

"ولقد دار حوار بين أحد المبشرين وشاب نيجيري مسيحي مقف اشتغل 
بالتدریس لبضع سنین في مدارس الإرسالیات» وکان في بلده واعظاً مرخصاً له وشغل 
عدة منابر للوعظء وسافر إلى الولايات المتحدة للدراسة الجامعية ثم عاد إلى نيجيريا. 
وكان السؤال الذي طرحه المبشر هو: ماذا ترى مستقبل المسيحية كالترام ديني لنخبة أفريقيا 
الناهضة؟ فكان جواب الشاب النيجيري: في المستقبل القريب جداأ سوف تخسر المسيحية فائيا 
في أفريقيا. إا تخسر فعلا. هل تظن أنني عائد إلى أفريقيا لأظل مسيحيا كلد" ". 

وفي حوار لمندوب (الأهرام العربي) مع شاب مسيحي مغربي عن مدى نجاح العمل 
التتصيري في المغرب قال الشاب: على الرغم من تزايد العمل التنصيري في المغرب 
لتكوين أقلية مسيحية يمكنني أن أجزم بأنه في ظل الظروف الحالية لا مكنا أن نتحول 
كمسيحيين حت إلى أقلية دينية" ''. 


على عبات الفاتیکان» محمد عیسی داود» ص٠ »٤‏ مرجع سابق. 

- حقيقة التبشير بين الماضي والحاضء آحمد عبد الوهاب» ص۱۳۹ مرجع سابق. 

۹_ الزواج الروحي على جناح التبشير» عبد الصمد الكباص الآهرام العري عدد ۰ ۳۲ سنة۷) السبت ۱۰ مایو .۲١ ۰٣۳‏ 
ص4۳. ينبغي أن ننوه هنا أن النشاط الصيري في المغرب في تزايد مستمر ولقد حققوا نجاحا ملموسا ذكره عبد الباري 
الزمزمي جلة التجديد في عددها الصادر بتاريخ ٠٠٠۲/٠۲/٠١‏ حيث قال: لم يعد خافيا ما يقوم به دعاة التنصير في بلادنا ¬ 
المغرب- من سعي حثيث وجهد مستميت من أجل جر الشباب -ذكورا وإناثا- للدخول في دين النصارى. فقد لا يعضي 
وقت طويل ليجد المغرب نفسه مطالبا هو الآخر من اادول الغربية باحترام حقوق الأقليات المسيحية من أبناء لاد فقد زاري 
خلال السنين الأخيرة عدد من الشباب الذين غرتمم حملة العصير فانجرفوا معها ثم أدركتهم هداية الله فرجعوا إلى الحق 
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كانت هذه وجهة النظر النصرانية عن وضع التنصير في العام العربي والإسلاميء 
التي يمكن أن أجل الرد عليها بجا ذكره عبد الحليم محمود في كتابه (أوربا والإسلام) 
حيث قال: لقد تصادف أن جلس أحد الأشخاص مع زعيم من زعماء التنصير وجرها 
الحديث عن التنصير» فقال الشخص -وكان مسلما دون ان يظهر ذلك- ولم 
تتمسكون بالتنصير في أفريقيا على رغم أننا نسمع من آن لآخر بأن التنصير في أفريقيا 
قد أخفق. ألا تتطلعون إلى أقاليم أخرى للتنصير؟ 

فرد المنصر قائلا: إننا نحن الذين ندشر هذه الأخبار» وندشرها في مقابل دفع أجرة 
ها وذلك أن التنصير ني أفريقيا ناجح كل النجاح» وبلغ من نجاحه أن أصبح شوكة في 
ظهر السودان. شو كة قوية تقلقه» وتقض مضجعه» أما إذا أردت معرفة سبب نشر هذه 
الأخبارء فأقول لك أن ذلك يعود علينا بفائدتين حققتين: 

إحداهما: أن المسلمين حينما يقرأوفاء يستمرون في نومهم قائلين: وكفى الله المؤمنين 
شر القتال. فلا ينالنا من جانبهم معارضة ولا أذى. 

أما الفائدة الثانية: فهي أن تنهال علينا التبرعات من أغنياء المسيحيين» لأن 
المسيحيين أينما كانوا إنما يسرهم أن ينجح التب 


1۰ 


واستقاموا على دينه فكان كل من زار يشرح لي خطة التنصير في الغرب» وأطلعون على عدة ملفات وراتق وصور 
خفلات وولائم نظمتها أسر من المغاربة النصارى يظهر فيها رجال ونساء وأطفال» روذكروا لي آن في الرباط كنيسة مغربية 
تسمى الصخرة ونفس الحال في كبريات مدن المغرب كنائس يتولاها رهبان مغاربة ويرتادها نصارى مغاربة ليس فيهم أجني» 
كما ذكروا لي - والكلام للشيخ/ الزمزمي- أن عدد المغاربة المتنصرين يجاوز العشرين ألفاء وأن دعاة التنصير في المغراب 
یعملون بحرية وانطلان دون خوف أو أخذ حذر. موقع/ التجديد رل1 زه)4) البعد السياسي للتنصير في البلاد الإسلاميةء 
عبد الباري الزمزمي. 

وریا والإسلام د. عبد الحلیم محمود» ص۹ ۱۹- ۱۹٩‏ مرجع سابق. 
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ونحن إذا وضعنا هذه المقولة أمام أعيننا ثم نظرنا إلى الواقع الحالي للتنصير في البلدان 
العربية والإسلامية من خلال الإحصائيات ومن خلال النظر إلى مجريات الأمور 
والأحداث في العام العربي والإسلامي التي جعلت الدكتور/ عبد الودود شلبي يقول: 
"إن التدخحل في الشئون الداخلية للدول يعتبر جزءا من الدور الاستعماري الذي تقوم 
به المؤسسات التنصيرية حيث تعتبر ذلك جزءا من عملها لقيام امبراطورية نصرانية 
تسيطر على العام» ففي جيع الدول التي أقام ما دعاة التنصير مراكز هم أصبح هذا 
الدور واضحا جلا"'"“ لعلمنا علم اليقين أن الحركة التنصيرية العالمية حققت 
مكاسب على مستويات متلفة» كما أا لا تزال تعمل بكل قوقاء ضد الإسلام 
والمسلمين» بأشكال جديدة ووسائل حديغة أكثر خفاءا وأعمق تأثيرا وأشد مكرا 
وخداعا من الوسائل التقليدية المعهودة » ما لا يجعل من المبالغة أن أقول : إن المنصّرين 
استفتحوا على المسلمين كل باب » وأتوهم من طرق شت تكاد لا تخطر على المسلمين 
ببال سواء کانت طرق ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقانيء أو غير 
ذلك و إن أشد هذه الطرق تأثيرا: 

-١‏ الطريقة المسماه (أصحاب الخيام)"""» حيث تعلق الكنيسة مالأ كبيرة على 
الغربيين في العام ومنه العام الإسلامي والعربي الذين جاؤوا إليه في هيئة أطباء أو ممرضين 


- الزحف إلى مكةء د. عبد الودود شلبي» الزهراء للإعلام العریي ط الأولی‌- ۱۹۸٩‏ ص١١٤٠‏ 

"- هي طريقة هادئة لإدخال المسيحية إلى الدول العربية وهذا المصطلح يعود إلى أيام بولس أحد الحواريين فيما يذ كرون 
الذي كان يباشر صنع الخيام ليكفي نفسه خلال أمفاره في الدعوة إلى المسيحية ويستغتي عن الناس» وفي ظل نظام صانعي 
الخيام فإن المنصر يقوم بعمله التتصيري تحت غطاء رمي ويتقاضى على عمله مرتبا ضخما من الجهة التي يعمل فيها وما يقال 
عن العلاج يقال عن التعليم أيضاً فالخطة القدية تقضي بأن يكون المسيح في صميم المنهج كما يقول "دوريي" رونا شخصا لا 
أرضى أن أقضي خس دقانق من حيانٍ في منطقة الشرق الأوسط وأعلم في مدرسة ما لم يكن التنصير والتبشير بالديانة المسيحية 
من صميم المنهج). موقع/ الخيمة (14۷113[)). سرد تاريي للحملات التنصيرية في الخليج العربي سلمان بن فهد العودة. 

YY 


http:// kotob.has.it 


أو مهندسين أو معلمي لغات أو خبراء أو موظفي هيئات ومساعدات دولية ونحوهم 
وذلك لمعرفتها للدور والتقدير والمكانة التي يحظى ما هؤلاء في تلك اجتمعات وسهولة 
التغلغل وقوة التأثير والتأثر بم ومن ثم نجاحهم المؤكد في تمرير دورهم التنصيري بجدوء 
من خلال أعماهم الأساسية. 

وأخيراً فان جيوش هؤلاء عختلف وظائفهم ومهنهم أكثر نضجاً وتعليما وثقافة من 
كثير من المنصرين الذين باتت طرقهم في التنصير مكشوفةء وتقول إحدى المنظمات 
اللصرانية التي ترعى هذا النوع من التنصير من خلال هذه الوسائل وتعد التخطيط 
والتوجيه والدعم له: نحن لانعتير هؤلاء يقضون نصف الوقت في العمل من أجل الرب 
ولا نعتبرهم ماديين يعملون من أجل مهنتهم فقط نحن نؤمن أن هؤلاء مدعوون من الرب 
خدمته سبعة أيام في الأسبوع وحيغما كانوا: في منازهم أو أماكن عملهم أو مدارسهم 
وتقول منظمة أخرى: نحن نؤمن أنه يجب على كل نصران أن يستغل عمله اليومي 
كبرنامج وخطة للدعوة إلى النصرانية ونشرهاء فمن الواجب عليه أن يبلغ رسالة المسيح 
من خلال العمل في متجر أو وظيفة في شركة أو حكومة أو في أي حقل آخر ""'. 

وما يضاعف من أهمية نشاط صانعي الخيام فضلاً عن جال المستشفيات والتعليم 
اكتشاف النفط في مناطتق كثبرة في أخاء العام العربي والإسلامي» فقد أسهم هذا 
الإكتشاف الكبير في ضخامة الوجود الأجني المحمغل ظاهرياً بأعداد كبيرة من الخبراء 
والمختصين والأطباء والفنيين والصيادلة. الأمر الذي جعل المنصر/ دم شاباز يقرل في 
الم تمر السنوي السادس لمنظمات التنصير المنعقد في کالیفورنیا عام ۱۹۸۰م: إن أبواب 
العام الإسلاهي مفتوحة على مصراعيها أمام النصرانية وأن هذه الأبواب تحتاج إلى 


- موقع/ الجزيرة (طاه٣إ3321-[A)»‏ الإرهاب مقلوباء د. سليمان الرحيلي. 
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أمريكيين حساسين تقافيا عندما يعملون في الخار ج“"". 

وعلى سبيل المغال فلقد قامت منظمة (فرونتييرز) التنصررية التي مقرها انجلترا 
يارسال عشرات المنصرين البريطانيين إلى البلاد الإسلامية لممارسة التنصير سرا 
هناك “حيث يقوم أعضاؤها على التطوع للقيام بأعمال خارج البلاد بدءا من التعليم 
وانتهاء بالطبابة وذلك كغطاء يتخفون وراءه من أجل مارسة عمليات التنصير وهذا 
الغطاء يستخدم كذريعة للعمل في أقطار يمنع فيها التنصير. 

وتنحصر مهمة المتطوعين في الاندماج في السكان الحليينء والقيام سرا بنشر تعاليم 
الإنجيل في أوقات الفراغ وتأسيس كنيسة جديدة٠‏ ويصف أحد هؤلاء تلك للمهمة 
بقوله: طريقة العمل المتبعة هي الانخراط في أعمال محددة٠‏ وهذا يعني أن المتطوعين لا 
يتحر كون كبعثات تبشيرية» لکنهم يعلمون جيدا أسباب وجودهم هناك. 

وهذه المنظمة لديها أكثر من )٠٠٠١(‏ بعثة في أربعين بلدا إسلامياً- وهي تعلن أن 
المهمات التي تقوم ها تلخصها العبارة التالية: نتوق إلى تمجيد اسم الرب بزرع الكنائس 
القابلة للزيادة في أوساط الشعوب الإسلامية. وقد أصبح فمذه المنظمة في شال أفريقيا 
والشرق الأوسط ووسط آسيا وشبه القارة المندية نحو )۷١(‏ مبشراً من بريطانيا 
وحدهاء ويتوقع زعماء المنظمة أن يزداد عدد متطوعيها في أعقاب تشكيل التحالف 
الدولي المناهض للإرهاب بعد هجمات الخحادي عشر من سبتمبر. 

وصرح مسؤولو (فرونتييرز) الذين رفضوا إجراء مقابلات صحافية بقوله: التغطية 
الإعلامية رما أضعفت قدرتنا على العمل في المناطق الحساسة» أما طريقة عمل بعثاقًا 
فتتم بوساطة طواقم كل منها يضم )١۲(‏ شخصا* وقبل التوجه إلى بلد إسلامي يخضع 


“""- انظر: موقع/ الخيمة (14¥113))» سرد تاريني للحملات التنصيرية في الخليج العربي» سلمان بن فهد العودة. 
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هؤلاء لفترة أسبوعين من التدريب اللغوي والنقاني بما في ذلك دراسة القرآن* 

۴- أساليب الاتصال السريعة التي تتجاوز في لمح البصر حدود الزمان والمكان»فعلى 
سبيل المغال قام القس الأمريكي المشهور "بيلي جراهام" _ صاحب معهد خاص بتنصير 
الملسلمين ‏ بحملة صليبية تمدف للوصول إلى )٠٠٠(‏ مليون شخص في )٠٠١(‏ مدينة 
من طريق الأقمار الصناعية عبر )١١(‏ قرصا للأقمار الصناعية إلى )٠۷١(‏ دولةى وهذه 
هي أكبر عملية لدشر النصرانية تستخدم فيها التكنولوجيا الحدينة بهذا الزخم. 

كما دعت الكنيسة في النجلترا أتباعها إلى أداء الصلاة على الإنترنت» وفقحت 
الكنيسة موقعا على الشبكة تبين من خلاله كيفية أداء الصلاة بشكل بسيط ""' 

و أن الربع الأخير من القرن العشرين قد شهد نجاحا لأجهزة التنصير العالمية في العام 
العربي على وجه الخصوص) بتطوير مفاهيمهم الصليبية في العام العربي» واعتمد هذا 
التطور في العمل التنصيري - بعد إخفاقه في تحويل المسلم عن دينه في أغلب الأحيان- 
على ثلاثة حاور رئيسية على النحو الآيٍ: احور الأول: الإفساد الخلقي. 

احور الثاي: الإفساد العقلي. 

انحور الغالث: السيطرة الوجدانيةء يإالقاء الشك والحيرة قي وجدان المسلم المنقف. 

ونحن إذا وضعنا أمام أعيننا الهدف الرئيسي للتنصير وهو تحويل الفرد إلى النصرانيةء 
أمكننا أن نفهم أن هذه الحاور ما هي إلا جرد تمهيد لإخضاع العام الإسلامي سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا لسيطرة النفوذ الغربي» وقيئة الأجواء لقبول ما يسمى بالعولمة وما 
يتبع هذا النظام من توحيد الأيديولوجية السياسية العالميةء وإقامة هيكل اقتصادي 


- موقع/ 1۷٠6‏ رحجلة الرعي الإسلامي)» هيئة تبشيرية تسعى لتنصير المسلمين عبد المنعم جد عدده ٤٤‏ سلة۲. 
نقلا عن: صنداي تاإز. 
- موقع/ هداية الحيارى»التعصر يغزو العام الإملامي» أححد عبد الله سيف الرفاعي. 
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جديد» وبث قيم اجتماعية عصرية من وجهة نظر غربيةء وإزالة الحواجز الثقافيةء 
انتهاءا بالدعوة إلى ما يشبه دين عالمي جديد. 
ويقول الدكتور عبد الودود شلبي: "إننا في عصر يختلط فيه كل شى. فالدين واللغة 
والاقتصاد والسياسة شئ واحد» والمع ركة التي نخوضها معر كة واحدة» ولكنها متعددة 
الجهات» ورجل التبشير الأمريكي أو الانجليزي أو الفرنسي رجل سياسة في الوقت 
نفسه» وجانب كبير من الأموال التي تنفقها الولايات المححدة على التبشير يأنٍ من 
ميزانية وزارة الخارجية أو وزارة الدفاء""". 
فالصواب في تقدیري» أننا نواجه نشاطا حرکیا تنصیریا جدیدا» یعتمد على ما 
يرسخه في الوجدان بأحدث الوسائل والأدوات في العام العربي. ولذلك سأحاول أن 
أوجز كلامي عن وضع التنصير الحالي في محورين: 
المحور الأول: حجم النشاط التنصيري (إحصائيات). 
في نظرة سريعة لبعض الإحصائيات عن العمل التنصيري في السنوات الأخيرة سيتبين لنا 
مدى حجم هذا الدشاط ومدى الإمكانيات المرصودة لتفعيله في العام العربي والإسلامي. 
الإحصائية الأولى: نشرقا الجلة الدولية للبحوث الآثارية الأمريكية 
ple qj Internatinal Bullettin of Missionary Research‏ 
۰مم وجاء فيها الآيٍ: 
عدد المنظمات العاملة: ۲٠٠٠١‏ منظمة.. 
عدد المنظمات التي تبعث منصرين: ۳۹۷١‏ منظمة.. 
عدد المعاهد التنصيرية: ۹٩۹۲۰۰‏ معهد.. 
عدد المنصرین العاملین داخل أوطامم: ۳,۹۲۳,۰۰۰ منصر.. 


ف الزحف إلى مكةء د. عبد الودود شلي» ص۰۱۰۸ مرجع سابق. 
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عدد المنصرین العاملین خارج أوطافم: ۲۸٥,۲٠۰‏ منصر.. 

عدد الجلات والدوريات التنصيرية: ۲۳,۸٠٠١‏ مجلة ودورية.. 

عدد نسخ الإنجيل والعهد الجدید التي تم طبعها: ٠١١۹,۰۰۰,۰۰۰‏ نسخة.. 

قيمة التبرع للكنيسة في هذا: ۷ بلیون دولار.. 

أنواع الكتيبات الحديدة: ٠٥,٦۰١‏ كتيب.. 

عدد محطات الإذاعة والتلفريون: ۲٠٠٠١‏ محطة.. 

الإحصائية الثانية: نشرمًا اجلة نفسها عام ٩۱۹۹م‏ وجاء فيها: 

عدد المنظمات العاملة: ٠٠٠٠١‏ منظمة.. 

عدد المنظمات التي تبعث عنصرين: ۲٠,٠٠٠١‏ منظمة. . 

عدد المنصرين العاملين داخل أوطاشم: ٤,٠٠١,٠٠١‏ منصر.. 

عدد المنصرین العاملین خارج أوطاهم: ۳۹۸,۰۰۰ منصر.. 

عدد الجلات والدوريات التنصيرية: ٠٠,٠٠٠١‏ مجلة ودورية.. 

عدد نسخ الإنجيل والعهد الجدید التي تم طبعها: ٠۷۸,۳٠۷,۰۰۰‏ نسخة.. 

قيمة التبرع للكنيسة في هذا: ۱۹۳ بليون دولار.. 

أنواع الكتيبات الجديدة: ٠٠,٠٠٠١‏ كتيب.. 

عدد محطات الإذاعة والتلفزيون: ۳٠٠٠١‏ محطة.. 

عدد أجهزة الكمبيوتر العاملة في خدمة التنصیر: ٠٠٠,۹٦۱,۰۰۰‏ جهاز“"". 

الإحصائية الثالغة: سأذكر من خلاها بعض المؤسسات التنصيرية العاملة في العام 
العربي» وعدد العاملين بمذه الات 


9 موقع/ هداية الخبارىالنصير بغزر العام الإسلامي أححد عبد الله سيف الرفاعي. 


operation world ۲1 st Century Edition Patrick Johnstone and jason Mandryk with Robyn Johnston, ~'"" 
International Research office W.E.C International, Paternoster Publishing- ۲۰۰1- Waynesboro, P.4۰4. 


Y۲ 


http://kotob.has.it 


| الدولة | اددانوساتاستصيية_ | مددامشاته 
TT 4٤‏ 
البحرين ۱۱۱ TV, e4‏ 


EA, 


ITI £۷ 


o < 
> 4 
ے‎ > 
Ê 
UL 
E 


1۳۹ 
£04 ,۰ 0 


AYAR 


TY A14 
A1 


> 
. لے 
e‏ گے 


المرجع السابق» ص١‏ ۳۷. 
المرجع السابق» ص ۹۳. 
"""- المرجع الابق» ص١1۳.‏ 
- المرجع السابق» ص 1۷. 
"- المرجع السابق. ص ١١‏ ه٠.‏ 
المرجع الاق ص ۵۹۷. 
المرجع المابق» ص .1١١‏ 
المرجع الساہق» ص .٣٣١‏ 
28 المرجع السابق» ص 6۹۸. 
المرجع السابق» ص .٠۴۳‏ 
المرجع السایق» ص۱٣۳۹‏ 
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TEE, fo 


المحور الثاني: بعض من آثار هذا النشاط. 

ما تزال الكنائس الغربية خاصة الفرنسية والبريطانية والسويسرية تخطط من أجل 
تكثيف نشاطها ني البلاد العربية“". وسنكتفي بتوضيح ذلك من خلال ثلاثة أمغله: 

الأول: في اجتماعات مؤتمر مجلس الكنائس العا مي الذي عقد في فرنسا كان من بين 
تو جيهات تلك الاجتماعات ضرورة أن يعمل المنصرون من أجل فتح المغرب العربي وأن تقارس 
حكومات الغرب المزيد من الضغوط لتوفير الحرية للبعثات التنصيرية العاملة في تلك البلاد"“". 

الثای: فی عام ٩۹۹١م‏ تأسست جعية متخصصة للمهتمين بتنصير العرب» شارك 
في تأسيسها منصرون من (إسرائيل) والضفة الغربية ومصر والأردن وعدة دول عربية 
أخرى» كما شاركت فيها إرسالية (تنصير العام العربي) وجعية "بيلي جراهام" للتنصيرء 


ت : 14۷ 
وة مؤتمر لوزان بسويسرا وغيرها.. . 


- المرجع السابق» ص foe‏ 

- المرجع السابق ص .٠٤١۹‏ 

المرجع السابق» ص ۲۳۳. 

المرجع السابق» ص۹١٤.‏ 

موقع/ POWERED BY ARABIA INFORM‏ رضکa‏ المعلومات العربية محيط) الأهداف الخفية 
للحرب الأمريكية على الإرهاب» علي عليوه. 

١‏ -___ مرجع السابق. 

- موقع/ هداية الحيارى» التتصير يغزو العام الإسلامي» أحمد عبد الله سيف الرفاعي. 
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الثالث: عقد في الفترة من /١/٤٠‏ إلى ١٠/١ه/٠١٠۲م‏ مؤتمر الجمعية العمومية 
الدولية ال١١‏ لنظمة "الزمالة التنصيرية الدولية". واستضاف المؤتمر الفرع الاليزي 
وهو "زمالة التبشير النصراي ماليزيا". وقبل ذلك كانت الجلسات التحضيرية في المنظمة 
قد عقدت اجتماعاها لمدة ستة أيام من ٤/۲۸‏ إلى ٤/١/٠١٠۲؛‏ لناقشة أعمال 
المنظمة من قبل اللجان المتخصصة حول الحريات الدينية والشباب وقضايا للمرأة 
والإعلام الدولي المسيحي والعضوية والإرساليات والمكاتب الإقليمية. 

وشارك في اجتماعات المنظمة مثلون عن )٠٠١(‏ مليونا من أتباع الكنيسة 
البروتستانتية الإنجيلية في )١٠١(‏ دولةء وكان من ضمن المنظمات المشاركة في المؤقر: 

- الرابطة الإنجيلية لدول البحر الكاريي التي تأسست في عام ۱۹۷۷م. 

- التحالف الإنجيلي الأوروبي ل۲۸ فرعا في القارة الأوروبية. 

- الرابطة الإنجيلية في إفريقيا التي يشكل حاليا أتباعها حمس أتباع الكنيسة 
الإنجيلية في العام» وها نشاط نسائي من خلال التحالف المسيحي لدساء إفريقيا. 

- زمالة التنصير في آسيا- التي تأسست في عام ۹۸۳م- في سيول الكورية 
وتوسع عملها لاحقاء لتفعيل مكانة البروتستانت الآسيويين التي تقول إحصائية المنظمة 
التتصيرية إنمم يشكلون 0٤,١‏ من مجموع سكان القارة. 

رم يقتصر الأمر على ذلك؛ فلقد كانت هناك ورش عمل تجتمع يوميا بشكل 
متزامن في قاعات محتلفة تديرها سبعة جان» وهي: 

* اللجنة اللاهوتية؛ التي ناقشت أثر العولمة على عمل الكنائس الحليةء والاستجابة 
الكنسية من.وجهة نظر الإنجيل. 

* نة اهتمامات المرأة التي ناقشت تحديات تواجه عمل المرأة في الكنيسة. 
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“ نة الإعلام الدولي المسيحي التي ناقشت كيفية رسم إستراتيجية إعلامية لكل 
كنيسة بروتستانتية محليةء وتقوية التواصل الإعلامي بين الأتباع» ثم النظر في نحريك 
الإعلام في تمويل آمال الزمالة البروتستانتية في العام 

* لحة التطوير والتدريب القيادي لرجال الكنيسة. 

* نة الشباب التي ناقشت أزمة الشباب المسيحي وأثر العولة على تقافتهم» 
وتدريب قادة شباب. 

* لمحة الحريات الدينية التي ناقشوا من خلاما قضية الحريات الدينية» ومنها قضية 
الحواجز السياسية والدينية التي تقف أمام تنصيرهم للسكان في بلاد عديدة» حيث 
قدمت تقارير عن تطور حاولات توصيل بشارة المسيح إلى أماكن تضع حكوماها موانع 
أمام المنصرين» حاية لسكافا منهم» وكيفية الالتفاف على ذلك لإدخال النصرانية في 
قلوب سكاماء ومناقشة الآثار الإيجابية للعولة على شر النصرانية في مشل هذه الدول. 

* الورشة الأخيرة كانت حول ماذج الإرساليات الكنسية التي تخرج تحت راية 
الزمالة البروتستانتية الدولية دول والتشكيل الروحي للمنصّرين» ومرة أخرى 
آثار العولة السلبية والإيجابية“ 

وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج مؤسفة في عدد كبير من البلدان العربية 
والإسلامية مغل المملكة المغربية والجزائر وجنوب السودان والبحرين والإمارات العريةً 
وسأذکر بعض من هذه الآثار ني بعض البلدان العربية: 

كشفت التقارير أن حوالي )٠١٠١(‏ ألفى مغربي يتلقون عبر البريد من مركز التنصير 
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الخاص بالعام العربي المسمى (4.۷.[01) دروسا في المسيحية ولدى المر كز منصرون 
يعملون وسط المليوين مسلم القادمين من دول المغرب العربي والمقيمين في فرنساء 
وتملك هذه المنظمات إلى جانب ذلك برامج إذاعية وتلفزيونية دولية لنشر الإنجيل 
بالاضافة إلى )٠٠١(‏ موقع تنصيري على الإنترنت'“'. 

ويقول حاتم العناية -المتخصص في ملفات التنصير-: أنه على حسب بعض 
الحالات التي يتم الكشف عنها أو فضحها بين الفينة والأخرى» أجزم أن الخلايا 
الموجودة حاليا في المغرب لا تتجاوز ثلاثين خلية» وتتكون كل واحدة منها وعلى أبعد 
تقدير من عشرين شخصاء لنصل في فاية المطاف إلى حوالي )٠٠٠(‏ عنصرء وأضيف 
هنا أنه حول هذه الستمائة عنصر تتعارك أكثر من عشر منظمات وهيئات تبشيرية منلة 
فيما بين )۸٠(‏ و )٠٠١(‏ منصر» حول تكوينها العقدي والتنصيري المضلل'"'. 

في الجزائر» ففي الاحتفال بيوم المرأة العالمي في ۸ مارس ۱۹۹۳م رفعت شعارات 
في قاعة بدار الشعب بساحة أول ماي كانت تنادي بأن قانون الأسرة المبني على 
الشريعة الإسلامية يساوي الفضيحة والعار» وتطبيق الشريعة الإسلامية يساوي 
الفضيحة والعار» الناس صعدوا إلى القمر ونحن في الجزائر ما زلنا نحتفل بليلة القدر' '. 

في الصومال» توجد منظمة تدعى (الرؤيا العا مية) وهذه المنظمة ها نشاط في أكثر من 
)۸٠(‏ دولة وتشرف على )۸٦(‏ ألف لاجى مسلم صومالي وتوفر هم الدواء والكساء 
والتعليم وتدعرهم إلى النصرانية علماً بأن نسبة المسلمين في الصومال كانت 


"° رڌم ۴٥ WERED BY ARABIA INFORM/‏ رشبكة المعلومات العربية محيط)» الأهداف الحفية 
للحرب الأمريكية على الإرهاب» علي عليوه. 
- موقع/ جلة العام الإسلامي» التشكيك في الأحكام الإسلامية من أهم أهداف الحملات النصريةء د. حاتم العناية. 
POWERED BY ARABIA INFORM |g‏ » الغزو الثقاني والفكري في العا الإسلامي. 
YTY‏ 


http://kotob.has. ilk 


٠‏ وني الصومال أيضا كان المدف الحقيقي للمشروع الألاي الوطني ناربة 
أمراض العفى هو نشر النصرانية والدعوة هاء وهذا ما اعترف به مسؤول المشروع د. 
جي ميشيل بعد إسلامه..""" ومن خلال هذه المشكلات والكوارث التي استغلت من 
قبل المنظمات التنصيرية أمسى هناك أقلية من غير المسلمين في هذه البلد""". 

في الخليج العريي تمكن النصارى من إيجاد تجمعات عربية نصرانية تتكلم العربية أو 
الإنجليزية في سائر دول الخليج. ففي الكويت -على سبيل الال - كون هؤلاء رابطة 
اسمها مجلس كنائس الكويت يضم )١١(‏ طائفة. 

وي الإمارات: فالطائفة البرتستانتية ها كنيستان إحداها في أبو ظبي والثانية في دبي 
إضافة إلى تجمعات أخرى للطوائف البروتستانتية في العين وأبو ظي» أما الكنائس 
الكاثوليكية فهناك ثلاث كنائس حدينة البناء عدد أتباعها )١١,٠٠٠١(‏ شخص في 
الإمارات العربية أما الكادرائية فهي في أبو ظبي. أما الكنائس الأرثوذكسية فهناك طائفتان 
في ابو ظي وديي. وعندما أعلن عفوٌ عام في الإمارات لمدة محدودة عن المهاجرين غير 
الشرعيين تألفت صفوف طويلة من هؤلاء صاروا يبيتون بالشوارع على أبواب الوزارات 
ولا انتهت المدة كان قد تقدم ره )٠١٠,٠٠١‏ منهم بطلبات الجنسية“". 

إننا إذن أمام خطر حقيقي» ومخطط خطير» يستهدف أغلى ما غلك يستهدف 
إسلامنا ومن ثم وجودنا الذي يتمحور حول الإسلام. الضربات أمست كثيرة وموجعة 
ولا أبالغ إن قلت إن الجسد الإسلامى اليوم أشبه بالشخص الذى صدمته عدة سيارات 
فی آن واحد ومن کل اتجاه!! 


- موقع/ هداية الحيارى» التنصير يغزو العام الإسلاميء أحد عبد الله سيف الرفاعي. 

رقع/ BAYAN NEWSPAPER‏ رالييان)» الغرييون يضمرون العداء للإسلام والنظمات التبشبرية 
تصطاد أبناناء كامل الشريف رئيس الجلس الإسلامي للدعوة والاغاثة-. 

ا موقع/ السلفيون »)41841400١(‏ وسائل الممصرين» سلمان بن فهد العودة. 
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الخاتمه 

النتائج التي توصلت إليها من هذه الدراسة هي: 

1- العمل التنصيري بصفة عامة في البلاد اة والإسلامية يبمتد بجذوره التاريية 
إلى عصر النبوة وحقى وقتنا الحالي وبزيادة واضحة في الأهداف خاصة السياسية 
کک واستغلال جيد للوسائل خاصة السمعية والبصرية. 

- إن الأهداف التي من أجلها دارت الحروب الصليبية في القرن العاشر الميلادي 
2 كان مبعثها رجال الكنيسة ما زالت عالقة في أذهان بعض المنصرين ويبذ 
جهدهم حت يتبناها بعض السياسين والقادة الغربيين 

- إن من أوائل المخططين للعمل التنصيري المؤسسي بين العرب والمسلمين بعضا من 
الآباء التابعين لمؤسست الفرنسيسكان والدومنيكان في أواخر القرن الثالث عشر اليلادي. 

٤‏ - محاولة المنصرين المستمرة في انشاء دولة مسيحية في الوطن العربي. 

حاولة المنصرين انشاء أقليات مسيحية في الدول العربية التي نسبة المسلمين ها 
٩‏ مثل السعودية وليبيا. 

-٥‏ حاولة المنصرين ابقاء الدول العربية في حالة صراع داخلي دائم» حت لا تقورى 
على النهوض. ياثارة الدعوة الطائفية والشعوبية الإقليمية. 

إن أغلب المؤسسات التنصيرية الموجودة في العام العريي والإسلامي تمثل خطورة 
القومي هذ الدول كما أما مغل خطرا على العروبة وعلى الإسلام. 

- إن المنصرين لا يقومون بالعمل التنصيري في قطر من الأقطار إلا بعد دراسته 
دراسة شاملة (تاريخية ومعاصرة) من شر شتی النواحي سواء السياسية أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية...!خ. 

۷- استغلال المنظمات السياسية لبعض الدوائر والمؤسسات التنصيرية وتوظيفها 
لأهدافها الإستعمارية. 

۸- إن الصراعات الفكرية بشتى مستوياها (الدينية والسياسية...!إل) بين 
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المؤسسات التنصيرية تنتقل بصورة ديناميكية إلى الجتمعات محل العمل التنصيري لتمسي 
فيما بعد صراعات بين أبناء الوطن الواحد التي تنقلب في أغلب الأحيان إلى حرب 
مسلحة لاثبات الذات وإحكام النفوذ. 

-٩‏ احاولة الدؤوبة لبعض المؤسسات التنصيرية لعرقلة الدعاة المسلمين سواء كانوا 
يعملون بصورة فردية أو تابعين جمعيات ومؤسسات إسلامية» بشت السبل وغختلف 
الوسائل غير المشروعة. 

-٠‏ احاولة الدائمة من قبل بعض المؤسسات التنصيرية استقطاب بعض العناصر 
الإسلامية على كافة المستويات وبكافة وسائل الترهيب والترغيب حاولة التأثير من 
خلاهم على القاعدة الجماهيرية والوصول جم إلى أهدافهم. 

-1١‏ إن أول مدخل للمنصرين في البلاد العربية والإسلامية هو جهل المسلم بدينهء 
ثم يتبعه حاجته للمال» وبعد ذلك حاجته للعلاج ثم حاجته للأمن» وهذه الأمور 
تستخدم على حسب الحالة حل العمل التنصيري. 

۲۴- إن أسواً ما في هذا العمل استغلاله للخدمات الاأجتماعية للوصول إلى 
أهدافهء لأنه وإن كان يحي الجسد فإنه لا بحيه إلا ياماته الروح والضمير والأخلاق» وما 
الفائدة بأن نحيا بين أناس لا يقدرون الكرامة الإنسانيةء ولا يحترمون حقوق الإنسان» 
ما فائدة أن نحي الدنيا ونغيت الأخرة. 

۴ - إن النشاط التنصيري يزداد إلى حد كبير في مختلف بلاد العرب والمسلمين في ظل 
الأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية على أمل الاستفادة من هذه الظروف. 

-١ ٤‏ إن المؤسسات التنصيرية على ما بينها من اختلافات فكرية وعقائدية يجمعها وحدة 
الهدف الذي ينطلق من أطماع دولية تستهدف في خاتمة المطاف أمة العروبة والإسلام. 

-٥‏ منذ أن أخذ العمل التنصيري شكله المؤسسي في البلاد العربية والإسلامية 
حقق كثيرا من أهدافه المرجوة. 

تمت بجحمد الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب...» 
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۷. إرشاد رسولي في واجب تلقين التعليم» البابا/ يوحنا بولس الثاي» مدشورات اللجنة 
الأسقفية العليا لوسائل الإعلام ¬ بیروت - لبنان» ط۱۹۷۹١م.‏ 
۸. الإسلام دعوة تحرير» الجلس الأوروني» الزهراء لالإعلام العربي- القاهرةء ط الأولی- ۱۹۸۷١م.‏ 
.٩‏ الإسلام علي مفترق الطريق» محمد أسد» مؤسسة الرسالة- القاهرة» (رب.ت). 

.٠‏ الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعودء د. مراد هوفمانء دار الشروق- القاهرة 
ط الأولی- .٠٠١١۱‏ 

۱. الإسلام في مواجهة أخطار التبشيرء د. عبد الفتاح محمد سيد أحمدء دار طيبة - 
القاهرة» ط الأول ١١٠۲م.‏ 

۲. الإسلام والتحرر الأفريقي» اصدار الجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة. 

۳. الإسلام والغرب: صراع في زمن العولةء مجموعة من كتاب العربي» منشورات مجلة 
العربي = الکویت» ط الأولى- ۰۲١٠۲م.‏ 

.٤‏ الإسلام والمسيحية: من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم» أليكسي جورافسكيء 
ت: د. خلف محمد الحرادء دار الفكر س دمشق ط الثانية- ١٠٠٠۲م.‏ 
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.٥‏ أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزيةء د. عبد الودود شلبي» الدار السعودية 
للدشر والتوزيع» ط السابعة. 

.١‏ الأقباط في العصر العثماي» محمد عفيفي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط۹۹م. 
۷. أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام ١۱۹۲م‏ د. جاك تاجرء دار النيل- 
القاهرة» ط ١١٥۱۹م.‏ 

۸. الأقليات الإسلامية في العام محمد علي ضناوي» مؤسسة الريان- بيروت- لبنان» ط 
الأرلیٰ‌- ۹۹۲٠م.‏ 

.٩‏ الإمعان في حقوق الإنسان» هيشم مناع» الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع- سورياء ط 
الأرلى- ١٠٠۲م.‏ 

.م١۹۹۳ الإنجيليون والعمل القوميء أديب نجيب سلامةء دار التقافة- القاهرة ط الأرلی‌-‎ .٠ 

.١‏ أهداف التغريب في العام الإسلامي» أنور الجندى» الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة 
الإسلامية بالأزهر الشريف- القاهرةء رب.ت). 

۲. الأوائلء علي معة الخویلد الدار العربية للعلوم -بیروت- لبنان» ط الأولی- ۹۹۸١م.‏ 

۳. أوربا والإسلام» د. عبد الحليم محمودء دار المعارف- القاهرةء ط الرابعة. 

.٤‏ الاتجاهات الوطنية ف الأدب العربي العاصرء د. محمد محمد حسين مؤسسة الرسالة رب.ت). 

.٠‏ احذروا الأساليب الحدية في مواجهة الإسلام د. سعد الدين السيد صالي مكتبة 
التابعين- القاهرة» ط السابعة- ۰١٠١٠٣م.‏ 

.٠‏ الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرين» مصطفى المسلانٍ .دار 
إقراء ط الأولی- ٩۱۹۸م.‏ 

۷. الاستشراق والتبشير وأثرما على دعاة التنوير في الشرق الإسلامي» د. صلاح أحمد 
السید ابو زید» ط ١١٠۲م.‏ 

۸. الاستضراق والتبشير وصلتهما بالامبريالية العالمية د. ابراهيم خليل اهمد مكتبة 
الوعي العربي-- القاهرة» (رب.ت). 
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بدايات الصحافة الليبية ۱۸٦٠١(‏ ¬ ۱۹۲۲م)» عبد العزيز سعيد الصويعي» الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان - مصراتة- لیبیاء ط الأولی‌- ٩۱۹۸م.‏ 

۹. البستان وهو معجم لغوي» عبد الله البستاييء المطبعة الأمريكانية -بیروت-لبنان» ط ۹۳۰٠م.‏ 

.٠‏ تاريخ أفريقيا العام اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام (اليونسكو» 
دار حسیب درغام وأولاده - المکلس - لبنان. ط الثاني ة- ۹۹۸٠١م.‏ 

.١‏ تاريخ العرب الحديث -١۱۷۹۸(‏ ١۱۹۲م):‏ دراسة في التنافس الأورويي 
الاستعماري على البلاد العربيةء أ. د. عبد الوهاب أحمد عبد الرحهن» دار القلم - دبي- 
الإمارات العريبة المتحدة» ط ئالثة--۹۹۷٠.‏ 

۲. تاريخ الكنيسة» الأب/ جان كمي» ج الأول دار المشرق -بيروت- لبنان» ط 
الأولی- ٤۱۹۹١م.‏ 

۳. تاريخ الكنيسة: عدة مؤلفین. ج الثاینء دار المشرق - بیروت- لبنان» ط الأولی‌-= ۹۹۷ ١م.‏ 

.٤‏ تاريخ المغرب الكبير» محمد علي دبوزء دار الفكر- بيروت» (ب.ت). 

.٥‏ تاريخ المغرب وحضارته: من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» د. حسين 
مؤنس» العصر الحدیث -بیروت- لبنان» ط الأولی‌- ۱۹۹۲م». 

.٠‏ تاريخ الموارنة ومسيحي الشرق عبر العصورء عبد الله أبي عبد الله دار ملفات- 
لبنانء ط الأولی‌- ۱۹۹۷م. 

۷. تاريخ تونس المعاصر(١۱۸۸-‏ ١١۱۹م‏ أحمد القصاب» ت. جحادي الساحليء 
الشركة التونسية للتوزیع - قرطاج- تونس ط الأولی = ٩۱۹۸١م.‏ 

۸. تاریخ ليبيا من الفتح الإسلامي حت بداية العصر العثماي» د. عبد اللطيف ممود 
البرغوثي» مدشورات المحامعة الليبيةء دار صادر- بيروت» (ب.ت). 

۹. تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور» جون رايت ت: عبد الحفيظ الميار» وأحمد اليازوري» 
دار القرجایٰ - طرابلس- لیبیاء ط الأولی = ۹۷۲٠م.‏ 
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.٤ ٠‏ التبشير جهوده وآثاره قي العام الإسلامي» د. سعيد محمد إسماعيل الصاوي مكتبة 
الأزهر الحدينة -طنطاء (ب.ت). 

.١‏ التبشير والاستشراق خططا ومنهجا وتطبيقاء د. عبد الله عبد الحي محمد دار الطباعة 
الحمدية - القاهرة» ط الأولی- ٩۱۹۸١م.‏ 

۲. التبشير والاستعمار أحقاد وححملات على البي محمد ي وبلاد الإسلام محمد عزت 
إماعيل الطهطاريء الزهراء للإعلام العربي- القاهرة» ط الأولی‌- ۹۹۱٠م.‏ 

۳. التبشير والاستعمار في البلاد العربيةء د. مصطفى الخالدي» د. عمر فروخ» المكتبة 
العلمية ~بیروت- لبنان» ط الأول- ۴۳٩۹٠م.‏ 

.٤ ٤‏ التبشير وقوى الاستنارة في مصرء د. عبد الرحمن جيرة» مطبعة رشوان - القاهرة» ط 
الأرلی‌- ۱۹۹۹٩‏ م. . 

٠۹۹۷ البصير بمكائد الاستشراق والتبشير» د. رشدي أبو شبانة علي الرشيدي» ط‎ .٤٥ 
التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام محمد الغزالي» دار الكتب الحديثة-‎ .٦ 
القاهرةء ط الفالغة.‎ 

۷. التنصير حقيقته وطرق مواجهته» د. حسين محمد عبد المطلب» مطبعة دار الهلال - 
أسيوط- القاهرة» ط الأولی‌-“ ٩۱۹۹۹١م.‏ 

۸. التنصير خطة لغزو العام مركز دراسات العام الإسلامي - بيروت- لبنان. 

۹ . التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته» د. علي إبراهيم النملةء دار 
الصحوة- القاهرة» ط ۱۹۹۳م. 

.٠‏ التنصير والاستعمار فى أفريقيا السوداء د. عبد العزيز الكحلوت» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية - طرابلس- ليبياء ط الثانية- ۹۹۲١م.‏ 

١ه.‏ التنصبر ومحاولاته في بلاد الخليج العربى» د. عبد العزيز بن ابراهيم العسكرء مكتبه 
العبيكان سالرياض- مكة المكرمة» ط الأرلی‌- ۱۹۹۳٠م.‏ 

۲. تنظيم اجتمع في الخدمة الاجتماعية.ء د. محمد أحمد عبد الهاديء د. السعيد مغازي 
أحجمد سعيد» مطابع غباشي - طنطا - القاهرة» ط ۲٠٠۲م.‏ 
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الغقافة الإسلامية بين الغزو والاستغزاء عبد المنعم النمرء دار المعارف - القاهرة. 

٣ه.‏ نقافة المسلم بين الأصالة والتحديات» موسى الإبراهيم دارعمار-عمان» ط ١١٠۲م.‏ 

٤‏ ه. جارودي» الميئة العامة للاستعلامات - القاهرة» (ب.ت). 

۵. جند الله سعيد حوى» ط الثانية. (ب.ت). 

٦ه.‏ الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء علال الفاسي» مؤسسة علال الفاسيء ط 
الخامسة-= ٩٥۱۹۹م.‏ 

۷. ال ركات الدسائية وصاتها بالاستعمار» محمد عطية خيس دار الاعتصام (ب.ت). 

۸ه. الحركة الصليبية: صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى د. 
سعيد عبد الفتاح عاشور» ج الأول» ط الرابعة- ۹۹۸١م‏ مكتبة الأنجلو المصرية. 

۹. حقائق عن التبشير» عماد شرف المختار الإسلامي- القاهرة ط الأولی- ۰ ۹۷١م.‏ 

٠‏ . حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي» ر. ك. سبرول» ت: نكلس نسيم سلامة» مكتبة 
المنار- القاهرة. ط ١٠٠٠۲م.‏ 

1. حقيقة الاستشراق وخطورة البشیرء د. محمد محمد عبد الال اخناوي» ط الأولی‌-= ۱۹۹۸٠م.‏ 
۲. حقيقة التبشير بين الماضى واللحاض. أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة - القاهرة» ط 
الأولی- ۱۹۸۱٠م.‏ 

۳. الحوليات الفرنسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائرء البارون. ألفونص روسو» ت: د. 
محمد عبد الكرم الوانيء مدشورات جامعة قاریونس- بنغازي» ط الأولی- ۱۹۹۲م. 

.م٠۹۸٥‎ ¬ الخليج العربي أمام التحدي العقدي» سعيد حارب مكنبة الأمة-دبي» ط الأول‎ . ٤ 
م.‎ ٠٠٠۰٠۰ ¬ دائرة المعارف الكتابية. وليم وهبة بباوي دار النقافة - القاهرةء ط الثانية‎ .٥ 

.٦‏ دراسات إسلامية. سيد قطب» دار الشروق -القاهرةء ط السادسة. 

۷. دراسات في تاريخ مصر السياسي: سياسة انجلترا الداخلية (۱۸۸۳۲- ۲٥۹٠م‏ 
حمود حلمي مصطفی» مكتبة الطليعة اسیو ط- القاهرة» (رب.ت). 

۸. الدعوة الإسلامية تستقبل قرها الخامس عشر. محمد الغزالي» مكتبة وهبة - القاهرة» 
ط الثانية- 9م 
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.٩‏ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزاليء دار الكتب 
الإسلامية- القاهرة» ط الخامسة- ۱۹۸۸م. 

.٠‏ الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعأصرة» د. سعيد سراج اهيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرةء ط الثانية - ٩۹۸٠م.‏ 

.١‏ رسالة إلى البابا والفاتيكان ذو الألف وجهء د. عبد الودود شلي» المختار الإسلامي- 
القاهرة» (ب.ت). 

۳. رسالة البابا/ يوحنا بولس الشاي إلى النساءىء مدشورات اللجنة الأسقفية العليا لوسائل 
الإعلام -جبل الدیب~ لبنان. ۲۱ حزیران (یونیو) ١٥۱۹۹م.‏ 

۳. رسالة الفادي» البابا/ يوحنا بولس الثاي» منشورات اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام 
-جبل الدیب- لبنان» ۷ کانون الأول (دیسمیر) ۱۹۹۰م. 

.م۲٠٠١١ رسالة الیونسکوء يونیو‎ .٤ 

.٥‏ رسالة من البابا/ يوحنا بولس الثاين إلى أهل الفنء منشورات اللجنة الأسقفية العليا 
لوسائل الإعلام -جبل الديب- لبنانء (ب.ت). 

. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أحمد بن أبي الحسن الختعي السهيليء علق عليه: مجدي منصور سيد الشورىء دار 
الكتب العلمية -بیروت- لبنان» ط الأولی‌= ۱۹۹۷م. 

۷. رياح السموم التي هبت على الفكر الإسلاميء أنور الجنديء دار الاعتصاه- 
القاهرةء (ب.ت). 

۸. سر إسلام رواد الفكر الحر في أوروبا وعلماء الدين المسيحي الأجلاء محمد عبد 
العظيم علي» دار المنارة -المنصورة- القاهرة. ط الأول - ۲٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠۲ السياسة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي» د. عبد العریز غنيم وآخرون» ط‎ .٩ 

.٠‏ سياسة وأقليات في الشرق الأدىء آي شابري» لورانت شابري» ت: د. ذوقان 
فرقوط مكتبة مدبولي- القاهرة» رب.ت). 

- سيرة الرسول: صور مقتبسة من القرآن الكر» محمد عزة دروزة المكتبة العصزية‎ .١ 
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صیدا ¬ بیروت» (ب.ت). 

۲. الشرق الأدن (جتمعه وثقافته)» ت. كويلرينج» ت: د. عبد الرحهن محمد أيوب مراجعة: 
د. أبو العلا عفيفيء د. محمد محمود الصيادء هيئة الكتاب- القاهرة. ط ۲٠٠۲‏ 

۳. صفوة التفاسير» محمد علي الصابوي» دار الصابوي- القاهرة» ط التاسعة. 

.٤‏ صلاح الدين الأيوبي: قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنين الثاي عشر والثالك 
عشر للميلادء قدري قلعجي» دار الكاتب العربي ط الخامسة- ۱۹۷۹٠م.‏ 

.٥‏ الصليبيون في الشرق» ميخائيل زابوروف ترحة: إلياس شاهين» دار التقده- 
موسکو» ط ٩۱۹۸م.‏ 

. صيحة تحذير من دعاة التتصيرء محمد الغزاليء مضة مصر-القاهرة. ط ۲١٠۲م‏ 

۷. طريق السماءء القس/ منسي يوحناء منشورات مكتبة الحبة- القاهرة. رب.ت). 

۸. الطوائف المسيحية فى مصر والعالم ماهر يونان عبد الله روفائيل» مراجعة : القس|/ 
جرجس صبحي» المر كزالمصري للطباعة- القاهرة» رب.ت). 

.م١۹‎ ۰٩٩ ظلام من الغرب» محمد الغزالي» دار الكتب الحدينة- القاهرةء ط الثانية-‎ .٩ 

.٠‏ العام الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر الهجري» فتحي يكن 
مؤسسة الرسالة - بيروت- لبنان» ط الثانية عشرة- ٤‏ ۱۹۹م. 

1. العرب والروم واللاتين في الحروب الصليبية الأوى» د. جوزيف نسي مطابع 
رویال - الإسكندريةء ط أولی‌- ۳٩۱۹م.‏ 

۲. علم الوعظ, د. مكرم نجيب, دار الثقافة- القاهرةء ط الأولى-٠٠٠٠‏ م. 

۳. على عتبات الفاتيكان وعتيات أخرى» محمد عيسى داود. دارالبشير- القاهرة 

.٤‏ الغارة على العام الإسلامي» أ.ل. شاتليه. ت: حب الدين الخطيب. مساعد اليافي. 

.٥‏ الفاتيكان: عاصمة الكثلكة في العالم» بول يوبار» ت: أنطوان الهاشم منشورات 
عویدات - بیروت- لبنان» ط الأولی = ٩۱۹۹م.‏ 

.٩‏ فوح البلدانء أبي العباس أحمد بن جى بن جابر البلاذريء تحقيق: عبد الله أنيس 
الباع» عمر انيس الطباع» مۇسسة المعارف- بيروت» ط ۹۷ 
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۷. الفساد السياسي في اجتمعات العربية والإسلامية. محمد الغزالي دار فضة مصر- 
القاهرة» ط الأولی‌- ۹۹۸١م.‏ 

۸. فکر التنصیر في مسرحیات شکسبیر» د. عدنان محمد عبد العزيز وزان ا إشبيلية 
- المملكة العربية السعوديةء ط الأولی‌- ١۹۹۸‏ م. 

.٩‏ في محكمة التاريخ» د. عبد الودود شلي» دار الشروق- القاهرةء (ب.ت). 

.٠‏ قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهلهء جلال العالمي مكتبة التابعين- 
القاهرة» ط ۱۹۹۲م. 

.١‏ قصة الحضارةء ول.ديورانت» مدشورات هيئة الكتاب واتجموعة الثقافية المصرية. 

۲ . قضايا إسلامية معاصرة: أهداف التغريب في العام الإسلامي» أنور الجندي الأمانة 
العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف»› (ب.ت). 

۴۳ . قضايا إسلامية معاصرة: محنة الأقليات الإسلامي في العالي محمد عبد الله السمانء 
الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامي بالأزهر الشريف» (ب.ت). 

.٠٤‏ قوى الشر المححالفة (الاستشراق - التبشير - الاستعمار)» محمد محمد الدهانء 
دارالوفاء = المنصورة- القاهرة» ط الأرلی- ٩۹۸١م. ٠‏ 

٠٠١‏ . الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاريل قي وجوه التأويلء أب القاسم جار الله 
الزخشري الخوارزمي» مكتبة مصر- القاهرة» (ب.ت). 

.١‏ كنيسة المشرق العربي» الأب/ جان كوربون» ت: المطران/ أغناطيوس هزيم دائرة 
الإعلامء ط الثانية. 

۷. كنيسة بلا أسوارء القس/ عزت شاكر الكنيسة الإنجيلية عصر الجديدة-القاهرق ط ١٠٠٠۲م.‏ 
۸. نحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» د. علي الوردي» المكتبة الحيدرية» ط 
الأرلى-۱۷١٤١ه.‏ 

۹. الله لبس كذلك» زیجرید هونکه» ت: د.غریب محمد غريب دار الشروق - 
القاهرة ط الثانية- ٠.۹۹٩‏ 

.٠‏ الموامرة على التعليم والتعلم نقابة المعلمينء دار الوفاء -المصورة -القاهرة. (ب.ت). 
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۱۹ المؤامرة على المرأة المسلمةء السيد أحمد فرج دار الوفاء -المنصورة-القاهرة. ط ٩۹۸٠م.‏ 

۲. ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشيرء إبراهيم السليمان 
الجبهان» (ب.ت). 

۳. اججمع الفاتيكاي الثاي» ت: الأب/ حنا ET‏ منشورات المكتبة البولسية» ط 
الأرل- ۹۹۲٠م‏ 

6. محاضرات تمهيدية في مفهوم الخدمة الاجتماعية» د. حمد أهد عبد ادي ط ۱۹۹۸م. 

.٥‏ محاضرات في مفهوم الاستشراق والتبشير» د. محمد زين العابدين محمد الطشوء 
القاهرةء ط ۱۹۸۸م . 
.٩‏ المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام أ. محمد محمود الصواف دار النصر 
للطباعة الإسلامية- القاهرة» ط الثالة- ٩۹۷۹٠م.‏ 

۷. مدخل إلى الأدب الإسلامي» د. نجيب الكيلايء كتاب الأمة (٤٠)ء‏ ط الأولى - 
جادي الآخحرة ۷ هھ 

.۸٨۸‏ مدخل لاريخ ح ركة الصيرء د. ر رکا 
.٩‏ المستشرقون, نجيب العقيقي» دار المعارف- القاهرة» ط الرابعة. 

م۱۹۷٤ المسلم في عام الاقتصادء مالك بن ني» دار الشروق- القاهرة» ط‎ .٠ 

.1١‏ المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطية طارق البشريء اليئة العامة للکتاب» ط ۱۹۸۰م. 
۲. المسيحي ومشكلات الياة المعاصرة» القس/ فايز فارس» (رب.ت). 

۳. المسيحية عبر تاريخها في المشرقء عدة مؤلفينء مورا مجلس کنائس الشرق 
الأرسط ط الأول ١١٠۲م.‏ 

٤‏ . المسيحية والألف الثالغةء الأنبا|/ و قلته» دار مصر الحروسة- القاهرة» ط 
الأرى- ۰۲ ۰م 

.٥‏ مصر وحركة اللامعة الإسلامية (٤۸۸١-٤١۱۹م)ء‏ نصر الدين عبد الحميد نصرء 
افيئة المصرية العامة للکتاب» ط ٤۱۹۸١م.‏ 

. معجم الإعان المسيحي» الأب/ صبحي هموي اليسوعي» دار المشرق- بيروت- 
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لبنان» ط الأولی‌- ٤‏ ۱۹۹م. 

۷. مع ركة التبشیر والإسلام د. عبد الجليل شلبي» مؤسسة الخلیج» ط الأولی‌- ٩۱۹۸م.‏ 
۸. مع ر کة التقالید. محمد قطب, دار الشروق- القاهرة» ط ٩۱۹۷۹م.‏ 

۹. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي دارالعلم للملايين- بيروت ~ 
لبنانء ط الغالثة - ۰م 

.٠١‏ مقارنة الأديان: امسيحية, د. أمد شلي» مضة مصر- القاهرةء ط العاشرة- ۱۹۹۳م. 
.١‏ ملك الألف سنةء البابا شنودة الثالثء مدشورات كنيسة مارجرجس- اسبورتنج - 
الإسكندرية- القاهرة» ط ۱۹۷۳م. 

۲١‏ . مناظرة بين علماء الإسلام والنصرانية» مدشورات الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والإرشاد- الرياض- السعودية» ط الثانية- ۱۹۹۲١م.‏ 

۳. منهج التربية الإسلاميةء محمد قطب» دار الشروق-القاهرة» ط السابعة- ٠۱۹۸۳‏ 

٠۹۸۳ منهج الفن الإسلامي» محمد قطب, دار الشروق- القاهرةء ط السادسة-‎ .٤ 

.٥‏ الموسوعة العربية العالميةء مؤسسة أعمال الموسوعة للدشر والتوزيع- الرياض» ط الثانية. 

.ء۱۹۸٤‎ = الموسوعة الفلسطينية. هيئة الموسوعة الفلسطينية» دمشق» ط الأول‎ ..٠ 

۷. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة, الندوة العالمية للشباب الإسلامي- 
الریاض» ط الأولی‌= 1۹۸۸م. 

۸. الموسوعة اليمنية» مؤسسة العفيف الثقافية - صنعاء- الیمن» ط الأولی- ۱۹۹۲١م.‏ 

۹. نظرة عربية على غزوات الإفرنج: من بداية الحروب الصليبية حتى وفاة نور الدين» 
تيسير بن موسى» الدار العربية للكتاب- تونس» (ب.ت). 

٠‏ . مضة مصرء د. أنور عبد الملك الميئة المصرية العامة للكتاب» (ب.ت). 

.١‏ موم الأمة الإسلامية د. محمود حمدى زقزوق» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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مقدمة OTe aE ESS RRS‏ 
الفصل التمهيدى Veca Tanha aR‏ 
العمل التتصر ري ي العام لغري VELA A GE‏ 
(ماهیته وبدايته) Vacs erase cena GSE‏ 
المبحث الأول: التتصير والتبشير والتكريز Rese ROS‏ 
أولا: التنصير NRA eas ERAS SRE‏ 
ثانيا: التب VEER RA ERAS‏ 
ثالغا: التكرير VO ESSER SDSS AS‏ 
الممحث الثاي: بداية العمل التنصيري في العام العربي RST‏ 
الباب الأول Vee SS E‏ 
العطور التاريخي للعمل التنصيري في العام العريي VEAL SAE SSS‏ 
(أهم حاوره) VES AREDSR‏ 
الفصل الأول AES ORAS‏ 
تاريخ التصير في إقليم املال الخصيب رفلسطين - الأردن - العراق - سوريا - لبتان).. ۲۸ 
تمهید: OS SEE ARAS‏ 
البحث الأول: الرهبانيات ودورها في ظهور العمل التنصيري ا 
انحور الأول: رسم صؤرة الإسلام والعرب في الذهن الأوربي قبل لحروب الصليبية PV‏ 
احور الثاي: تشبيت أقدام النصارى الغربيين في الحروب الصليبية a‏ 
احور الغالث: n E e E‏ 
المبحث الثاي: الطوائف النصرانية و العمل التنصيري رمن القرن الثاي عشر إلى منحصف القرن 
التاسع عشر) PVs‏ 
أولا: الكاثرليك VON rose Se eRe‏ 
\CaÎ‏ 
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احور الأول: دراسة الواقع الحالي لاإقليم FNS AS SS‏ 


احور الثاي: التقرب إلى الطوائف المسيحية الموجودة في المنطقة Vee e‏ 
ثانيا: الأرثوذ كس. SESE ERR sra‏ 
ثالغا: البرتستانت. TES E‏ 
البحث الثالث: الطوائف النصرانية وأهم حاورهم في العمل التنصيري (من النصف الفان في 
القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين) CPS ESE EASES‏ 
الحور الأول: تيت نفوذهم في المنطقة والعمل على زيادته. CTS NS‏ 
ثانيا: البرتستانت. ORADA‏ 
الحور الغاي: محاولة إنشاء دول مسيحية في المنطقة ذات كيان مستقل. CVSS‏ 


عام ۷۷۸م( OETA AES RSs AES‏ 
أولا: الكاثوليك E‏ 
الحور الأول: دخول مصر OE ESA ASAE ER‏ 
احور الثاي: العمل على خلق قاعدة مسيحية وطنية ONS RASAN‏ 
احور الغالث: محاولة التقرب من رأس الكنيسة القبطية. OVE‏ 
ثانيا: البرتستانت. SASSER‏ 
الميحث الثاي: أهم الحاور التنصيرية للكاثوليك والبرتستانت في مصر (من ۱۷۹۸م وحسقى 
SAVA ESS SANS (@YAAY‏ 
أولا: الكاثوليك OER‏ 
الحرر الأول: الأستعانة بالمسيحيين الكاثوليك أقباطا وأوربيين لتشبيت أقدام الحملة ......... 04 
احور الثاي: الاستعانة بالموارنة الكاثوليك في لبنان. A SRA‏ 
احور الغالث: إنشاء الم سسات التعليمية ذات الأهداف التنصيرية. E‏ 
Ya‏ 
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CEASA AEA AEDS E ثانيا: البرتستانت:‎ 


احور الأول: محاولة التعاون مع الإرساليات الكائوليكية E‏ 
احور التاي: العمل على خلق قاعدة مسيحية وطنية alee‏ 
احور الغالث: تفعيل دور البرتستانت المصريين وإبراز هويتهم oe‏ 
احور الرابع: حاولة الانتشار في محافظات مصر .... VO ee‏ 
المحث الثالث: العمل التنصيري وأهم حاوره فی مصر (من ۱۸۸۲ روحت ۳٥۹٠م) Nos‏ 
احور الأول: العمل على توسيع القاعدة البرتستانتية المصرية. E SES‏ 
احور الاي: تمكين الأقباط البرتستانت من إظهار هويتهم. Noa e‏ 
احور الثالث: الاهعمام بتنصير المرأة أو حى هدم الإسلام في سلوكها ومفهومها. VE‏ 
احور الرابع: دعم البرتستانت المصريين لتغبيت أقدام الاحتلال. NNSA‏ 
احور الخامس: تركيز العمل التصيري بين المسلمين وحاربة الإسلام. Aas‏ 
الفصل الثالثن VE SAAS ESAS AREA‏ 
المبحث الأول: العمل التنصيري في المغرب العربي رمن القرن الثالث عشر وحتى ١۸۳١م) ۷٤‏ 
انحور الأول: حاولة إنشاء قاعدة مسيحية. VEE AR ASA A‏ 
احور الثاي: الاستعانة بالجيوش الصليبية. VE PERS‏ 
احور الثالث: الذبح والاعتقال. VN SSA‏ 
احور الرابع: جلب معمرين كاثوليك للمناطق احتلة VVERE‏ 
انحور الخامس: تأسيس حكومة موالية للمستعمر VN Rea‏ 
احور السادس: جلب طائفة متخصصة في العمل التنصيري. ASSESS‏ 
المبحث الثاني: العمل التنصيري وأهم محاوره في المغرب العربي (مسن عام ١۸۳١م‏ وحستقى 
الاستقلال) ANS esos‏ 
الحور الأول: جلب المنصرين لدراسة البيئة محل العمل التنصيري. As‏ 
احور الثاي: تثبيت الموية المسيحية بين الجنود لاستخدامهم كمعمرين. NT asas‏ 
Yor‏ 
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۴ 


احور الغالث: تجفيف منابع الإسلام عن طريق: O EEE‏ 


احور الرابع: السيطرة على التعليم. NV SRR ORR E‏ 
احور الخامس: ترسيخ الوجود النصراي في المغرب العربي. عن طريق: ................... ۸۹ 
احور السادس: ربط التنصير بالعمل الإنسان NNSA‏ 
احور السابع: توطين بعض النصارى من البلدان العربية الأخرى. E‏ 
احور النامن: توسيع رقعة العمل التنصيري. E‏ 
احور التاسع: الاهعمام بالمرأة E‏ 
الفصل الرابع: تاريخ التتصير في الخليج العربي a‏ 
المبحث الأول: دخول المسيحية إلى الخليج العربي E OE‏ 
الفترة الأولى: من القرن الأول وحتى النصف الأول من القرن الرابع VASA‏ 
الفترة الثانية: من منعصف القرن الرابع إلى ما بع انتشار الإسلام E EAS‏ 
المبحث الثاي: العمل التنصيري وأهم حاوره في الخليج STRESS SS‏ 
احور الأول: دراسة المنطقة محل العمل التنصيري. VEE CESS‏ 
احور الثاي: العمل على خلق قاعدة مسيحية. Vesa‏ 
الحور الغالث: التعاون الفعال بين الإرساليات البرتستانتينية. OE a‏ 
احور الرابع: كسب ثقة الرأي العام في اليچ AN.‏ 
الحور الخامس: الزيارات الطبية VATS eS‏ 
الحور السادس: العمل على خلق قاعدة مسيحية وطنية E E O IEE‏ 
الباب الثاي: العمل التنصيري في العام العربي في العصر الحديث PSV‏ 
الفصل الأول: مساندة التتصير للمشروع الغرلي VASSAR‏ 
المبحث الأول: المنطلقات الفكرية 0 
المطلب الأول: التعليم AEE‏ 0 
المطلب الايي: وسائل الإعلام NEES ES SARS SGRsS‏ 
o٤‏ 
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أولا: الوسائل السمعية البصرية: (السينما والتلفزيون والمسرح). EES E‏ 


ثانيا: الوسائل المقروءة: NOTED SSS RSS ASEAN‏ 
-١‏ القصة E‏ 
الصحافة VAN Ee EE SARE ASSL AE‏ 
ثالغا: الوسائل السمعية: الإذاعة. NASR‏ 
المبحث الثاي: المنطلقات السياسيسة i E E O OEE O‏ 
المطلب الأول: تحريف الدعوة للقومية العربية والوطنية الإقليمية AN ea‏ 
أولا: القومية العريسة. AAs SSRs ES‏ 
ثانيا: الدعوة للوطنية الإقليمية PVE NEEL BAS DEER‏ 
المطلب الثاي: مساعدة الح ركات الانفصالية VOSA eg‏ 
المبحث الغالث: النطلقات الأجتماعية VAT a ee Î‏ 
المطلب الأول: قضية المرأة VOA SL SS SSS‏ 
المطلب الايي: الخدمات الطبية: n E‏ 0 
المبحث الأول: اتحاد الكنائس E E O E‏ 
أولا: الاتحاد بين الكائوليك والأقباط الأرثوذكس. Fees SR‏ 
ثانيا: الاتحاد بين البروتستانت والكاثو لي VE.‏ 
ثالنا: الاتحاد بين الولايات المححدة وبريطانيا: YO RR EAA‏ 
تفعيل الاتحاد بين الكنائس: U E‏ 
المبحث الثاي: التنصير في ثوبه الجديد INSANE SS as‏ 
أولا: الكاثوليك TNA see‏ 
ثانيا: البرتستانت. o‏ | 
ثالثا: الأرثٹوذكس. TT e AAR E‏ 
المحث الثالث: وضع التنصير في الوقت الحاضر PEE Sega‏ 
ED‏ 
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احور الأول: حجم النشاط التنصيري (إحصائيات) ESE‏ 
احور الثاي: بعض من آثار هذا النشاط. E‏ 


رقم الإيداع 
۲۰۰7/107 


الترقيم الدولي 
4 .7۷-1۷-۲۷ 
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